
 القاهــرة – تضاعـــف القاهـــرة مـــن 
تحركاتها للقيام بدور الوسيط في بعض 
الأزمـــات الحالية في المنطقة وتتخلى عن 
دورها كفاعـــل إقليمي. ومنذ نجاحها في 
وقـــف الحرب علـــى قطاع غـــزة في مايو 
الماضـــي ومـــا وجدته مـــن ترحيب دولي 
تســـعى مصـــر للحفاظ على هـــذه المهمة 
وتوســـيعها بمـــا يجعلهـــا حاضـــرة في 
الواجهـــة من دون تحمل تكلفة سياســـية 

كبيرة.
أن  وكشـــفت مصادر ليبية لـ“العرب“ 
مصر فكرت منذ حوالي شـــهر في الجمع 
بين رئيس مجلس النـــواب الليبي عقيلة 
صالـــح وقائـــد الجيش الوطنـــي الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر ورئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
غير أن هذه المحاولة اعترضتها معوقات 
عديدة بســـبب بعد المســـافات السياسية 

بين أضلاع هذا المثلث.
وفكرت قـــوى دوليـــة، مثـــل إيطاليا 
وفرنســـا، في هذه الخطـــوة أيضا عندما 
بـــدأ تطبيق مخرجـــات اجتمـــاع جنيف 
يشـــهد تعثـــرا، وبـــدت المصـــدات كبيرة 
وبحاجـــة إلى تجســـير الهـــوة، لأن قرار 
اللقـــاء، خاصة لدى الدبيبـــة، ليس قرارا 

فرديا ويخضع إلى توازنات مختلفة.
وأكدت المصـــادر ذاتها أن اســـتقبال 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
الثلاثـــاء الماضي لكل مـــن عقيلة وحفتر، 
قبـــل يومـــين مـــن اســـتقباله للدبيبة في 
اجتماعات  لحضـــور  الخميس  القاهـــرة 
الليبيـــة  اللجنـــة المشـــتركة المصريـــة – 
أوحى بأن مساعي الوساطة والجمع بين 

الثالوث قائمة.
جاءت التحفظات من قبل الدبيبة أولا 
لأن عقد لقاء في الوقت الراهن في القاهرة 
يضع على رئيس الحكومة ضغوطا أمنية 
وسياسية لن يستطيع تحمل تبعاتها من 
جانب تركيا وحلفائه في التيار الإسلامي 
والميليشيات المسلحة القريبة منه، وثانيا 
من جانـــب عقيلة وحفتـــر اللذين يريدان 
وعـــودا قاطعة بعـــزم الدبيبـــة على عدم 

تعطيل الانتخابات.
ويخشـــى الدبيبة أن يفهـــم اللقاء مع 
عقيلـــة وحفتـــر برعاية مصريـــة في هذه 
الأجـــواء القاتمة على أنـــه قبول ضمني 
برؤية القاهرة التي تريد عقد الانتخابات 
فـــي موعدهـــا وتلـــحّ علـــى إنهـــاء كافة 

التدخلات الخارجية وحل الميليشيات.
وأراد الدبيبـــة التخفيـــف من اتهامه 
المتوقع بالتخلي عن حلفائه الرئيســـيين 
فـــي طرابلـــس وأنقـــرة ففضـــل الاعتذار 
عن اللقاء المباشـــر مـــع عقيلة وحفتر في 
القاهرة، بما لا يمنع قيام مصر بتوصيل 

رسائل متبادلة بين الأطراف الثلاثة.

ويقـــول مراقبون إن القاهرة تســـعى 
للاقتـــراب أكثر من الملـــف الليبي بتفعيل 
وســـاطتها بين أطرافـــه الرئيســـية بعد 
أن أعـــادت صياغة تحركاتهـــا بما مكّنها 
من زيـــادة الانفتاح على القـــوى الفاعلة، 
وأســـهم التقارب مـــع تركيـــا مؤخرا في 
تســـهيل محادثات القاهرة مع المعســـكر 
التابـــع لأنقـــرة في طرابلـــس والذي كان 

يجد صعوبة في الحوار علنا مع مصر.
ويشير المراقبون إلى أن دور القاهرة 
كوسيط في الأزمة الليبية يمكن أن يكون 
منتجـــا بعـــد مراجعة انحيازهـــا لعقيلة 
وحفتـــر في الشـــرق على حســـاب القوى 

الأخرى في الغرب.
هذا علاوة على بناء القاهرة لعلاقات 
جيدة مع قـــوى إقليمية ودولية أصبحت 
أقـــل انزعاجا من تدخلها بهدف ترســـيخ 
أقدامها في المنطقة عبر تبني مقاربات لا 

تتعارض مع مصالح القوى الكبرى.

وترى دوائر معارضة لفكرة الوساطة 
أنهـــا لا تتناســـب مع حجـــم القاهرة في 
المنطقة وأنهـــا تحصرها في نطاق ضيق 
يعيـــق تطلعاتهـــا للقيـــام بـــدور مؤثر، 
فاســـتقبال كبـــار المســـؤولين وتوديعهم 
وتقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين القـــوى 
المتصارعـــة ينـــزع عـــن مصـــر حيويتها 
التاريخية ويهمل جغرافيتها السياســـية 

ويشغلها عن دورها كفاعل.
وقال الخبيـــر المصري في الشـــؤون 
الإقليميـــة جمـــال عبدالجـــواد إن مصر 
تلعب دورا أكبر من مجرد الوســـاطة في 
أزمات لهـــا مصلحة مباشـــرة في حلها، 
كما هو في الأزمة الليبية التي تقوم فيها 
بدور مهم لإنهاء الصراع المسلح والبناء 

لمرحلة سياسية جديدة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى غزة لأن 
الـــدور المصـــري الحالي أكبـــر من مجرد 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  وساطة 
ولديهـــا رؤيـــة فاعلـــة في إحيـــاء عملية 
الســـلام وتشـــكل ثقلا يدعم قيـــام الدولة 

الفلسطينية“.
وأوضـــح عبدالجـــواد أن الدور الذي 
تقوم بـــه القاهرة يتخطى الوســـاطة في 
صراعات لا تعنيها وتنخرط بشـــكل قوي 
فـــي أزمات يمثل حلها مصلحة مباشـــرة 

لها.

 لنــدن – أضافــــت الإمــــارات بريطانيــــا 
إلى حزمة إقليمية ودولية تســــتهدف سد 
الفراغ الأمني والاستراتيجي الذي تخلفه 
الولايات المتحدة في الخليج بعد أن خطت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوات 
إضافيــــة لتغييــــر تركيزها عالميــــا بعيدا 
عــــن منطقة الشــــرق الأوســــط وقريبا من 
الصين. والتقى الشــــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهــــد أبوظبي برئيس الوزراء 
البريطانــــي بوريــــس جونســــون وترافق 
اللقــــاء مع إعلانات سياســــية واقتصادية 
إماراتيــــة – بريطانيــــة مشــــتركة تضمنت 

تعهدات باستثمارات كبرى.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات أن 
الشــــيخ محمد بن زايد بحث مع جونسون 
”علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي 
بين دولــــة الإمــــارات وبريطانيــــا، إضافة 
إلــــى عدد من القضايا والمســــتجدات التي 

تشهدها منطقة الشرق الأوسط“.
وجــــاء لقــــاء الشــــيخ محمد بــــن زايد 
بجونســــون بعــــد يــــوم واحد مــــن لقائه 
بالرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، 
بتحالــــف  التزامهمــــا  الطرفــــان  وأعلــــن 
اســــتراتيجي من الواضح أنــــه من معالم 
المرحلــــة القادمــــة. وعلــــى عكــــس الموقف 
الفرنســــي من تحالف المحيطــــين الهادي 
والهندي، الذي أعلن عنه الخميس ويضم 
الولايــــات المتحدة وبريطانيا وأســــتراليا 
ويســــتهدف الصين، تبــــدو باريس ولندن 
علــــى وفاق واضح في مســــعاهما لضمان 
أمــــن الخليــــج كحليفــــين موثوقــــين لدول 
المنطقــــة المعتدلــــة فــــي مواجهــــة الخطر 
الإيرانــــي ومخاطــــر انتشــــار الصواريخ 
والمســــيرات التي أصبحت تحت ســــيطرة 
ميليشــــيات تدين بالولاء لطهران. وتمثل 
الإمارات كقــــوة سياســــية متوازنة وقوة 
عســــكرية ضاربة محور تجميــــع الحلفاء 
فــــي منطقــــة تشــــهد تصاعــــدا متزايــــدا 
للنفوذ الإيراني مــــن جهة ولحضور قوى 
متشــــددة مؤثــــرة ســــمحت لهــــا الولايات 
المتحدة بالتوســــع وبأن تصبح قادرة على 
اســــتعادة المبادرة والتمكن من الســــيطرة 

علــــى أفغانســــتان كما في حالــــة طالبان.
وتبــــدو الســــعودية عضــــوا طبيعيــــا في 
التحالــــف الصاعــــد بعمقهــــا الجغرافــــي 
وإمكانياتها العسكرية ونفوذها المعنوي، 
بالإضافة إلى غضــــب الرياض الكامن من 
اســــتخفاف إدارة بايدن بمقدرات ومصير 
المنطقــــة كما صار واضحا من إلغاء زيارة 
وزير الدفــــاع الأميركي لويد أوســــتن إلى 
الرياض الأســــبوع الماضــــي وتصريحات 
لمسؤولين سعوديين من الأسرة المالكة ومن 
خارجهــــا تعبر عن الامتعاض من ســــحب 
صواريخ أميركية مضادة للصواريخ ومن 
انسحاب أميركي فوضوي من أفغانستان.

ويستفيد التحالف الصاعد من ”هدنة“ 
مــــع قطر أعقبــــت قمة العلا، ومن رســــائل 
والســــعودية  الإمــــارات  تتبادلها  تهدئــــة 
مع تركيا، ســــتمنعان الدوحــــة وأنقرة من 
التصعيد الإعلامــــي ضد التحالف الذي لا 

بد أن يستثيرهما سياسيا وعمليا.
ولعل أبــــرز ما يميز التحرك الإماراتي 
بالاستراتيجي  الاقتصادي  ربط  الســــريع 
والأمني ممــــا يضع الدول الغربية الكبرى 
المعنيــــة أمام التــــزام متــــين وطويل الأمد 

بأمن المنطقة.
ويجد البريطانيون في زيارة ولي عهد 
أبوظبــــي إلــــى لندن فرصة لبنــــاء علاقات 
اقتصاديــــة متينة مــــع الإمــــارات. ويقول 
المراقبــــون إن بريطانيا تســــتثمر الفجوة 

بين إدارة بايدن والخليجيين لحل أزمتها 
ما بعد بريكست، وهو ما يجعل تحمّسها 

للتحالف الصاعد أمرا مفهوما.
وأعلــــن صنــــدوق الثــــروة الســــيادية 
تعتــــزم  الإمــــارات  أن  مبادلــــة  لأبوظبــــي 
استثمار عشــــرة مليارات جنيه إسترليني 
(13.8 مليــــار دولار) فــــي بريطانيــــا علــــى 
مدى الســــنوات الخمــــس المقبلة في ضوء 
العلاقــــات التجاريــــة طويلــــة الأمــــد بين 

البلدين.
وذكــــر الصنــــدوق أن الاســــتثمار في 
صناعــــات نقــــل الطاقة والبنيــــة التحتية 
والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا 
يمثــــل توســــعا فــــي شــــراكة الاســــتثمار 
الســــيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة 

المتحدة.
وقــــال خلدون خليفة المبــــارك، العضو 
المنتدب لمبادلة، في بيان ”ســــوف تســــاهم 
توسعة شــــراكة الاســــتثمار السيادي بين 
البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار 
في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر 
من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنســــبة 

إلى كلا البلدين“.
ووافــــق الصنــــدوق في مــــارس على 
اســــتثمار 800 مليــــون جنيه إســــترليني 
في علــــوم الحياة مــــع مكتب الاســــتثمار 
البريطاني الذي قال إنه يساهم بمبلغ 200 

مليون جنيه إسترليني إضافية.

ونقـــل البيان عـــن وزير الاســـتثمار 
البريطانـــي جيـــري غريمســـتون تأكيده 
أن الشـــراكة ستســـاهم ”في إثراء تبادل 
المعرفـــة والمهـــارات والأفـــكار التـــي من 

شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين“.
ولا يبحـــث الإماراتيـــون عـــن تدعيم 
التعاون الثنائي فقط، ســـواء مع باريس 
أو مـــع لنـــدن، وإنما يســـعون لأن يكون 
لهذا التعاون تأثير إيجابي على القضايا 
الإقليمية، وهو ما عكســـه البيان المشترك 
في ختام الزيارة التي أداها الشيخ محمد 

بن زايد إلى باريس.
القوي  التزامهمـــا  الجانبـــان  وأكـــد 
الإقليميـــة،  التحديـــات  علـــى  بالتغلـــب 
وتصميمهمـــا المشـــترك علـــى مكافحـــة 
التطـــرف ومحاربـــة الإرهـــاب وتعزيـــز 
تعاونهما في المجالات الأمنية والدفاعية.
كمـــا أعلنا عن إنشـــاء مجلس أعمال 
إماراتي – فرنســـي لزيادة تنشـــيط ودعم 

العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ووصف المحلل السياســـي الإماراتي 
عبدالخالـــق عبدالله لقاء الشـــيخ محمد 
بن زايـــد بالرئيس الفرنســـي بأنه ”لقاء 
فرنســـي مشـــرق فـــي باريس  إماراتي – 
يعمـــق شـــراكة اســـتراتيجية تعمل على 
امتـــداد المســـافة بين باريـــس وأبوظبي 
مـــرورًا بشـــرق وغـــرب البحر المتوســـط 

وأفريقيا شمالاً وجنوبًا“.

 بيــروت – وضعـــت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة قضيـــة دخـــول نفـــط إيراني إلى 
الأراضـــي اللبنانية من ســـوريا في خانة 
عمليـــة علاقات عامة يقـــوم بها حزب الله. 
وعزت ذلك إلى أن كميات النفط التي دخلت 
لا تصنـــع أي فارق في مـــا يتعلق بحلحلة 

أزمة الوقود التي يعاني منها لبنان.
وأوضحـــت هـــذه المصـــادر أن دخول 
كميـــات نفط عبـــر الحدود الســـورية إلى 
لبنان وفي هذه الظروف بالذات، خصوصا 
مع تشـــكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب 
ميقاتي، يؤكد للمجتمـــع الدولي أن لبنان 
ليس ســـوى جرم يدور فـــي الفلك الإيراني 
وأن الســـيطرة علـــى المعابـــر الحدوديـــة 
اللبنانية مع ســـوريا هي ســـيطرة إيرانية 

عبر حزب الله.

وتوقـــف سياســـيون لبنانيـــون عند 
دخـــول صهاريـــج تحمـــل وقـــودا إلـــى 
الأراضي اللبنانية من سوريا مشككين في 
أن تكون إيران هي مصدر الوقود. ورجح 
هـــؤلاء أن يكـــون الوقود مجـــرد جزء من 
الوقود اللبناني المدعوم من الدولة والذي 

يتولى حزب الله تهريبه إلى سوريا.
وقال سياسي لبناني إن حزب الله لم 
يكســـر الحصار الأميركي على لبنان، كما 
يدّعـــي، بل أهان ما بقـــي من هيبة الدولة 
اللبنانية، هذا إذا كان بقي شيء من هذه 

الهيبة.
وينظر اللبنانيـــون إلى دخول النفط 
الإيراني إلى بلادهم بشـــكل أوســـع، فهو 
مـــن ناحية يجعلهم فـــي مرمى العقوبات 
الأميركية بسبب استيراد نفط ممنوع من 

التصدير، وفي هذا تحد للولايات المتحدة 
التي سعت بنفسها لحل أزمة المحروقات 
بتســـهيل دخول الغاز المصري إلى لبنان 

عبر الأردن ثم سوريا.
كما أن هذا التحدي ســـيضع عراقيل 
أمام الحكومـــة اللبنانيـــة الجديدة التي 
ســـتكون في أشـــد الحاجة إلـــى نيل ثقة 
الأطـــراف الخارجيـــة المؤثـــرة، وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة، مـــن أجـــل تســـهيل 
والتمويل  المســـاعدات  علـــى  حصولهـــا 

الضروري لمعالجة الأزمات المستعجلة.
ودخلـــت العشـــرات من الشـــاحنات 
المحملة بزيت الوقود الإيراني من شـــمال 
شرق البلاد قرب قرية العين حيث رفرفت 
أعـــلام حزب اللـــه الصفراء علـــى أعمدة 

الإنارة.

وكُتـــب علـــى لافتة ”شـــكرا إيـــران“ 
و“شكرا سوريا الأسد“.

وتضـــم القافلة 80 صهريجاً، بســـعة 
أربعة ملايين لتر، على أن تفرغ حمولتها 
فـــي مخازن محطـــات الأمانة فـــي مدينة 
بعلبك، المدرجة منذ العام 2020 على قائمة 
العقوبات الأميركية، قبل أن يتم توزيعها 
لاحقاً وفق لائحة أولويات حددها الحزب.

وقال حـــزب الله المدعوم من إيران إن 
الســـفينة التي تحمل الوقود رســـت في 
سوريا يوم الأحد بعدما قيل له إن ذهابها 

إلى لبنان قد يعرّضه للعقوبات.
وقال حسن نصرالله الاثنين إن حزبه 
اتخـــذ قرار وصول البواخر الإيرانية إلى 
مرفـــأ بانيـــاس للحـــؤول دون ”إحراج“ 
الدولة اللبنانيـــة وتعرضها ”لعقوبات“، 

موضحاً أن باخرة مازوت ثانية ستنطلق 
”خلال أيـــام قليلة“، بينما بـــدأت باخرة 

ثالثة الاثنين تحميل البنزين وتمّ الاتفاق 
على إعداد باخرة رابعة تحمل المازوت.

وأكـــدت الولايات المتحـــدة مجددا أن 
عقوباتهـــا على مبيعـــات النفط الإيرانية 
مازالـــت قائمـــة، لكنها لم توضـــح ما إذا 
كانت تدرس اتخاذ إجـــراءات ضد لبنان 
بســـبب خطوة حـــزب الله الـــذي تصنفه 

واشنطن منظمة إرهابية.
وقالـــت الحكومـــة اللبنانيـــة إنها لم 
تتلـــق طلبا للســـماح باســـتيراد الوقود. 
وقـــال مصدر أمني إن الشـــاحنات عبرت 

من خلال معبر حدودي غير رسمي.
وهـــذه الخطوة بمثابة توســـعة لدور 
حزب الله في لبنـــان، حيث يتهم البعض 

الجماعة المسلحة بالتصرف كدولة داخل 
الدولة.

ويتهم لبنانيون حزب الله بتســـهيل 
عمليـــات تهريـــب الوقـــود إلى ســـوريا، 
واعتبـــروا ذلك أحد الأســـباب المباشـــرة 

التي قادت إلى أزمة الوقود في البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن حزب الله يوهم 
نفســـه بأنه حقق ”نصرا“ بكسر الحصار 
الأميركي على استيراد النفط الإيراني، إلا 
ســـيرتد على اللبنانيين  أن هذا ”النصر“ 
بالعقوبات ويساهم في صعوبات جديدة 
بوجـــه مســـاعيهم للخروج مـــن الأزمات 
المعقدة التـــي وضعهم فيهـــا الحزب من 
خلال تســـببه في أزمة حكومية مستمرة، 
وخاصة اســـتعداء المحيط العربي ودفع 

دول الخليج لوقف مساعدة لبنان.

لقاء إماراتي – فرنسي 

يعمق الشراكة 

الاستراتيجية 

عبدالخالق عبدالله

توسعة الشراكة بين لندن 

وأبوظبي تساهم في دفع 

عمليات التمويل والابتكار

خلدون خليفة المبارك

شحنات النفط الإيراني حملة علاقات عامة لتمتين سيطرة حزب الله على لبنان
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السنة 44 العدد 12182 أخبار
عقوبات أوروبية في انتظار معرقلي 

الحكومة اللبنانية الجديدة

تسعة تعهدات ومهمة إنقاذية.. أبرز بنود بيان حكومة لبنان

البرلمــــان  توصيــــة  تعكــــس   – بيــروت   
الأوروبي الخميس بضــــرورة نظر الاتحاد 
الأوروبي في فرض عقوبات على الساســــة 
اللبنانيين الذين يعرقلون مســــار الحكومة 
الجديــــدة، حالة من عــــدم الارتياح لما يمكن 
أن تؤول إليه الأوضاع عقب تشكيل حكومة 
جديــــدة تتصيّدها آليات تعطيل سياســــية 

كثيرة.
وأوصى البرلمان الأوروبي المؤسســــات 
الأوروبيــــة بعــــدم تخفيــــف الضغــــوط عن 
الساســــة اللبنانيين وأن ســــيف العقوبات 
لا يزال خيارا قائما في مواجهة ”مســــاعي 
إفشــــال العملية السياسية الديمقراطية أو 

تقويضها“.
وحث البرلمان بشدة الزعماء اللبنانيين 
علــــى الالتزام بالوعود التــــي قطعوها وأن 
يكونــــوا حكومــــة فاعلــــة، في إشــــارة إلى 
تعهدهــــم بمعالجــــة إحــــدى أســــوأ أزمات 

الانهيار الاقتصادي في العالم.

ووافق الاتحــــاد الأوروبي فــــي يونيو 
على إعــــداد إجراءات حظر ســــفر وتجميد 
أصــــول للسياســــيين اللبنانيــــين المتهمين 
بالفســــاد وعرقلة جهود تشــــكيل الحكومة 
وســــوء الإدارة الماليــــة وانتهــــاك حقــــوق 

الإنسان.
ولم يُذكر أي من هؤلاء الزعماء بالاسم 
بشكل رسمي، إلا أنه في ظل الانهيار المالي 
وزيادة التضخم وانقطاع الكهرباء ونقص 
الغــــذاء يأمل البرلمان أن تســــترعي دعوته 
انتباه الساســــة اللبنانيين، والكثير منهم 

لهم أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويأتــــي التهديــــد الأوروبي فــــي وقت 
أقــــرت فيــــه الحكومــــة اللبنانيــــة البيــــان 
الــــوزاري (خارطة طريق) مــــن أجل عرضه 
على البرلمان في جلسة منح الثقة التي من 
المنتظر أن تعقد بداية الأسبوع القادم على 

أقصى تقدير.
والبيــــان الــــوزاري هو برنامــــج عمل 
الحكومة للمرحلة المقبلة، وبناء عليه تعلن 
الكتــــل البرلمانية موقفهــــا منها، أي منحها 

الثقة أو عدم منحها.
وتبــــدو حكومــــة ميقاتــــي فــــي طريق 
مفتوح نحو نيل ثقة البرلمان اللبناني رغم 
أن مواقــــف كتل نيابية وازنــــة -على غرار 
كتلة تيار المســــتقبل- لم تظهر للعلن حتى 

مساء الخميس.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني الخميس 
البيان الــــوزاري لحكومة نجيــــب ميقاتي، 
وهــــي تحوي 9 تعهــــدات و9 ثوابت وطنية 

فضلا عن ”مهمة إنقاذية“. وشــــكر ميقاتي 
أعضــــاء اللجنة الوزاريــــة المكلفة بصياغة 
البيــــان الــــوزاري والوزراء علــــى التعاون 
الــــذي أبــــدوه، مركزاً في مســــتهل جلســــة 
مجلــــس الوزراء على الجو الذي ســــاد بين 
أعضــــاء اللجنة ومذكّــــراً بالحاجة الدائمة 
إلى التضامــــن لتحقيق الإنتاجية المطلوبة 

للحكومة.
وتشــــكلت الحكومــــة اللبنانية عقب 13 
شــــهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، 
بعــــد اســــتقالة حكومة حســــان ديــــاب في 
العاشــــر من أغسطس 2020، بعد 6 أيام من 

انفجار مرفأ بيروت.
وحوت مسودة البيان 9 ثوابت وطنية، 
أبرزها التزام أحكام الدســــتور والشــــرائع 
والمواثيق الدولية، واســــتئناف المفاوضات 
(غير المباشرة مع إسرائيل) لحماية الحدود 
البحرية (المتوقفة منــــذ مايو بعد 5 جولات 
أولاهــــا فــــي أكتوبــــر 2020)، وتأكيــــد حق 
المواطنين اللبنانيين فــــي مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي (لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا). 

وتضمنــــت الثوابــــت متابعــــة مســــار 
المحكمــــة الخاصة بجريمــــة اغتيال رئيس 
الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لإقفال هذا 
الملــــف في الثلاثين مــــن يوليو 2022، فضلا 

عن تعزيز علاقات لبنان عربيا. 
واشــــتملت المســــودة علــــى 9 تعهدات 
لتــــدارك الانهيار المالي والاقتصادي، وهي: 
اســــتئناف التفــــاوض مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي للوصول إلــــى اتفاق خطــــة دعم، 
ومعــــاودة التفاوض مــــع الدائنين للاتفاق 
على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، وإنجاز 
موازنة 2022 وتضمينهــــا بنودا إصلاحية 
مالية. ووضع خطة وتشريع قانون لمعالجة 
الأوضــــاع الماليــــة والمصرفيــــة، وتصحيح 
الرواتــــب والأجــــور، وإقفــــال المعابــــر غير 
الشــــرعية، والحد من التهــــرب الضريبي، 
والالتــــزام ببنــــود ”المبــــادرة الفرنســــية“، 

واستكمال خطة الإصلاح. 
وهذه المبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون من بيروت، بعد أيام من 
انفجار مرفأ العاصمــــة، ومن أبرز بنودها 

تشــــكيل حكومة جديدة، علــــى أن تتبع ذلك 
إصلاحات إدارية ومصرفية.

وشــــمل البيان أيضــــا مهمــــة إنقاذية 
للحكومة، ترتكز على استكمال التحقيقات 
في انفجــــار مرفأ بيروت لكشــــف الحقيقة 
ومعاقبــــة المرتكبين واســــتكمال مســــاعدة 
المتضررين، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة 
المنتفضين،  طموحــــات  تلاقــــي  وتقليديــــة 
ووقــــف نزيــــف الهجــــرة وتحقيــــق ثلاثية 
يلتقــــي حولهــــا اللبنانيــــون ومرتكزاتهــــا 

الأمان والاستقرار والنهوض.
وشـــملت المســـودة مهمـــة إنقاذيـــة 
اســـتكمال  علـــى  ترتكـــز  للحكومـــة، 
التحقيقـــات فـــي انفجـــار مرفـــأ بيروت 
الجنـــاة  ومعاقبـــة  الحقيقـــة  لكشـــف 
واستكمال مســـاعدة المتضررين، واتخاذ 
إجـــراءات غير مســـبوقة وتقليدية تلاقي 
طموحـــات المنتفضـــين، ووقـــف نزيـــف 
الهجـــرة وتحقيق ثلاثيـــة يلتقي حولها 
اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والاستقرار 

والنهوض.

رغم الانفراجة السياســــــية وتمكن 
الفرقاء السياســــــيين من تشــــــكيل 
ــــــدة لا تزال  ــــــة جدي حكومــــــة لبناني
المؤسســــــات الأوروبية تضغط من 
أجل إنجاح مهــــــام الحكومة التي 
من المحتمل أن تتعرض لانتكاسة.

الرغيف أولوية عاجلة

 الخرطوم – بعيـــدا عن مناطق النزاع 
فـــي دارفـــور (غـــرب)، وولايتـــي جنوب 
كردفـــان (جنوب) والنيـــل الأزرق (جنوب 
شـــرق)، صعـــدت إلـــى الســـطح قضيـــة 
ســـلاح الحركات المســـلحة في العاصمة 

السودانية الخرطوم.
وتشـــهد دارفور قتالا بـــين الحكومة 
وحـــركات مســـلحة منـــذ عـــام 2003. أما 
جنـــوب كردفان والنيل الأزرق فتشـــهدان 
قتـــالا بين القـــوات الحكوميـــة والحركة 
الشـــعبية – شـــمال منذ عام 2011، وأدت 
هذه الحـــروب إلى مقتل عشـــرات الآلاف 

ونزوح ولجوء ملايين.
ووصلـــت الحـــركات المســـلحة إلـــى 
الخرطـــوم وعدد مـــن مدن البـــلاد، عقب 
توقيع اتفاق الســـلام في أكتوبر الماضي 

في إطار بند الترتيبات الأمنية.
وتقول الحكومة الســـودانية إن هذه 
القوات حددت لها معسكرات توجد فيها 
إلى حين الشروع في تنفيذ الاتفاق بدمج 
بعـــض أفرادهـــا في الجيش الســـوداني 

وتسريح بعضها الآخر.
أو  رســـمية  إحصـــاءات  توجـــد  ولا 
تقديريـــة لعدد قوات الحركات المســـلحة 
بالعاصمة الخرطوم، أو أي من المدن التي 

توجد فيها في محافظات البلاد الـ18.
والاثنـــين الماضـــي أكد وزيـــر الدفاع 
الفريق ياسين إبراهيم استعداد الجيش 
الســـوداني للعمـــل مـــع كل الجهات ذات 
الاختصاص لتنفيذ بروتوكول الترتيبات 

الأمنية.
وأشـــار، فـــي ورشـــة نظمتهـــا بعثة 
الأمم المتحـــدة المتكاملـــة ”يونيتامـــس“ 
بالخرطـــوم، إلى أن عـــدم توافر التمويل 
حال دون تنفيـــذ بروتوكولات الترتيبات 

الأمنية.
لكن انـــدلاع مواجهات مســـلحة بين 
القـــوات الحكومية وأفـــراد من الحركات 
المســـلحة بالأعيـــرة الناريـــة فـــي مطلع 
ســـبتمبر الجـــاري، فـــي ضاحية ســـوبا 
جنوبي الخرطوم، وهو حي ســـكن مكتظ 
بالمدنيـــين، أثار مخاوف على الاســـتقرار 

والأمن بالبلاد ومستقبل اتفاق السلام.
وتزامنـــت هـــذه الحادثـــة مـــع إقرار 
الحكومـــة بالبـــطء في تنفيـــذ الترتيبات 
الأمنيـــة لنقـــص التمويل، مـــع تأكيدها 
على التزامها بتنفيذ بند الترتيبات وفق 
الاتفـــاق، ما يجعل الأمـــور قابلة للتطور 
فـــي اتجاهات قد تكون خطيرة، بحســـب 

المتابعين.
وهـــذه هي الحادثة الأولى لاشـــتباك 
لقـــوات أمنيـــة حكوميـــة مـــع الحركات 
المسلحة، لكنها ليست الأولى في استخدام 

سلاح الحركات داخل العاصمة.
اشـــتبكت  الماضـــي  مـــارس  وفـــي 
مجموعتان مـــن حركة الجبهـــة الثورية 
فـــي حي بري شـــرق  الثالثـــة ”تمـــازج“ 
الخرطوم بالأســـلحة، مـــا أدى إلى تدخل 
قوات الشرطة وإلقاء القبض على 19 فردا 

من الحركة شاركوا في الاشتباكات.
وفـــي الرابع عشـــر من الشـــهر ذاته 
أعلنـــت الســـلطات الســـودانية أن حركة 
تحريـــر الســـودان بقيادة منـــاوي أخلت 
مقـــر اللجنة الأولمبية بعد صدور قرار من 
مجلس السيادة بترحيل هذه القوات إلى 

معسكر السليت، شرقي الخرطوم.
وفي التاسع والعشرين من أغسطس 
الماضـــي وقعـــت الحكومـــة الســـودانية 
والجبهـــة الثوريـــة (حـــركات مســـلحة) 
في مســـار دارفور بروتوكـــول الترتيبات 
الأمنيـــة، وكذلـــك بروتوكـــول الترتيبات 
الأمنيـــة مع الجبهـــة الثورية في مســـار 

المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وتضمنـــت الترتيبـــات الأمنية أيضا 
تشـــكيل قـــوات مشـــتركة بـــين القـــوات 
لحفظ  المســـلحة،  والحـــركات  الحكومية 
الأمن وحماية المدنيين في مناطق النزاع.
ويـــرى مراقبـــون أن وجـــود قـــوات 
الحركات المسلحة في الخرطوم من شأنه 
تعزيز الثقة بين الحكومة وهذه الحركات، 
وكذلك يؤكد على أهميـــة وجودها كجزء 

من الســـودان بعد إسقاط النظام السابق 
(نظام البشير 1989 – 2019).

غير أن مراقبين آخرين يرون أن وجود 
هذه القوات القتالية وبأســـلحتها داخل 
المـــدن يشـــكل تهديدا للأمن والاســـتقرار 
في الخرطـــوم، ويتطلب البدء الفعلي في 
إخراج هذه القـــوات إلى خارج المدن إلى 

حين إكمال بند الترتيبات الأمنية.
ولعل مـــا يثير الخَوف هـــو الوجود 
العســـكري لهذه الحركات بأسلحتها بين 
المواطنين واســـتخدامها حتى في حالات 

الشجار العادي.

وتنحصر المطالب بســـحب قوات هذه 
الحـــركات وجمعها في معســـكرات خارج 
العاصمـــة إلـــى حـــين تنفيـــذ الترتيبات 
الأمنية، إما بدمج القـــوات في الجيش أو 

بإعادة تسريح جزء من مقاتلي الحركات.
اللواء  الاســـتراتيجي  الخبير  ويعتبر 
المتقاعد أمـــين مجذوب أن أحداث ســـوبا 
”هـــي نتـــاج أخطـــاء تراكمية فـــي وجود 

القـــوات الموقعـــة علـــى اتفاق ســـلام في 
الخرطـــوم، وذلك لعدم تحديد أماكن وجود 
هـــذه القوات، لفحصهـــا وتدريبها وتنفيذ 

اتفاق الترتيبات الأمنية على الأرض“.
وقال مجذوب إن ”الاضطرابات الأمنية 
في سوبا بســـبب قوات الحركات المسلحة 
الموجـــودة داخـــل منطقـــة ســـكنية، وهي 
قوات متفلتة، تشـــير بوضوح إلى أخطاء 
التفاوض التي تتحملها القيادة السياسية 
بأنها سمحت لهذه القوات بدخول المدن“.

ويشـــير إلـــى أن اتفاقيـــة الترتيبـــات 
الأمنيـــة حددت لهذه القوات أن توجد على 
بعـــد 50 كيلومترا من المدن، في كل مناطق 

النزاع وليس العاصمة الخرطوم.
ويـــرى مجـــذوب أنـــه ”يجـــب حســـم 
مســـألة وجود قوات الحركات المسلحة في 
العاصمة بإخراجها مـــن الخرطوم وبقية 
المدن، وإعادة تدريبها ودمجها، وفق اتفاق 

السلام“.
وفي الثلاثين من مارس الماضي أصدر 
مجلس الأمـــن والدفاع الســـوداني، أعلى 
هيئة أمنية بالبلاد ويترأســـها عبدالفتاح 
البرهان، قـــرارا بإنهـــاء ”مظاهر الوجود 
المســـلح“ فـــي العاصمة الخرطـــوم والمدن 
الرئيســـية، لمواجهـــة الخلـــل الأمنـــي في 

البلاد.
ويـــرى الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
عثمـــان فضل اللـــه أن الحـــوادث الأخيرة 
توضح بجـــلاء أن هنـــاك خلافـــات بدأت 
تظهر داخل شـــركاء الســـلام من الحركات 

المسلحة.
ويضيـــف أن ”وجـــود هـــذه الحركات 
داخل الخرطوم والمدن بســـلاحها هو أمر 
مقلق وقـــد تتكرر منها حالات الانفلات لأن 
هـــذه الحركات معرضة للانشـــقاق في أي 

وقت“.
ويعتبـــر أن التأخير في بند الترتيبات 
الأمنية لتحديد مناطـــق وجود قوات هذه 
الحركات وعددها يشـــكل خلـــلا في تنفيذ 

بنود اتفاق السلام.
ويعـــد إحلال الأمن والســـلام من أبرز 
أولويات السلطة في السودان خلال مرحلة 
انتقاليـــة بـــدأت فـــي الحادي والعشـــرين 
مـــن أغســـطس 2019، تســـتمر 53 شـــهرا 
تنتهـــي بإجـــراء انتخابات مطلـــع 2024، 
ويتقاسم خلالها الســـلطة كل من الجيش 
وقوى مدنية وحركات مســـلحة وقعت مع 
الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام في الثالث 

من أكتوبر الماضي.

فوضى السلاح بيد الحركات 

تعكر صفو الخرطوم

  بيروت – أصدرت الســـلطات اللبنانية 
الخميـــس مذكـــرة توقيـــف غيابية بحق 
وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، 
على خلفية التحقيقـــات في انفجار مرفأ 
العاصمة بيروت، فيما تعرقل الحسابات 
السياسية داخل البرلمان اللبناني مثول 
الوزراء الســـابقين أمـــام القضاء العدلي 
وتدفـــع نحو اســـتجوابهم ضمـــن لجان 

نيابية.
وتغيّـــب الوزير الســـابق عن حضور 
جلسة الاســـتجواب الخميس، وهو مُبلغ 
مســـبقا بموعـــد الجلســـة، الأمـــر الذي 
اعتبره القاضـــي طارق بيطـــار امتناعا 

لاســـتجوابه.وفنيانوس  المثـــول  عـــن 
حليـــف لجماعة حزب الله كانت الولايات 
المتحدة قد وضعته على لائحة العقوبات 
لصلته بالجماعة التي تصنفها واشنطن 

منظمة إرهابية.
وكان بيطار قد أصدر مذكرة إحضار 
لرئيـــس الوزراء الســـابق حســـان دياب 
ومســـؤولين كبـــار آخرين، ومـــن بينهم 
فنيانوس الـــذي وجه له قاضي التحقيق 
السابق فادي صوان مذكرة اتهام بتهمة 
الإهمال. وبالتزامن مع ذلك نظم العشرات 
من أهالـــي ضحايا الانفجـــار وقفة أمام 
قصر العدل ببيروت، رفضا لما يعتبرونه 

تدخلات سياسية في القضاء، وللمطالبة 
بمحاسبة المتهمين في القضية.

ووقـــع الانفجـــار فـــي الرابـــع مـــن 
أغســـطس 2020، وأســـفر عن مصرع 217 
شـــخصا وإصابـــة نحـــو 7 آلاف آخرين، 
فضلا عـــن دمار مـــادي هائل فـــي أبنية 

سكنية وتجارية.
ووفق تحقيقـــات أولية وقع الانفجار 
فـــي العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول 
الســـلطات إنـــه كان يحـــوي نحـــو 2750 
طنا من مادة نترات الأمونيوم الشـــديدة 
الانفجـــار، كانـــت مصـــادرة من ســـفينة 

ومخزنة منذ عام 2014.

مذكرة توقيف بحق وزير سابق في قضية انفجار 

مرفأ بيروت

 دمشق – بدأت مؤخرا عملية تحشيد 
واسعة في شمال شرق سوريا ترجمتها 
اندماجات الفصائـــل التابعة لـ“الجيش 
الموالي لتركيا، وسط  الوطني السوري“ 
تصاعـــد الحديـــث عـــن احتمالات شـــن 
عملية عســـكرية موســـعة تعدّ لها أنقرة 
منذ فترة ضد قوات سوريا الديمقراطية 

(قسد) المدعومة أميركيا.
تابعـــة  فصائـــل  خمســـة  وأعلنـــت 
لـ“الجيش الوطني السوري“ المدعوم من 
تركيـــا مؤخرا، اندماجها ضمن تشـــكيل 
عسكري جديد باســـم ”الجبهة السورية 

للتحرير“، بقوام 15 ألف مقاتل.
وقالت ”الجبهة الســـورية للتحرير“ 
فـــي بيـــان التأســـيس، إن التشـــكيلات 
العســـكرية لفـــرق ”الحمـــزة، المعتصم، 
السلطان ســـليمان شاه، صقور الشمال، 
�20، اندمجت بشـــكل كامـــل بهدف إنهاء 
الحالة الفصائلية، وإيجاد قيادة واحدة 
وفاعلة، تتجاوز حدود التنســـيق للعمل 
تحت مظلة ”الجيش الوطني السوري“.

وأوضحـــت أن الاندماج الكامل يشـــمل 

توحيـــد المكاتـــب العســـكرية والأمنيـــة 
والإعلاميـــة  والماليـــة  والسياســـية، 
والعلاقـــات، باســـم ”الجبهة الســـورية 
للتحريـــر“، بهـــدف ”الارتقـــاء بالواقـــع 
العام وضبط الأمن ودعم الاســـتقرار في 
المناطق المحررة وتعزيز دور المؤسسات 
الســـورية  الحكومة  وتمكين  الرســـمية، 

المؤقتة“.
وأكد البيان على العمل لدعم وتمكين 
كلّ مـــن المؤسســـات الرســـمية المتمثلة 
بـــوزارة الدفـــاع والشـــرطة العســـكرية 
والقضاء العســـكري والشـــرطة المدنية، 
للنهـــوض بواقـــع المناطـــق الخاضعـــة 
في الشمال  لســـيطرة ”الجيش الوطني“ 

السوري.
وأشار البيان إلى أن اندماج الفصائل 
أولى، داعية الفصائل  الخمسة ”خطوة“ 

الأخرى إلى الاندماج بشكل كامل.
الســـورية  ”الجبهـــة  واختـــارت 
للتحرير“ قائـــد فرقة ”المعتصم“ معتصم 
عباس قائدا لها، على أن يكون نائبه قائد 

فرقة ”الحمزة“ سيف أبوبكر.

ومع التشكيل الجديد، تكون فصائل 
”الجيـــش الوطنـــي“ قد أعـــادت ترتيبها 
ضمـــن ثلاثـــة تكتـــلات رئيســـية، هـــي 
”الجبهة الوطنيـــة للتحرير“ العاملة في 
إدلـــب، غرفـــة عمليات القيـــادة الموحدة 
”عـــزم“، و“الجبهة الســـورية للتحرير“، 
علـــى محـــاور أريـــاف حلب والحســـكة 

والرقة.
وســـبق أن شـــكّلت فصائـــل تابعـــة 
لـ“الجيش الوطني السوري“ في منتصف 
شهر أغسطس الماضي، ما سمّي بـ“غرفة 
عمليات عزم“، التي ضمت: فيلق الشـــام ـ 
قطاع الشمال، لواء السلام، الفرقة الثانية 
المشـــكّلة من جيش النخبـــة، اللواء 113، 
فيلـــق المجد، الفرقة 13 المشـــكّلة من فرقة 
الســـلطان محمد الفاتح، لواء ســـمرقند، 

ولواء الوقاص.
المعارضـــة  فصائـــل  باتـــت  وبذلـــك 
السورية شمالي البلاد، موزعة على ثلاثة 
كيانـــات، مـــع انضواء فصائـــل محافظة 
إدلب في الشمال الغربي، ضمن ”الجبهة 
إدلب.وإلـــى  فـــي  للتحريـــر“  الوطنيـــة 

جانـــب الاندماجات الأخيـــرة بين فصائل 
المعارضة المواليـــة لتركيا، أفادت مصادر 
ســـورية أن عناصـــر ”الجيـــش الوطني 
الســـوري“ تخـــوض منـــذ فتـــرة دورات 
تدريبية عســـكرية علـــى مختلف صنوف 
الأســـلحة والتدريبات البدنية، ما يشـــي 

بتحضيرها لمعركة محتملة ضد قسد.
وســـيطرت فصائل ”الجيش الوطني 
السوري“، المدعومة من تركيا، في الثامن 
عشـــر من مارس 2018، علـــى كامل مدينة 
عفريـــن ومحيطهـــا، عقب معـــارك عنيفة 
مع قســـد أفضت إلى انســـحابها من تلك 
المناطق، وبســـط نفوذ الفصائل الموالية 
لأنقـــرة علـــى مدينـــة عفريـــن، والمناطق 
التابعة لها بريف حلب الشـــمالي (شمال 

سوريا).
وأعقب ذلك عمليات عســـكرية تمكنت 
خلالهـــا الفصائـــل مـــن الســـيطرة على 
جرابلـــس والباب والراعي في ريف حلب 
الشـــرقي، وعلى مدينتي رأس العين وتل 
أبيض في الحسكة شمال شرقي سوريا، 

في أواخر عام 2019.

تركيا تحشد لمواجهة محتملة مع قسد 

دائما نحتاج إلى 

التضامن لتحقيق 

الإنتاجية المطلوبة 

نجيب ميقاتي

عقبة أمام السلام

التأخير في الترتيبات 

الأمنية يشكل خللا في 

تنفيذ اتفاق السلام

عثمان فضل الله

يجب إخراج قوات 

الحركات المسلحة من 

العاصمة وبقية المدن

أمين مجذوب



 عــدن - تصاعــــدت المواجهــــات بــــين 
المتمردين الحوثيــــين والقوات الحكومية 
اليمنيــــة على أكثــــر من جبهــــة، في وقت 
يواصل المبعوثان الأميركي تيم ليندركينغ 
والأممي هانــــس غروندبرغ لقاءات مكثفة 
مع كبار المســــؤولين في الحكومة اليمنية 

في العاصمة السعودية الرياض.
وشــــن الحوثيون هجمات مكثفة على 
محافظــــات البيضــــاء وأبــــين تزامنا مع 
احتجاجــــات شــــعبية غاضبة فــــي معظم 
مديريــــات محافظــــة عدن، بســــبب تردي 
وانهيار  الاقتصــــاد  وتدهــــور  الخدمــــات 

الريال.
وأعلــــن المجلس الانتقالــــي الجنوبي 
حالــــة الطــــوارئ فــــي جميــــع المحافظات 
الجنوبية لمواجهة تقدم مســــلحي جماعة 

الحوثي.
الانتقالــــي  المجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
عيــــدروس الزبيدي، في كلمــــة بثتها قناة 
”المســــتقلة“ التابعــــة للمجلــــس، ”نعلــــن 
حالة الطــــوارئ على امتداد كل محافظات 

الجنوب، ابتداء من الأربعاء“.
ودعا القوات المســــلحة الجنوبية وكل 
تشــــكيلاتها إلى رفع الجاهزيــــة القتالية 
وحالــــة الاســــتنفار إلــــى أقصــــى درجــــة 
”والضــــرب بيــــد من حديــــد علــــى كل من 
تسول له نفســــه زعزعة الأمن والاستقرار 
وإثارة البلبلة والقلاقل“، في إشــــارة إلى 
الاحتجاجــــات والعصيان المدنــــي اللذين 
تشــــهدهما مــــدن الجنــــوب بعــــد تــــردي 

الخدمات وانهيار قيمة العملة.
وأقر محافــــظ حضرموت قائد المنطقة 
العســــكرية الثانيــــة اللــــواء الركــــن فرج 
ســــالمين البحســــني حظر تجــــوال جزئي 
في المحافظة ابتداء من مســــاء الخميس، 
فــــي مواجهة مــــا وصفه بـ“أعمال شــــغب 

وتخريب وفوضى“.
وتســــتمر الاحتجاجات الشــــعبية في 
محافظتي حضرموت وعدن لليوم الثالث 
علــــى التوالــــي، تنديدا بتــــردي الأوضاع 

وتدهور  الأساسية  والخدمات  المعيشــــية 
العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

ولم تصــــدر الحكومــــة الشــــرعية أي 
تعليــــق رســــمي حتــــى اليوم بشــــأن هذه 
الاحتجاجات، بعد إعلان المجلس الانتقالي 

الجنوبي حالة الطوارئ.
واســــتثمر الحوثيــــون الإربــــاك داخل 
قوات الحكومــــة اليمنيــــة والخلافات مع 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي فضلا عن 
الاحتجاجات الشــــعبية، وشــــنوا هجوما 
علــــى محافظة البيضاء وســــط اليمن، في 
خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، 

معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.
وسيطر الحوثيون الأربعاء على مركز 
مديريــــة الصومعــــة، آخر معاقــــل القوات 
الحكوميــــة فــــي محافظة البيضــــاء، بعد 

مواجهات مع القوات الحكومية.
وعزا مصــــدر عســــكري حكومي تقدم 
الحوثيين إلى قلة الدعم والإســــناد اللذين 
يعانــــي منهما الجيش الوطني في مديرية 
الصومعــــة، معتبرا أنها ”تعرضت لخذلان 

ومؤامرة“.
وأعلن عــــن مقتل خمســــين مقاتلا من 
القــــوات المواليــــة للحكومــــة والمتمرديــــن 
الحوثيــــين في المواجهات للســــيطرة على 

البيضاء.
وقــــال مصــــدر عســــكري فــــي القوات 
الحكوميــــة ”قُتــــل عقيد و19 آخــــرون من 

القــــوات الحكوميــــة فــــي مواجهــــات مع 
الحوثيــــين فــــي مناطــــق تابعــــة لمحافظة 
البيضاء خلال الســــاعات الـ24 الماضية“، 
مشــــيرا إلى مقتل ”ثلاثــــين حوثيا في تلك 

المعارك وفي غارات جوية“.
وأكد مصدر عسكري آخر هذه الأرقام. 
ونادرا مــــا يعلن المتمردون الخســــائر في 

صفوفهم.
كمــــا شــــن الحوثيــــون هجومــــا ظهر 
الأربعــــاء علــــى الجهة الشــــرقية من عقبة 
المحلحل الجبلية في مديرية لودر شمالي 

شرق محافظة أبين، جنوبي اليمن.
والمقاومة  القبائــــل  رجــــال  وتصــــدى 
الشــــعبية للهجــــوم الحوثــــي، فيمــــا قال 
شهود عيان إن الحوثيين قصفوا بقذائف 
الهــــاون مناطق تضم تجمعات مدنية قرب 

السلسلة الجبلية.
ونجا الشــــيخ القبلي والقيادي البارز 
في المقاومة الشــــعبية علي بن حســــن بن 
غريــــب الشــــبواني مــــن محاولــــة اغتيال 
اســــتهدفته بتفجير ســــيارة مفخخة على 

الخط الدولي بين العبر ومأرب.
وسبق أن اســــتهدف الحوثيون منزل 
بن غريــــب بصاروخين، لكنــــه نجا من كل 

تلك الحوادث.
وصعّد الحوثيون عملياتهم العسكرية 
للسيطرة على مأرب، آخر المعاقل الشمالية 
للحكومة، ومن شـــأن الســـيطرة على هذه 

المنطقـــة الغنيـــة بالنفط أن تعـــزز الموقف 
التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.
يمنيــــة  سياســــية  مصــــادر  وعــــزت 
التصعيد العســــكري الحوثــــي على أكثر 
مــــن جبهة، إلــــى الضغط على الوســــطاء 
الدوليين والحكومــــة اليمنية قبل الدخول 

في أي مفاوضات سلام.

ويأتــــي القتــــال على أكثر مــــن جبهة، 
بينما يقوم المبعوث الأممي الجديد لليمن 
هانــــس غروندبرغ حاليــــا بزيارته الأولى 

للرياض منذ توليه منصبه.
وحذر الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، خلال لقــــاء غروندبرغ في الرياض 
الخميس، من اســــتمرار المماطلة الحوثية 
في الاســــتجابة لدعــــوات المجتمع الدولي 
للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن.

كما أكد الرئيــــس اليمني تقديم الدعم 
الكامل للمبعوث وتسهيل مهامه للتوصل 

إلى وقف شامل لإطلاق النار.
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[ تقسم إلى عشرين مديرية 
[ تحدها مأرب وشبوة وأبين ولحج 

والضالع
[ تبعد عن صنعاء 268 كم

محافظة البيضاء

 بغــداد - دفـــع الرئيـــس العراقي برهم 
صالـــح مـــع رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي قـــادة الكتـــل الانتخابيـــة إلى 
التوقيـــع علـــى مدونـــة ســـلوك انتخابي 
بغيـــة تأمين الفرص المتكافئة للمرشـــحين 
الانتخابـــات  ســـلمية  علـــى  والمحافظـــة 
البرلمانيـــة ونزاهتها والمؤمل إجراؤها في 

العاشر من أكتوبر المقبل.
ومـــع اشـــتراك جميـــع قـــادة الكتـــل 
والتحالفـــات فـــي التوقيـــع علـــى المدونة 
المفوضيـــة  وأعضـــاء  رئيـــس  بحضـــور 
العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات والممثلـــة 
الخاصـــة للأمين العام لـــلأمم المتحدة في 

العراق جينين هينيس بلاســـخارت. إلا أن 
وإعلاميين  وسياسيين  مستقلين  مرشحين 
عراقيين وصفـــوا المدونة بـ“إجراء متفائل 

أكثر مما ينبغي“.
وقالوا إن الأيام القريبة الماضية كشفت 
عن سلوكيات لا أخلاقية تمثلت بالتسقيط 
الشـــخصي بين المرشحين واستخدام المال 
القـــذر فـــي شـــراء البطاقـــات الانتخابية، 
إضافة إلى قيام كتل كبيرة بدفع مبالغ إلى 
شيوخ عشـــائر بغية ضمان أصوات أبناء 

العشيرة.
الانتخابي  الســـلوك  وثيقـــة  ونصـــت 
مـــة مـــن رئاســـة الجمهوريـــة علـــى  المقُدَّ

القواعـــد الواجـــب الالتـــزام بهـــا من قبل 
الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية 
الانتخابية، من أجل الحفاظ على سلامتها 

ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم.
تجنـــب  علـــى  نـــة  المدوَّ أكّـــدت  كمـــا 
الجماهيري  الدعـــم  وزيـــادة  الصراعـــات 
للممارســـة الانتخابية، وحماية المرشحين 
وتكافـــؤ الفـــرص، على أن تُطـــرح المدونة 
للنقـــاش العـــام والفعاليـــات الاجتماعية، 
وفـــي كل المحافظـــات مـــن أجـــل ترصين 

العملية الانتخابية.
ومن المقرر أن يشـــارك في الانتخابات 
110 حزب سياســـي و22 تحالفا انتخابيا، 
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  وقامـــت 
للانتخابـــات بدعـــوة 76 ســـفارة ومنظمة 

أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية.
وقال الرئيـــس العراقـــي برهم صالح 
إن هـــذه الانتخابات مفصليّـــة وتاريخية، 
وتســـتند على قرار وطني بإجرائها مبكّراً 
مـــن أجل تجـــاوز الأزمة السياســـية التي 

يشهدها البلد.
وأضاف إن العمليـــة الانتخابية تمُثل 
فرصـــة تاريخيـــة وثمينة لتقويم المســـار 
وتصحيح المسيرة والانطلاق نحو مشروع 
الإصـــلاح الحقيقي الذي يلبّـــي للعراقيين 

طموحاتهم وتطلعهم إلى حياة كريمة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي أن المدونة وثيقة مهمة وتستحق 
الدعم والإســـناد، وهي وثيقة ضمير يجب 

أن نلتزم بها جميعاً.

وقـــال ”لا خيار أمام العراقيين ســـوى 
مـــع  نتعاطـــى  أن  ويجـــب  الانتخابـــات، 
نتائجهـــا بحســـن نيـــة وأن الحكومـــة لن 

تنحاز إلا لإرادة الناخبين“.
ودعـــا الكاظمي إلى ”ضرورة التعاطي 
مـــع نتائـــج الانتخابات، وأمامنـــا جميعا 
مســـؤولية في الخدمة العامة، وعدم تكرار 

الأخطاء الماضية“.
ومـــع تأكيـــد قـــادة وممثلـــي القـــوى 
السياسية ضرورة الالتزام بمدوّنة السلوك 
الانتخابية، إلا أن الشكوك والمخاوف وعدم 
الثقـــة بنزاهـــة الانتخابـــات تتصاعد في 
الشارع العراقي، خصوصا عند المرشحين 

المستقلين.
وأكد المرشح المستقل ثائر الزبيدي أن 
تمزيق بعض اللافتات للمرشحين وخاصة 
المستقلين منهم سببه فقدان بعض الجهات 
لقاعدتها الجماهيرية، مشدداً على ضرورة 
تنفيذ القـــرار الذي أصدره مجلس القضاء 
والقاضي بمعاقبة من يتعمد الاعتداء على 

صور المرشحين أو برامجهم المنشورة.
وتعانـــي المرشـــحات من النســـاء من 
عمليات ابتزاز وتشويه وتلفيق معلومات 
شـــخصية في معـــارك قـــذرة تقودها كتل 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وميليشـــيات 

الاجتماعي.
وكشـــفت المفوضية العليا للانتخابات 
عن تســـجيلها عـــدداً مـــن الخروقات التي 
تتعلق بالعمليـــة الانتخابيـــة، مؤكدة أنه 

سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بشأنها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية نبراس 
أبوســـودة إن ”المفوضيـــة تســـلمت ســـت 
شكاوى خلال الفترة الدعائية للانتخابات، 
تتضمن اعتداءات على دعايات مرشـــحين 
آخرين من خلال التمزيق والإتلاف، فضلا 

عن استخدام المال العام“.

وعـــزت المرشـــحة نهال الشـــمري عن 
محافظة بغداد الابتزاز والتهديدات اللذين 
يمارســـان علـــى المرشـــحات، إلى خشـــية 
القوى السياســـية المستحوذة على المشهد 
منذ ســـنوات من كوتا النساء في البرلمان 

العراقي.
إلا أن أشـــواق كـــريم عضـــو مجلـــس 
النـــواب العراقي عن تحالـــف الفتح الذي 
يجمع الميليشـــيات الولائيـــة المدعومة من 
إيران، تذرعت بأن تمزيق صور المرشـــحين 

وحرقها يحدثان في كل انتخابات.

على الجانب الآخر تواجه الانتخابات 
العراقية عزوفا شـــعبيا متوقعا بعد فقدان 
الشـــارع العراقي للثقة بالقوى السياسية 
التي أعادت تدوير نفـــس الوجوه المتهمة 

بالفساد والفشل السياسي.
وعـــزا الناشـــط المدني عـــلاء الكوفي 
العزوف عن المشـــاركة في الانتخابات إلى 
أن القانـــون الانتخابي ”تم الترويج له من 
قبـــل جهة سياســـية ميليشـــياوية لخدمة 
مصالحهـــا“، فضلا عـــن هدر المـــال العام 
من قبل المرشـــحين ممن هم فـــي الوزارات 

للترويج لأنفسهم.
لدعـــم  عشـــتار  مركـــز  مديـــر  وقـــال 
الديمقراطية محمد علوية أن هناك مخاوف 
كبيرة لدى مراقبي الشأن السياسي تتعلق 
بنفـــوذ أحـــزاب عديـــدة وســـيطرتها على 
العديد مـــن مراكز النفوذ، بمـــا يؤدي إلى 

فقدان المنافسة العادلة.
وأضـــاف علويـــة في تصريح لشـــبكة 
سياســـيا  ســـلاحا  ”هنـــاك  أن  ”رووداو“ 
موجودا ومالا سياســـيا موجـــودا، جميع 
هـــذه العوامـــل تشـــكل هواجـــس للقوى 
الداعمـــة للتغييـــر وانتقـــال البلـــد نحـــو 

الأفضل“.
غيـــر أن الحســـن قبـــس عضـــو لجنة 
المراقبـــين الدوليـــين في المفوضيـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات عبّر عـــن ثقته بأن 
يكـــون وجـــود 240 مراقبا مـــن العديد من 
الســـفارات والمنظمـــات المهتمـــة بالشـــأن 

الانتخابي، عاملا مساعدا على نزاهتها.

مدونة السلوك الانتخابي أضعف من الصمود أمام {الأموال القذرة} 
في الانتخابات العراقية

مأرب ورقة الضغط الحوثي

تصعيد حوثي في البيضاء وأبين يتزامن 
مع لقاءات المبعوث الأممي في الرياض
حظر تجوال في حضرموت والمجلس الانتقالي يعلن حالة الطوارئ

ســــــيطر المتمــــــردون الحوثيون على 
آخــــــر معاقل القــــــوات الحكومية في 
يواصلون  فيما  البيضــــــاء،  محافظة 
هجمــــــات مكثفة على مــــــأرب وأبين 
المتصاعــــــد  الخــــــلاف  مســــــتغلين 
ــــــي الجنوبي  ــــــس الانتقال ــــــين المجل ب
ــــــة، فضــــــلا عــــــن  والحكومــــــة اليمني
الاحتجاجات الشعبية في محافظات 
الخدمات  بتحسين  المطالبة  الجنوب 

بعد انهيار قيمة الريال.

 الدوحة - تصاعدت المطالب الشــــعبية 
في قطر لمقاطعة انتخابات مجلس الشورى 
المؤمل إجراؤها في الثاني من أكتوبر، مع 

بدء الحملات الانتخابية الأربعاء.
وازدادت التعليقــــات علــــى هاشــــتاغ 
الشــــورى  انتخابــــات  يقاطــــع  الشــــعب 
علــــى تويتــــر، المنصة المفضلــــة للقطريين 
على مواقــــع التواصل، فــــي مقابل دعاية 

انتخابية تقليدية من قبل المرشحين.
وتســــتمر الفترة المخصصــــة للدعاية 
الداخليــــة  وزارة  بحســــب  أســــبوعين، 
القطرية. ويأتــــي بدء الحملات الانتخابية 
مع نشــــر الكشــــوف الأولية التــــي ضمّت 
284 مرشــــحا بينهم 28 امرأة موزعين على 
ثلاثين دائرة انتخابية، سيتنافسون على 

ثلاثين مقعداً في مجلس الشورى.
إلا أن وزيــــر العــــدل القطري الأســــبق 
والمرشــــح حســــن عبدالله غانم المعاضيد، 
ضمــــن مقعده فــــي المجلــــس بالتزكية قبل 
عمليــــة التصويت لعدم وجــــود منافس له 

في الدائرة الانتخابية.
وأثار قانــــون الانتخابــــات الذي اقره 
أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل ثاني، 
جدلا داخــــل المجتمع القطري بعد إقصائه 

لقبائل قطرية.

ويحق فقــــط لأحفاد القطريــــين الذين 
كانــــوا مواطنــــين عــــام 1930 التصويــــت 
والترشــــح، ما يعني استبعاد بعض أفراد 

العائلات المجنّسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين يواجهون الاســــتبعاد 
من العمليــــة الانتخابية بعض أفراد قبيلة 
آل مرّة، وهو ما أثار جدلا داخل قطر امتد 

إلى فروع القبلية في السعودية.
ممثلــــو  يكــــون  أن  خبــــراء  واقتــــرح 
المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين 

يعيّنهم الأمير بشكل مباشر.
وســــيحتاج مجلس الشــــورى الجديد 
المنتخب إلــــى غالبية كبيرة جــــدا لتعديل 
قانون الأهلية للترشــــح ليشــــمل العائلات 

القطرية المجنّسة.
وتــــرى الباحثــــة فــــي معهــــد المجلس 
الأوروبــــي للعلاقات الخارجية تشــــينزيا 
بيانكــــو أنّ فــــي قضيــــة قبيلة آل مــــرّة ما 
يســــتحقّ الاهتمام فعلا باعتبــــار أن هذه 
القبيلــــة الكبيــــرة مهدّدة بالاســــتبعاد من 

المناسبة الانتخابية النادرة في قطر.
الصحافــــة  لوكالــــة  بيانكــــو  وقالــــت 
الفرنسية ”هذه قضية يواجهها القطريون 

منذ عقد من الزمن، بينما يقومون بتثقيف 
مواطنيهم حول الديمقراطية“.

وأشــــارت إلــــى الســــجال الكبيــــر في 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي وإلى ما 
يثيره البعض من شكوك في وجود تدخل 
خارجــــي لتضخيــــم المعارضــــة لأســــباب 
سياســــية، مستدركة بالقول إنّه ”لا ينبغي 
أن نختبــــئ وراء هــــؤلاء لتفتيت الســــخط 

الموجود في قطر“.
وتمّ بموجب ذلك القانون توزيع الحق 
في الترشّــــح والانتخاب علــــى ثلاث فئات 
يحقّ لإحداها ممارســــة الأَمْرَين معا نظرا 
لكونهــــا حاملة لجنســــية قطرية ”أصلية“ 
يعــــود اكتســــابها إلى ما قبل ســــنة 1930، 
ويحــــقّ للثانيــــة الانتخاب دون الترشّــــح 
كون أفرادها من المجنّســــين المولودين في 
قطر وجدّ كل منهم حاصل على الجنســــية 
القطريــــة، أما فئــــة المجنّســــين حديثا فلا 

يحق لهم لا الترشّح ولا الانتخاب.
ووجــــدت قبيلــــة آل مرّة التــــي تذهب 
بعــــض التقديرات إلــــى أنّ عــــدد أفرادها 
يتجــــاوز الأربعــــين فــــي المئــــة مــــن حَمَلة 
الجنســــية القطريــــة أنّ مواصفــــات الفئة 
الثانيــــة من التصنيف تنطبــــق عليها، إن 
لم تكن أصلا قد صمّمت لإقصائها ومنعها 
من ممارســــة دور ولو محــــدود في عملية 
اتّخــــاذ القرار عبر إغــــلاق الطريق أمامها 

للوصول إلى مجلس الشورى.
ورأت نخــــب مــــن قبيلــــة آل مــــرّة في 
التصنيف الــــذي تضمّنه قانون انتخابات 
مجلس الشــــورى نقلة نوعية في محاولات 
قديمــــة لإقصاء القبيلة ودفــــع أبنائها إلى 
مغــــادرة البلاد كانت قد بــــدأت قبل عقود 
بدافع رغبة لدى الطبقة الحاكمة في إحداث 
نوع من التوازن القبلــــي، لكن تلك الرغبة 
تعــــزّزت بعد منتصــــف تســــعينات القرن 
الماضي بدافع سياسي وهو اعتراض عدد 
من شيوخ آل مرّة على الانقلاب الذي نفّذه 
أمير قطر الســــابق الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثانــــي على والــــده الشــــيخ خليفة جدّ 

الأمير الحالي الشيخ تميم.
ورغم التوقّعات بأن تنجح السلطات 
القطرية ســـريعا في إخماد حراك قبيلة 
آل مـــرّة بعـــدّة طـــرق، إلاّ أنّ مراقبـــين 
يعتبـــرون أنّ الحـــراك نجـــح فعـــلا في 
إعادة تســـليط الأضواء على قضية هذه 
الفئـــة من المجتمع القطـــري في اللحظة 
المناســـبة حيث لم يعد بإمكان السلطات 
القطرية تطبيق أســـلوبها فـــي التعتيم 
الكامـــل علـــى ما يجـــري داخـــل البلاد 
بســـبب تســـلّط الأضواء الدولية عليها 
بالمناســـبة الانتخابية الاستثنائية التي 
تســـتعد لتنظيمها وأيضا مع الاقتراب 
النســـبي لموعـــد تنظيم نهائيـــات كأس 

العالم في كرة القدم.

حملات انتخابية 
مقابل دعوات لمقاطعة 
انتخابات الشورى القطري

نزاهة مقلوبة

السلاح والمال 
السياسيان يحولان دون 

انتقال انتخابي للأفضل

محمد علوية

الابتزاز والتهديدات 
يمارسان على المرشحات 

من قبل الكتل الكبيرة

نهال الشمري

حسن عبدالله غانم 
المعاضيد ضمن 

مقعده في الشورى 
قبل إجراء الانتخابات



 الجزائر - بدأت أولى ارتدادات الأزمة 
الاجتماعيـــة المتفاقمـــة فـــي الجزائـــر، 
بظهور بوادر موجـــة احتجاجات يبادر 
للتنديد  الاجتماعيـــون،  الشـــركاء  بهـــا 
بتدهـــور الأوضـــاع المعيشـــية للعمال، 
وذلـــك بالمـــوازاة مع دخـــول اجتماعي 
يعتبـــر هـــو الأصعب في تاريـــخ البلاد، 
والاحتقـــان  الغليـــان  بحالـــة  قياســـا 
الاجتماعيين، مقابـــل عجز الحكومة عن 

احتواء الأزمة.
وقررت النقابة المستقلة لمستخدمي 
الدخول  (ســـناباب)،  العموميـــة  الإدارة 
فـــي إضراب وطني شـــامل خلال شـــهر 
أكتوبر القادم، احتجاجا على ما أسمته 
بـ“تدهور الأوضـــاع الاجتماعية للعمال 
والموظفين في الإدارة العمومية بشـــكل 
عام، بعد التدهور غير المســـبوق للقدرة 
الشـــرائية والغـــلاء الفاحـــش المفاجئ 

الذي مس جل المواد الاستهلاكية“.
المذكور،  بالإضراب  التهديد  ويشكل 
أول إنـــذار مـــن الشـــركاء الاجتماعيين 
للحكومة، بعد شهور من الصمت بسبب 
عدم الاســـتقرار الذي يخيـــم على البلاد 
خلال السنوات الأخيرة، ولا يستبعد أن 
تكون تهديدات أخرى في الأفق من طرف 
نقابـــات أخرى، لاســـيما التكتل النقابي 
المســـتقل، الـــذي دخـــل في مشـــاورات 
لبلورة رد فعل يدافع عن الطبقة الشغيلة 

في البلاد.
المســـتقلة  للنقابـــة  بيـــان  وذكـــر 
لمســـتخدمي الإدارة العموميـــة، اطلعت 
”العرب“ على نســـخة منـــه، أن ”الارتفاع 
الأساســـية  المـــواد  لأســـعار  الرهيـــب 
وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، 
جـــاء بســـبب تفشـــي ظاهـــرة الاحتكار 
والمضاربة في أسعار المواد المدعمة“، 
وهو عتاب مبطن على تقصير المصالح 
الحكوميـــة في مراقبة وضبط الأســـواق 

والتحكم في الأسعار.
وجاء التهديد المذكور، بالموازاة مع 
دخول اجتماعي يميزه القلق والاضطراب 
نتيجـــة التراكمـــات المتســـارعة للأزمة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي البلاد، 
حيـــث يســـجل إنهـــاكا لمقـــدرات فئات 
واسعة من المجتمع، مقابل فشل حكومي 
للتطورات  والعـــلاج  الاستشـــراف  فـــي 
المتســـارعة، والافتقاد إلى مخطط ناجع 

لمواجهة الأوضاع المتدهورة.
ويعرف الدخـــول الاجتماعي، بعودة 
الطبقـــة الشـــغيلة لمواقـــع عملهـــا بعد 
الإجازة السنوية، فضلا عن التحاق نحو 
عشـــرة ملايين طالب وتلميذ بالمدراس 
والجامعات، وهو ما يجســـد استحقاقا 
اجتماعيـــا، جـــرت التقاليـــد الرســـمية 
أن يتـــم التحضيـــر لـــه على المســـتوى 
الحكومـــي والنقابـــات من أجـــل ضمان 

هدوء ومرونة الجبهة الاجتماعية.
وتحولـــت الأزمة الأخيـــرة إلى مادة 
دســـمة، تـــم تداولها على نطاق واســـع 

البرنامـــج  مناقشـــة  جلســـات  داخـــل 
الحكومـــي من طـــرف نـــواب البرلمان، 
حيث أجمـــع المتدخلون علـــى ضرورة 
حرص الحكومة علـــى احتوائها قبل أن 
تتحـــول إلـــى انفجار اجتماعـــي لا أحد 

يملك مآلاته.
وذكر النائب زكريا بلخير في تصريح 
مثير أن ”حركة حمس تشبه حزب الكفار، 
وأنـــا يعجبني الكفـــار، لأنهـــم يطبقون 
العدالـــة الاجتماية ومبدأ تكافؤ الفرص، 

ويتكفلون بفئاتهم الاجتماعية الهشة“.
وترجـــم تصريـــح بلخيـــر، توقعات 
الإخوانيـــة  الحركـــة  بارتـــداء  ســـابقة 
البرلمـــان،  داخـــل  المعارضـــة  لثـــوب 
وتبني خطاب ناقد للســـلطة والحكومة 
والقوى السياســـية الموالية لها، وجاء 
”ترحمه على شـــهداء الكوارث الطبيعية 
والحرائق والأكســـجين والفقر“ رســـالة 
تترجـــم موقـــف الحركـــة مـــن الوضـــع 

الاقتصادي والاجتماعي السائد.
وطالـــب نـــواب آخـــرون بضـــرورة 
مراجعة الحكومـــة للرواتب المطبقة في 
البلاد، بعدما اســـتنفدت في موجة غلاء 
غير مســـبوق، مـــا أحال فئات واســـعة 
علـــى دائـــرة الفقـــر، كما حـــذر بعضهم 
من مغبـــة تراجع الحكومة عن سياســـة 
الدعـــم الاجتماعـــي، بحســـب مـــا ورد 
فـــي برنامجهـــا، بســـبب المخاطر التي 
ينطوي عليها وتأثيرها على الاســـتقرار 

الاجتماعي.  

نقابـــة  تقـــول  دراســـة  وخلصـــت 
(ســـناباب) أنها أجرتها بعد مسح علمي 
لنماذج من الطبقة الشغيلة، إلى ضرورة 
توجيـــه الدعم المقـــدر 17 مليـــار دولار 
ســـنويا لمســـتحقيه من الفئات الهشة، 
وألا يقل دخل الأسرة الجزائرية الواحدة 
عـــن 500 دولار، وفقـــا لمعاييـــر البنـــك 

الدولي في تحديد مستوى خط الفقر.
واعتبرت الدراســـة أن ”الحد الأدنى 
دولارا   150 بنحـــو  المقـــدر  للرواتـــب 
أميركيا، يعتبر الأضعف مقارنة ببعض 
الدول العربية والأفريقية، وأنه يجب أن 
يرفع إلى (الحد الأدنى) إلى مستوى 500 

دولار“.
كمـــا أكـــدت النقابة علـــى ”ضرورة 
وتحديـــد  الأجـــور  سياســـة  مراجعـــة 
المقاييـــس بيـــن القطـــاع الاقتصـــادي 
وقطـــاع الوظيفـــة العموميـــة، والفـــرق 
الموجـــود بيـــن القطاعيـــن مـــع إعادة 
تعريف الأجر بالنسبة إلى القطاع الأول 

والراتب بالنسبة إلى الثاني“.

 تونــس - تجددت دعوات التونســــيين 
الجمعياتــــي  الأخطبــــوط  تفكيــــك  إلــــى 
والسياســــي الذي كوّنتــــه منظومة ما بعد 
2011، علــــى غــــرار الجمعيــــات الخيريــــة، 
التــــي تهدف إلى تحقيق مآرب سياســــية، 
وبناء نمط مجتمعــــي يتعارض ومقومات 
الدولة المدنية، عبر التمويلات الخارجية 

المشبوهة.

وأعلــــن حــــزب الدســــتوري الحر، عن 
تقديمــــه لشــــكوى للمفوضيــــة الســــامية 
لحقــــوق الإنســــان بالأمــــم المتحــــدة ضد 
الاتحــــاد العالمي لعلماء المســــلمين فرع 

تونس.
وقــــال في بيــــان أصــــدره الأربعاء إن 
”اتحاد علماء المســــلمين ساهم في ضرب 
أســــس النمــــوذج المجتمعي التونســــي 
ونشــــر الفكر الظلامي وتغلغــــل الإرهاب 
وتأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة 

الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية 
والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها“.

قمع  أحداث  الشـــكوى،  واستعرضت 
الدولة لنساء تونس الغاضبات ومنعهن 
من المشـــاركة فـــي الوقفـــة الاحتجاجية 
النســـائية المنظمـــة يـــوم الثالـــث مـــن 
ســـبتمبر الجـــاري قـــرب مقـــر ”الاتحاد 
العالمـــي لعلماء المســـلمين“ فرع تونس 

للمطالبة بغلقه.
وكشف الحزب عن تستر السلطة على 
هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب 
بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع 
”دولـــة الخلافـــة“ ومســـاندتها المطلقـــة 
لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها 
المتكونة من أشـــخاص مدرجين بقائمة 

العقوبات بمجلس الأمن.
وأكد الحزب أنه ســـيتابع هذا الملف 
بكل جدية، وسيحتفظ بحقه في التصعيد 
طبـــق الســـبل القانونية المســـموح بها 
لإخـــراج هذه التنظيمات المشـــبوهة من 
تونـــس وتجميـــد تمويلاتها ومحاســـبة 

مؤسسيها ومسيريها.
وتنشـــط هذه الجمعيات تحت يافطة 
العمـــل الخيـــري، وتعمل علـــى اختراق 
النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سندا 
أدوات  مـــن  أداة  وتعتبـــر  للمواطنيـــن، 
أخونة المجتمع، وغطاء لكل التحويلات 

المالية المشبوهة.

وتـــرى أوســـاط سياســـية أن خطـــر 
السياســـية  الصبغـــة  ذات  الجمعيـــات 
يكمن فـــي الخطاب الدعوي الـــذي تبثه، 
والتمويل السياســـي الفاســـد، فضلا عن 
كونها تتعارض وأســـس الدولة المدنية 

ومقومات المجتمع التونسي.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأنــــه ”قبــــل ثــــورة ينايــــر 2011 كان عدد 
الجمعيات في حدود ثمانية آلاف جمعية، 
والآن أصبــــح أكثــــر من 22 ألــــف جمعية، 

والسلطات غير قادرة على مراقبتها“.
وأضاف فـــي تصريح لـ“العرب“، ”في 
السنوات الأخيرة وقع انفلات لا مثيل له، 
بفتح هذه الجمعيات على الأحزاب، أو ما 
يعرف بفتح الجمعياتي على السياسي“، 
وتابع ”هنـــاك فكر ظلامي ووهابي دخيل 
علـــى تونـــس، واليـــوم لدينـــا معضلـــة 
الجمعيات الدعوية والأحزاب التي تملك 

الجمعيات السياسية“.
المتعاقبة  الحكومـــات  تباطؤ  وحول 
فـــي فتـــح ملـــف التمويـــل الجمعياتـــي 
والسياســـي، أشـــار الرابحي إلى ”غياب 
الإرادة السياسية لفتح مثل هذه الملفات، 
التي تؤســـس لفكر غريب عـــن المجتمع 

التونسي ويتعارض مع ثقافته“.
مخالـــف  الأحـــزاب  ”قانـــون  وأردف 
لقانـــون الجمعيات، والأحـــزاب ممنوعة 
من تلقي الأموال، بينما يمكن للجمعيات 

أن تتلقـــى أموالا خارجية، وجل الأحزاب 
تلقت أموالا تحت أسماء جمعيات“.

المدنـــي  ”المجتمـــع  أن  وأوضـــح 
والطيف السياســـي نددا بهذه المســـألة 
منـــذ 2011“، لافتـــا إلـــى أن ”تقرير دائرة 
المحاســـبات أثبت تـــورط أحزاب اعتلت 
الســـلطة في تلقـــي تمويـــلات خارجية، 
بهـــدف الاســـتثمار فـــي فقـــر المجتمع 

لتحقيق أهداف سياسية“.

ويبلـــغ عدد الجمعيات الناشـــطة في 
تونس 23676 جمعية، حسب إحصائيات 
نشرها مركز الإعلام والتكوين والدراسات 
والتوثيق حول الجمعيات التابع لرئاسة 
الحكومـــة على موقعـــه الإلكتروني، فيما 
بلغ عـــدد الجمعيات الأجنبية الناشـــطة 
فـــي تونس 200 جمعية، منها 155 جمعية 
مقرها فـــي ولاية (محافظـــة) تونس و14 
جمعية في ولاية أريانة، فيما تتوزع بقية 

الجمعيات الأجنبية على ولايات أخرى.
وشهد تأسيس الجمعيات في تونس 
طفرة منذ ثـــورة 2011، وعقب إلغاء نظام 

الترخيص والاعتماد علـــى نظام الإعلام 
لـــدى مصالـــح رئاســـة الحكومـــة وفقـــا 
للمرســـوم عـــدد 88 لســـنة 2011 المتعلق 
يضمـــن  والـــذي  الجمعيـــات  بتنظيـــم 
فصلـــه الأول حرية تأســـيس الجمعيات 

والانضمام إليها والنشاط في إطارها.
علـــى  المرســـوم  هـــذا  ويشـــترط 
نظامهـــا  فـــي  تحتـــرم  أن  الجمعيـــات 
الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ 
دولـــة القانون والديمقراطيـــة والتعددية 
والشـــفافية والمساواة وحقوق الإنسان، 
وأن تنأى بنفسها عن الدعوة إلى العنف 
على  والتمييـــز  والتعصـــب  والكراهيـــة 

أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
ويحجر علـــى الجمعيـــات أن تجمع 
أو  سياســـية  أحـــزاب  لدعـــم  الأمـــوال 
مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية 
أو جهويـــة أو محليـــة أو أن تقدم الدعم 

المادي لهم.
 وأثـــار تقريـــر محكمة المحاســـبات 
حول نتائج تمويـــل الحملات الانتخابية 
للانتخابات الرئاســـية الســـابقة لأوانها 
 2019 لســـنة  التشـــريعية  والانتخابـــات 
ومراقبـــة ماليـــة الأحزاب جدلا واســـعا 
بســـبب ما كشـــفه من تجـــاوزات عديدة، 
يتعلـــق جـــزء منها باســـتغلال مترشـــح 
للرئاســـية أنشـــطة إحدى الجمعيات في 

حملته الانتخابية.

الحكومـــة  رئيـــس  أنهـــى   - الربــاط   
المغربية عزيـــز أخنوش الأربعاء الجولة 
الأولى من المشـــاورات مع قادة الأحزاب 
السياســـية الممثلة فـــي البرلمان، بهدف 
تشـــكيل الحكومة الجديدة، وســـط تباين 
في المواقـــف بخصوص المشـــاركة في 
الأغلبية الحكومية من عدمها، في ظل  فرز 

أولي للأطراف بين الحكم والمعارضة.
 ولا يـــزال موقـــف حـــزب الأصالـــة 
والمعاصرة غير واضـــح حيث أن علاقة 
هذا الحـــزب بالتجمع الوطنـــي للأحرار 
لـــم تكن علـــى ما يـــرام، ويعمل رئيســـه 
عبداللطيـــف وهبـــي علـــى ترميـــم هذه 
العلاقـــة فـــي آخـــر اللحظـــات طمعا في 
الخروج من موقـــع المعارضة الذي بقي 
فيه منذ العام 2009، لكن هناك من يرى أن 

دوره لم يحن بعد لتولي حقائب وزارية.
وأكد وهبي، الـــذي حصل حزبه على 
المرتبـــة الثانيـــة في الانتخابـــات، على 
تجاوزه صراع المواقع مع حزب التجمع 

الوطني للأحرار.
وشـــدد خلال لقـــاء مع نـــواب حزبه 
بالبرلمـــان الأربعـــاء علـــى ”أن الحـــزب 
دشـــن مرحلة جديـــدة برســـائل إيجابية 
جيـــدة من هذا الحـــزب المتصدر لنتائج 
الانتخابات والمكلف بتشـــكيل الحكومة،  
ونعمـــل حاليـــا على دراســـتها والتفاعل 
معهـــا بإيجابية أكبـــر، خدمـــة للصالح 
العام وترســـيخا للاختيـــار الديمقراطي 

ببلادنا“.

وأكـــد هشـــام عميـــري الباحـــث في 
الدستوري  والقانون  السياســـية  العلوم 
أنه ”من خلال تصريحات  وهبي ســـواء 
فـــي لقائه مـــع رئيس الحكومـــة المكلف 
عزيـــز أخنـــوش أو مـــع أعضـــاء حزبه، 
يمكـــن القول إنه قد وافـــق على الالتحاق 
”وهبي  موضحا  الحكومـــي“،  بالتحالف 
وضع تصـــورا للتحالف الحكومي القادم 

والذي سيكون ممثلا من الأحزاب الثلاثة 
الأولى الأحرار والأصالة والاستقلال“.

وفي كلمـــة وجهها لأعضـــاء مجلس 
النواب من حزبه، قال وهبي إن ”الإكراهات 
الصعبـــة تتطلب منا تحمل المســـؤولية 
الوطنيـــة  القـــرارات  واتخـــاذ  الكاملـــة 
الصائبة، بعيدا عن هوس مصالح حزبنا 
الضيقـــة، لذلـــك نعول كثيرا علـــى لقائنا 
التشـــاوري هـــذا، وعلى باقـــي اللقاءات 
التشـــاورية الدورية التي ســـتكون معكم 
ومع مختلف أجهزة الحزب وباســـتمرار، 
لرســـم معالم المحطة المســـتقبلية التي 
يجـــب أن تحكمنـــا فيهـــا قيـــم التضامن 
والمســـؤولية الكاملة وخدمـــة المصالح 
ضميـــر  وســـتكونون  للوطـــن،  العليـــا 
الحكومـــة اليقـــظ والمنبـــه دوما لأفضل 

وأنجع السبل لخدمة الصالح العام“.
وتبين أن هناك موقفين داخل الأصالة 
والمعاصرة الأول يدعو إلى المشاركة في 

الحكومة والثاني غير متحمس لها.
تصريـــح  فـــي  عميـــري  وأوضـــح 
أن وهبي قد رمـــى الكرة بيد  لـ“العـــرب“ 
رئيس الحكومة المكلف، وينتظر إشاراته 
فقـــط بعدما قبل عرض أخنوش بالتحاقه 
بالتحالـــف الحكومـــي، ولا يريد الرجوع 
إلى المعارضة التي له فيها تجربة دامت 

أكثر من 12 سنة.
وأضاف الباحث المغربي أن التحاق 
حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة بالأغلبية 
الحكومية ســـيفقد للمعارضة البرلمانية 

مكانتهـــا، خاصة في ظل وجـــود أحزاب 
سياســـية لا تتوفـــر علـــى أي تجربة في 
صفوف المعارضة مـــا عدا حزب العدالة 
والتنمية الـــذي كان بالإمكان أن يشـــكل 
معارضة قوية إلـــى جانب حزب الأصالة 

والمعاصرة.
ولئـــن حســـم التقـــدم والاشـــتراكية 
موقعهمـــا  والتنميـــة  العدالـــة  وحـــزب 
داخـــل المعارضة، فـــإن حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة لا يـــزال يـــدرس احتمالات 
التموقـــع وامتيازات ومخاطر مشـــاركته 
فـــي الحكومة أو الاســـتمرار في صفوف 

المعارضة.
 واعتبر وهبي أن ”الشـــعب المغربي 
اختـــار بوضوح أغلبية سياســـية مكونة 
مـــن ثلاثـــة أحزاب فقـــط، وهـــي التجمع 
والمعاصرة  والأصالـــة  للأحرار  الوطني 
والاســـتقلال، قد تشـــكل فـــي حالة نجاح 
وغيـــر  مواتيـــة  أرضيـــة  المشـــاورات 
مسبوقة لتشكيل تحالف سياسي مشروع 
بـــكل  الصناديـــق  اختارتـــه  ومنســـجم، 

ديمقراطية وحرية وشفافية“.
وتوجه إلى جميـــع الأحزاب الوطنية 
لحثهـــا على الحوار والتعاون، قائلا ”من 
موقعنـــا في المعارضـــة أو الحكومة في 
حال ما نجحت المفاوضات التي يجريها 
رئيـــس الحكومة المعين، وفق التوافقات 
السياســـية  والمشـــاورات  الضروريـــة 
الجارية، سنلعب دورنا كاملا من موقعنا 

الجديد داخل الوطن“.

وفـــي المقابـــل رفض حـــزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حصل 
على خمســـة وثلاثيـــن مقعدا مشـــاركة 
الأصالـــة والمعاصـــرة فـــي أي تحالـــف 
حكومي مقبل، وهذا ما أكده الحزب عبر 

صحيفته الاتحاد الاشتراكي.
واعتبـــر أن الحزب الـــذي يطمح إلى 
الانتخابات،  بواسطة  السياسية  القيادة 
يُســـقط طموحه فـــي هذا البـــاب عندما 
يرتبـــه الـــرأي العام في الصـــف الثاني، 
لاســـيما عندما يكـــون قد اختـــار حليفه 

السياسي.
وعمد وهبي إلـــى مخاطبة برلمانيي 
حزبه بنـــوع من الود، قائـــلا ”إن تراجع 
عـــدد مقاعد حزب العدالة والتنمية خلال 
الاستحقاقات الأخيرة لم ولن ينقص أبدا 
مـــن وطنيته وجدية أدواره“، مضيفا ”أن 
حزبه ســـيظل حريصا علـــى التعاون مع 

العدالة والتنمية“.
ويـــرى مراقبـــون أن خطـــاب وهبي 
يشـــير إلى وجود توجـــه للتموقع ضمن 
مقاعـــد المعارضـــة وهو بمثابـــة تهيئة 
لنواب حزبه لتقبل هذا الموقع والتعامل 
معـــه مســـتقبلا، مؤكديـــن أنـــه ســـيتم 
الإعلان في الدورة الاستثنائية للمجلس 
الوطنـــي، بعدما دعـــت فاطمـــة الزهراء 
المنصـــوري رئيســـة المجلـــس أعضاء 
الحـــزب لحضـــور أشـــغال دورة برلمان 
الحزب الجمعة لمناقشة موضوع تموقع 

الحزب ومبررات اختياراته.
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والمعاصرة  الأصالة  حزب  يســــــعى 
المغربي لكســــــب ودّ رئيس الحكومة 
للتموقع  ــــــوش،  أخن ــــــز  عزي المعــــــينّ 
داخل المشهد الحكومي والسياسي 
بالبلاد وإنهاء فترة الاصطفاف في 
المعارضــــــة، فضلا عن تولي حقائب 

وزارية جديدة.

الأصالة والمعاصرة المغربي 
يغازل أخنوش للتموقع داخل الحكومة

رئيس الحكومة ينهي جولة المشاورات الأولى مع أحزاب البرلمان

الدستوري الحرّ يرفع شكوى لتفكيك أخطبوط المنظومة السابقة

سنلعب دورنا كاملا 
من موقعنا الجديد 

داخل الوطن

عبداللطيف وهبي

مقاعد سياسية باهظة

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

تداخل بين الأهداف الجمعياتية والحزبية

دعوات لحل الجمعيات ذات الأهداف السياسية في تونس

النقابة المستقلة 
لمستخدمي الإدارة 

العمومية ذكّرت بأن ارتفاع 
لأسعار سببه تفشي ظاهرة 

الاحتكار والمضاربة

تفاقم الأزمة الاجتماعية 
بالجزائر يستفز العمال

صابر بليدي

هناك فكر ظلامي 
ووهابي دخيل على 

تونس

نبيل الرابحي



 مقديشــو – سحب الرئيس الصومالي 
محمد عبدالله محمد الخميس الســـلطات 
التنفيذيـــة مـــن رئيـــس الـــوزراء محمـــد 
حســـين روبلي، في فصل جديد من التوتر 
بين الرجلـــين الذي لم تنجـــح الجهود في 
احتوائـــه، ما من شـــأنه أن يضعف البلاد 
التي تواجه مأزقا سياسيا وتمردا جهاديا.
وقال مكتب الرئيس في بيان نشر على 
صفحة الرئاســـة الصومالية في فيسبوك 
”انتهك رئيس الوزراء الدســـتور الانتقالي 
لذا تُســـحب منه صلاحياته التنفيذية (..) 
لاسيما صلاحية إقالة أو تعيين مسؤولين 

إلى حين إجراء الانتخابات“.
وذكر البيان الرئاسي أن ”قرار فرماجو 
جـــاء بعد النظر في القرارات التي اتخذها 
روبلي، التي قد تدفع البلاد إلى مرحلة من 

عدم الاستقرار السياسي والأمني“.
بنـــود  عـــدة  إلـــى  البيـــان  واســـتند 
دستورية، منها الخطوات غير الدستورية 
التي اتخذها رئيس الوزراء روبلي حسب 
نص المادة 87 بفقرتيهـــا الثانية والثالثة، 
والمـــادة 90 بفقراتهـــا الثانيـــة والثالثـــة 

والرابعة من الدستور المؤقت في البلاد.
واعتبـــر متابعون للشـــأن الصومالي 
هذه الخطوة تصعيدا سياســـيا جديدا، قد 
يدخل البلاد في مرحلة محمولة بالمجهول 

سياسيا وأمنيا.
متوتـــرة  الرجلـــين  بـــين  والعلاقـــات 
منذ أشـــهر عدة، وقد ســـجّلت مواجهتان 
مباشـــرتان بينهما في الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، على خلفية إقالات وتعيينات في 

مناصب أمنية حساسة.
ففـــي الخامس مـــن ســـبتمبر الجاري 
أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات 
الوطنية فهد ياســـين المقّـــرب من الرئيس، 
على خلفيـــة إدارته للتحقيق فـــي اختفاء 

الموظفة في الجهاز إكرام تهليل.
لكن رئيس الدولة محمد عبدالله محمد 
ولقبه ”فرماجو“ ألغى القرار ”غير الشرعي 
وغير الدستوري“، وعينّ بديلا من اختياره 

بعدما رقّى ياســـين إلى منصب مستشـــار 
الأمن القومي.

بـ“عرقلـــة“  الرئيـــس  اتّهـــم  وبعدمـــا 
التحقيـــق في اختفـــاء تهليـــل واعتبر أن 
قراراته تشـــكّل ”تهديـــدا وجوديا خطيرا“ 
للبـــلاد، أعلـــن رئيـــس الوزراء الأســـبوع 
الماضـــي إقالـــة وزير الأمـــن وتعيين بديل 
له، في خطـــوة اعتبرها الرئيـــس مخالفة 

للدستور.
سياســـيون  مســـؤولون  ودخـــل 
صوماليـــون على خط احتـــواء التوتر بين 

الرجلين، لكن دون جدوى.

وفرماجو الذي يشغل منصب الرئاسة 
منـــذ 2017، انتهـــت ولايته فـــي الثامن من 
فبرايـــر من دون أن يتمكـــن من الاتفاق مع 
قـــادة المناطق على تنظيـــم الانتخابات، ما 

تسبب في أزمة دستورية خطيرة.
وكان إعـــلان تمديد ولايتـــه في  أبريل 
الماضي لمدة عامين أدى إلى اشـــتباكات في 
مقديشـــو، أحيت ذكريات عقود من الحرب 

الأهلية في البلاد بعد 1991.
وأصبـــح روبلي، الـــذي تم تعيينه في 
ســـبتمبر 2020، محور الجهود السياسية 
منـــذ أن كلفـــه فرماجو في مايـــو الماضي 
بتنظيم الانتخابات التي أدى تأجيلها إلى 

اشتباكات مسلحة في مقديشو.
وتوصـــل روبلـــي إلـــى اتفاق بشـــأن 
يجـــري  أن  علـــى  الانتخابـــات،  برنامـــج 
الاقتـــراع الرئاســـي بحلـــول العاشـــر من 

أكتوبر.

الرئيــــس  فرنســــا  اتهمــــت   – باريــس   
الأميركي جو بايــــدن الخميس بطعنها في 
الظهر والتصرف مثل سلفه دونالد ترامب، 
بعــــد إقصاء باريــــس عن واحــــدة من أكبر 
الصفقــــات الدفاعية في العالم والتي كانت 

قد وقعتها مع أستراليا لصنع غواصات.
الاســــتراتيجي  الأمني  التحالف  وأثار 
الــــذي تم الإعلان عنه حديثــــا بين الولايات 
المتحــــدة وبريطانيا وأســــتراليا، حالة من 
الغضب في فرنســــا، وكذلك لــــدى حليفتها 

الصين.
وبريطانيا  المتحــــدة  الولايــــات  وقالت 
وأســــتراليا في وقت سابق إنها ستؤسس 
شــــراكة أمنية لمنطقــــة المحيطــــين الهندي 
والهادئ، من شــــأنها أن تســــاعد أستراليا 
علــــى حيــــازة غواصــــات أميركيــــة تعمــــل 
بالطاقــــة النووية وإلغاء صفقة الغواصات 
فرنســــية التصميــــم التي تبلــــغ قيمتها 40 

مليار دولار.
وأشــــار رئيــــس الــــوزراء الأســــترالي 
ســــكوت موريســــون خــــلال مؤتمــــر عبــــر 
الفيديــــو اســــتضافه الرئيــــس الأميركــــي 
جــــو بايدن في البيت الأبيض وشــــارك فيه 
أيضــــا رئيس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون، إلى أن ”أول مبادرة كبيرة في 
إطــــار (شــــراكة) أوكوس ســــتكون حصول 
أســــتراليا على أسطول من غواصات تعمل 

بالدفع النووي“.

”غيــــر  بالصفقــــة  الصــــين  ونــــدّدت 
المســــؤولة إطلاقــــا“ بين الولايــــات المتحدة 
وأســــتراليا. وقــــال المتحدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينية تشــــاو ليجيــــان أمام 
الولايــــات  بــــين  ”التعــــاون  إن  الصحافــــة 
فــــي  وأســــتراليا  وبريطانيــــا  المتحــــدة 
مجــــال الغواصات النووية يزعزع بشــــكل 
خطيــــر الســــلام والاســــتقرار الإقليميــــين، 
ويكثّف ســــباق التســــلح ويقوّض الجهود 

الدوليــــة باتجاه إزالة انتشــــار الأســــلحة 
النووية“.

أســــتراليا  اقتنــــاء  جونســــون  وبــــرر 
غواصــــات تعمــــل بالدفــــع النــــووي بأنــــه 
”سيســــاعد في الحفاظ على السلام والأمن 

في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“.
واعتبــــر أن هــــذه الخطــــوة ”لــــم يكن 
المقصود منهــــا أن تكــــون معادية لأي قوة 

أخرى“.
ولم يأتِ بيــــان القادة الثلاثة الأميركي 
والأســــترالي والبريطاني على ذكر الصين 
واكتفى بالإشــــارة إلى ”السلام والاستقرار 
في منطقة المحيطين الهندي والهادئ“، لكن 
ممّا لا شــــكّ فيه أنّ التحالف الجديد يهدف 
قبل كلّ شــــيء إلــــى مواجهــــة الطموحات 

الإقليمية لبكين.
ولطالما كرّر بايــــدن منذ انتخابه القول 
إنّه ينوي على غرار ســــلفه ترامب مواجهة 
الصين، ولكــــن بطريقة مختلفــــة تماما عن 
التي اعتمدها الملياردير الجمهوري والتي 
اتّســــمت بمواجهة مباشرة بين أكبر قوتين 

اقتصاديتين في العالم.
ويؤكد قرار أستراليا امتلاك غواصات 
نووية بالشــــراكة مع واشــــنطن وبريطانيا 
تصاعد قوة بحرية صينية باتت متواجدة 

بشكل متزايد في المحيط الهادئ.
والغواصــــات التــــي تعمــــل بالطاقــــة 
النووية هي أكثر اســــتقلالية من غواصات 
الدفــــع التقليــــدي التــــي تعمــــل بالديــــزل 

والكهرباء.
وعلى غرار آخرين، تعبّر أســــتراليا عن 
قلقها من تزايد قوة البحرية الصينية. ففي 

نهاية 2020، كانت الصين تملك ما مجموعه 
350 ســــفينة قتاليــــة وغواصــــة مقارنة مع 
297 ســــفينة لكل الأسطول العالمي للولايات 
الاســــتخبارات  مكتــــب  بحســــب  المتحــــدة 

البحرية الأميركي.
وبعــــد الضربة الأســــترالية، خســــرت 
باريس عقدا بقيمة 90 مليار دولار أسترالي 
(56 مليار يورو) نص على شراء 12 غواصة 
تقليديــــة (غير نووية) لطالمــــا عدته ”صفقة 

القرن“ للصناعة الدفاعية الفرنسية.
وانتقــــدت بلســــان وزيــــرة الجيــــوش 
الفرنســــية فلورانس بارلي تراجع كانبيرا 

عن ”كلمتها“.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان أن ”هذا القرار الأحادي 
والمفاجئ وغير المتوقع يشبه كثيرا ما كان 

يفعله السيّد ترامب“.
”القــــرار  أن  موريســــون  وأوضــــح 
الذي اتّخذنــــاه بعدم إكمــــال طريق حيازة 
غواصات من فئة أتّاك وسلوك هذا الطريق 
الآخر ليس تغييرا في الرأي، إنّه تغيير في 

الاحتياجات“.
وفــــي الواقــــع، فــــإن الشــــراكة الأمنية 
كبيــــرة  انتكاســــة  ألحقــــت  الجديــــدة 
بإســــتراتيجية باريس في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ المبنية على شــــراكات مع 

الهند وأستراليا.
عقــــد  بإلغــــاء  أســــتراليا  قيــــام  وأدى 
غواصــــات بشــــكل مفاجــــئ إلــــى زعزعــــة 
إســــتراتيجية فرنســــا في منطقة المحيطين 
الهنــــدي والهــــادئ، حيث تبحــــث باريس 
مع أوروبــــا عن وســــيلة للتواجد في مركز 

التوتــــر هــــذا بــــين العملاقــــين الصينــــي 
والأميركي.

وقال الباحث الفرنسي أنطوان بونداز 
من مؤسســــة الأبحاث الإستراتيجية ”إنها 
ضربــــة قاســــية جــــدا“، مضيفا أنــــه ”من 
الضــــروري ألا يؤدي ذلــــك إلى إعادة النظر 

بالإستراتيجية بكاملها“.
من جهته لفــــت الباحث في معهد لوي 
الأســــترالي إرفيه لومايو إلى أنها ”ضربة 
قاســــية للرئيــــس ماكــــرون، مــــع تداعيات 
تجارية ضخمة ويمكن أن تدفع باريس إلى 
إعادة النظر في شــــراكاتها الإستراتيجية 

مع العالم الأنغلوساكسوني“.
وأعطــــى الرئيــــس الفرنســــي منطقــــة 
المحيطــــين الهنــــدي والهــــادئ أولوية منذ 
عــــام 2018. وتتجــــه كل الأنظــــار إلــــى هذه 
المنطقة الشاســــعة التي تمتد من ســــواحل 
شرق أفريقيا إلى الغرب الأميركي والمليئة 
بالنقاط الساخنة، الاقتصادية أو العسكرية 
والتي ستضم 60 في المئة من السكان ومن 

إجمالي الناتج الداخلي في عام 2030.
وهي منطقة مهمة إلى حدّ أنه في حال 
وصلت الصين والولايات المتحدة إلى ”فخ 
ثوسيديدس“ الشــــهير، وهي نظرية تتوقع 
أنــــه في حال شــــنت إمبراطوريــــة مهيمنة 
الحرب على أخرى ناشــــئة، فمن المرجح أن 

تكون هي مسرح تلك المواجهة.
لذلــــك تلعب باريس على عــــدة محاور: 
عســــكرية ودبلوماســــية واقتصادية وتقيم 
علاقات مميزة مع بعض الدول الأساســــية 
في المنطقة مثل الهند وأســــتراليا واليابان 

خصوصا.
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القرار الأحادي والمفاجئ 

يشبه كثيرا ما كان 

د ترامب
ّ
يفعله السي

جان إيف لودريان

مكتب الرئيس يؤكد سحب 

الصلاحيات التنفيذية لرئيس 

الوزراء لاسيما صلاحية إقالة 

أو تعيين مسؤولين إلى حين 

إجراء الانتخابات

 واشــنطن – أكــــد الأمين العــــام للأمم 
أي  أن  غوتيريــــش  أنطونيــــو  المتحــــدة 
إشارة إلى أن المنظمة الدولية يمكنها حل 
مشــــكلات أفغانستان ”ضرب من الأوهام“ 
وأن قدرتها على التوسط من أجل تشكيل 

حكومة أكثر شمولا محدودة.
وســــئل في مقابلة مع وكالــــة رويترز 
بعد شهر من انتزاع طالبان السيطرة على 
أفغانستان من حكومة مدعومة من الغرب 
عما إذا كان يشــــعر بالضغط لمساعدة ذلك 
البلد في محنتــــه، فقال غوتيريش ”أعتقد 
أن ثمــــة توقعات لا تســــتند إلى أســــاس“ 
بأن الأمم المتحدة لديهــــا تأثير كبير على 
الأوضــــاع، باعتبارهــــا المنظمــــة الدولية 

الرئيسية التي لا تزال موجودة هناك.
وأرســــلت دول عدة الآلاف من الجنود 
إلى أفغانســــتان وأنفقت مبالغ طائلة على 
مــــدى 20 عاما منــــذ أن أطاح غــــزو قادته 
الولايات المتحــــدة بطالبان لإيوائها زعيم 

تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وأنفقــــت الولايات المتحــــدة تريليون 
دولار سدى، إذ انهارت الحكومة والجيش 
الأفغانيان اللذان دعمتهما واشنطن قبيل 
انســــحاب كامل للقوات الأميركية وقوات 

الدول الأخرى في أغسطس.
وقال غوتيريش قبيل التجمع السنوي 
لزعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل 
”من يظن، في ظل فشــــلهم في حل مشكلات 
أفغانســــتان رغــــم كل هــــذه المــــوارد، أن 
بوسعنا الآن، ودون تلك القوات والأموال، 
حل المشــــكلات التي لم يتمكنوا من حلها 

خلال عقدين فهو واهم“.
وأضاف أن الأمم المتحدة ســــتفعل كل 
ما في وسعها من أجل بلد ”على شفا أزمة 
إنسانية كبيرة“، وقرر الحوار مع طالبان 
بغية مســــاعدة سكان أفغانســــتان البالغ 

عددهم 36 مليون نسمة.
أفغانســــتان  ســــكان  نصــــف  وكان 
يعتمــــدون علــــى المســــاعدات حتــــى قبل 
ســــيطرة طالبــــان على العاصمــــة كابول. 
ومن المتوقع أن يزيد ذلك العدد فيما يبدو 
بسبب الجفاف ونقص السلع الأساسية، 

وحــــذر برنامج الأغذيــــة العالمي من أن 14 
مليونا على شفا المجاعة.

وبــــينّ غوتيريش أنه يدعــــم الجهود 
الراميــــة لإقناع طالبان بتشــــكيل حكومة 
أكثر شمولا مما كانت عليه قبل 20 عاما.

ليســــت  المتحــــدة  الأمم  أن  وأضــــاف 
لديها قدرة تذكر على الوســــاطة وينبغي 
لهــــا التركيز على ”موقعها كمنظمة دولية 

موجودة هناك لدعم الشعب الأفغاني“.

وقال ”لا تنتظروا المعجزات“، مشددا 
علــــى أن الأمم المتحــــدة قــــد تتحــــاور مع 
طالبــــان، لكن الحركة لن تقبــــل مطلقا أن 
يكــــون للمنظمة دور في تشــــكيل حكومة 

أفغانية جديدة.
المســــاعدات  أن  غوتيريــــش  وذكــــر 
أداة  تســــتخدم  أن  يجــــب  الإنســــانية 
للمســــاعدة في إقنــــاع طالبــــان باحترام 
الحقوق الأساسية، ومنها حقوق النساء 

والفتيات.
وتعهدت الحكومــــات بتقديم أكثر من 
1.1 مليار دولار مســــاعدات هذا الأسبوع 
لأفغانستان وبرامج اللاجئين في البلدان 

المجاورة.

 واشــنطن – لا تستبعد إسرائيل القبول 
باتفـــاق نـــووي جديد يتضمن شـــروطها 
ويســـتجيب لمخاوفها دون العودة لإحياء 
الاتفاق النـــووي القديم الـــذي منح إيران 
الفرصة لتقويض اســـتقرار المنطقة خدمة 

لأجنداتها.
وأقر وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي بيني 
غانتـــس فـــي حـــواره مـــع مجلـــة فورين 
بوليســـي الأميركيـــة والمتخصصـــة فـــي 
أن  والعســـكرية  الاســـتخبارية  الشـــؤون 
إســـرائيل ”تســـتطيع التعايش مع اتفاق 

نووي جديد مع إيران“.

وذكر غانتس أن إســـرائيل ”قد ترضى 
في المســـتقبل العـــودة إلى اتفـــاق نووي 
مبرم بين الولايات المتحـــدة وإيران“، غير 
أنـــه أضـــاف مســـتدركا ”لكنّ المســـؤولين 
الإســـرائيليين يضغطون فـــي نفس الوقت 
علـــى الولايات المتحـــدة للتحضير الجدي 
لإظهار القوة في حال فشل المفاوضات مع 

طهران“.
أن  إلـــى  الأميركيـــة  المجلـــة  ولفتـــت 
التصريحـــات التـــي صدرت عـــن غانتس، 
جـــاءت أثنـــاء مقابلـــة صحافيـــة جـــرت 

الأسبوع الماضي.

ورغــــم أن المجلة قالــــت إن تصريحات 
غانتــــس تعكــــس تحــــوّلا فــــي السياســــة 
الإســــرائيلية، إلا أنه لم يتضح بعد موقف 
رئيس الحكومة نفتالــــي بينيت والأحزاب 
المشكلة للائتلاف الوزاري الهش من أقواله.
وعـــارض بنيامـــين نتنياهـــو رئيـــس 
الحكومة الســـابق الاتفاقية النووية التي 
وقعتها الولايـــات المتحدة ودول أخرى مع 
إيران عام 2015، وظل يعمل على تقويضها.

السابق  الأميركي  الرئيس  وانســـحب 
دونالـــد ترامب من الاتفاقيـــة النووية عام 
2018، ولكـــن إدارة جـــو بايـــدن عادت إلى 
النهج الدبلوماســـي رغـــم أن طهران باتت 
أقرب مـــن أي وقت لتخصيب كميات كافية 
مـــن اليورانيـــوم تمكنها من إنتـــاج قنبلة 

نووية.
وأجـــاب غانتـــس علـــى ســـؤال خلال 
المقابلـــة حول جهـــود إدارة بايدن للعودة 
إلى الاتفاقية مع إيران بالقول ”السياســـة 
الأميركيـــة الحاليـــة هي وضـــع البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي في الصنـــدوق (يقصد 
احتواء الملف النووي الإيراني)“، مشـــيرا 

إلى أنه ”يقبل بهذه السياسة“.
وقال غانتس إن إسرائيل ترغب برؤية 
(احتياطيـــة) ”قابلة  خطـــة أميركيـــة ”ب“ 
للتطبيق تشمل على ضغوط اقتصادية إذا 

فشلت المحادثات“.

وألمح إلى أن إسرائيل لديها ”خطة ج“ 
وتنطوي على فعل عسكري.

ولطالما لوحت إســـرائيل باللجوء إلى 
الخيار العسكري ضدّ إيران، لكنها لم تقدم 
على تنفيذ تهديداتها علـــى أرض الواقع، 
فيما يتواجه الطرفان في هجمات متبادلة 
وناقـــلات  التجاريـــة  الســـفن  تســـتهدف 

النفط.
وقـــدّر غانتس أن أمام إيران شـــهرين 
أو ثلاثة أشـــهر لامتلاك المواد والإمكانات 

لإنتاج قنبلة نووية واحدة.
كما قالـــت المجلة إن إيـــران ”ضاعفت 
مـــن جهودهـــا النوويـــة منـــذ انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة مـــن الاتفـــاق النووي 
الـــذي أبرمه الرئيـــس الأميركي الأســـبق  

أوباما“.
وأعـــرب غانتـــس خـــلال المقابلـــة عن 
شـــكّه في نجـــاح الجهـــود الدبلوماســـية 
التـــي تبذلها الدول الأوروبية بهدف عرقلة 

التقدم الإيراني النووي.
واقتـــرح غانتـــس ”ربط الصـــين بهذه 
الجهود الدبلوماسية للضغط على إيران“.
وخلـــص بالقول ”انســـحاب الولايات 
المتحدة الحالي من أفغانســـتان من شأنه 
على المـــدى البعيد أن يزيد من جرأة إيران 
ووكلائهـــا“، محـــذرا من حدوث ”ســـباق 

تسلح نووي“ في المنطقة.

جهود احتواء التوتر السياسي 

تفشل في الصومال

غوتيريش: لا تنتظروا 

المعجزات من الأمم المتحدة 

لحل مشاكل أفغانستان

إسرائيل لا تستبعد التعايش مع اتفاق نووي جديد 

يستجيب لمخاوفها

غواصات  ثماني  أستراليا  ستصنع 
تعمل بالطاقة النووية بموجب شراكة 
أمنية مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
بمنطقة المحيطــــــين الهندي والهادئ، 
فــــــي خطــــــوة أثارت غضــــــب الصين 
وفرنسا اللتين نددتا بتشكيل تكتلات 
تقــــــولان إن هدفهــــــا إلحــــــاق الأذى 
وطموحات  نفوذ  وتقويض  بالآخرين 

المنافسين في تلك المنطقة.

فرنسا تتهم الولايات المتحدة بإفشال 

صفقة الغواصات مع أستراليا
 شراء أستراليا تكنولوجيا غواصات أميركية يثير غضب باريس وبكين

نسف «صفقة القرن» بالنسبة إلى فرنسا

إسرائيل مستعدة لجميع سيناريوهات المواجهة مع إيران 

طالبان لن تقبل مطلقا 

أن يكون للمنظمة دور 

في تشكيل حكومة 

أفغانية جديدة

G

أنطونيو غوتيريش

فرماجو يسحب الصلاحيات التنفيذية 
من رئيس الوزراء



 القاهــرة – يبعـــث توســـع الحكومة 
المصرية في تشـــييد الســـجون برسائل 
متنافضـــة، فبقـــدر ما توحـــي الخطوة 
بتوفير حياة إنســـانية داخلها لا تخلو 
من إشارة غير مباشرة إلى التضخم في 
عدد المحبوســـين وأن هناك استعدادات 

لتقبل المزيد.
وأعلن الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي مداخلـــة هاتفيـــة مـــع 
التلفزيـــون الحكومـــي مســـاء الأربعاء 
افتتـــاح أكبـــر مجمع ســـجون في مصر 
في غضون أســـابيع قليلة، ضمن ثمانية 
مجمعـــات يجـــري العمـــل فيهـــا، لافتا 
إلـــى أن الســـجون الجديـــدة ”تضاهي 
النمـــوذج الأميركـــي في كل شـــيء، وأن 
ذلـــك حق للمحبوســـين الذيـــن يجب أن 
يعاقبـــوا مرة واحدة بقضاء العقوبة في 

السجن“.
اللـــواء  الداخليـــة  وزيـــر  وأصـــدر 
محمـــود توفيق قبل شـــهرين قـــرارات 
بإنشـــاء ثمانية ســـجون مركزية جديدة 
في أربـــع محافظات في بقـــاع جغرافية 
مختلفـــة، فـــي الوقـــت الذي قامـــت فيه 
الحكومـــات المتعاقبة منذ انـــدلاع ثورة 
يناير 2011 بإنشاء 35 سجنا من إجمالي 
78 ســـجنا فـــي مصـــر، بحســـب أرقام 

منظمات حقوقية.

ويواجـــه النظام الحاكـــم انتقادات 
حقوقيـــة متتالية تســـلط الضـــوء على 
أوضـــاع الســـجون فـــي مصـــر، وتكاد 
تشكل جزءا رئيسيا في غالبية التقارير 
والبيانـــات ومطالبـــات المجلس الدولي 
لحقوق الإنســـان بشأن تحسين السجل 
الحقوقـــي للقاهرة التـــي تتعامل معها 
برؤيـــة إصلاحيـــة تنطوي علـــى أبعاد 
أمنيـــة تدعـــم قدرتها علـــى مجابهة أي 

أزمات داخلية.
وتبرهـــن التحـــركات الأخيـــرة على 
أن أوضـــاع الســـجون تشـــكل منغصـــا 
أمنيـــا وسياســـيا واجتماعيـــا في ظل 
الصعوبات التي تواجه وزارة الداخلية 
في الفصل بين المســـجونين السياسيين 
والجنائيـــين، والتخلـــص مـــن مســـألة 
توظيف حالة الســـجون لتفريغ عناصر 
إرهابية جديدة ليس لها سجل سياسي 
نتيجـــة التكـــدس، وتعزيز قـــدرة وزارة 

الداخليـــة علـــى إحكام قبضتهـــا عليها 
وســـد منافذ مـــن شـــأنها تحويلها إلى 

بؤرة خطيرة.

صورة غير واقعية

لم تعد الزيارات التي قامت مصلحة 
الســـجون التابعـــة لـــوزارة الداخليـــة 
بترتيبهـــا لمنظمـــات حقوقيـــة محليـــة 
ودولية كافية لإقناعها بأن هناك تحسنا، 
بـــل إن الكثيـــر من هذه الزيـــارات جرى 
استغلاله في توجيه انتقادات للحكومة 
لأنها قدمت صورة غير واقعية عن طبيعة 
واقع المســـجونين، كما أن وجود سجون 
متطورة تتوافق مع الاشتراطات الدولية 
لا يعني عدم وجود مشـــكلات في سجون 

أخرى بحاجة إلى تحسين ظروفها.
ويـــرى مراقبـــون أن التوســـع فـــي 
إنشاء السجون بمعايير متطورة يشكل 
ضرورة أمنية لأن اتساع دائرة الاشتباه 
في العناصر الإرهابية واتخاذ إجراءات 
مشـــددة بحـــق العناصـــر التـــي ترتبط 
بعمليـــات إرهابية تعرضـــت لها البلاد 
الســـنوات الماضيـــة جعل هنـــاك أعباء 
إضافيـــة على جهـــاز الشـــرطة الذي قد 
يتعرض للإنهاك نتيجة عمليات التأمين 
المشـــددة لنقل المحبوســـين إلى المحاكم 

المختلفة.
وتخشـــى دوائـــر أمنية أن تســـتغل 
العناصـــر الإرهابيـــة تكـــرار التنقل من 
الســـجون إلى المحاكم لتنفيذ مخططات 
هروب محكمة تشـــكل حرجـــا للحكومة 
وتـــؤدي إلى حالـــة من الفوضـــى داخل 
مقرات الاحتجاز تؤثر سلبا على قدرتها 
في التحكم في أكثر من 100 ألف سجين، 

وفقا لتقديرات منظمات حقوقية.
لعـــل ذلك مـــا ذهـــب إليـــه الرئيس 
السيســـي في تصريحاته الأخيرة التي 
ألمح فيها إلى إقامة محاكم في المجمعات 
الجديـــدة، قائلا ”الحركة ســـتكون قليلة 
بعيـــدا عن الانتقال بعربـــات الترحيلات 
والقضاء سيكون هناك، وعملية الإصلاح 
تتضمن إنشاء منظومة متكاملة ورعاية 

صحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية“.
الداخلية  وزيـــر  مســـاعد  وأوضـــح 
ســـابقا اللواء محمد نورالدين أن مصر 
اســـتفادت من دروس (ثـــورة) الخامس 
والعشـــرين من ينايـــر 2011 عندما جرى 
اســـتهداف السجون من جانب العناصر 
الإرهابية القادمة من قطاع غزة لتهريب 
مســـجونين تابعـــين لتنظيـــم الإخوان، 
ووجودهم في أماكن مجمعة وتكدســـهم 
ســـمح بتهريـــب عـــدد من المســـجونين 

شديدي الخطورة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
خطط بناء المجمعــــات الجديدة تقوم على 
تدشــــين مناطق مؤمنة بشــــكل محكم وفقا 
لخطط أمنية متطورة عالميا تستطيع ردع 
أي عناصــــر إرهابية تفكر فــــي اقتحامها، 
وتســــاعد فــــي الوقــــت ذاته علــــى توزيع 

المساجين المتهمين في قضايا إرهاب على 
مناطــــق عدة حتــــى لا يســــمح بالتخطيط 
لعمليــــات جديدة من داخل الســــجون بما 
يقــــوض خطط تجنيد المســــاجين المتهمين 

في قضايا جنائية أخرى.
وأشــــار اللواء نورالدين الذي عمل من 
قبــــل مديرا لقطاع مصلحة الســــجون إلى 
أن مقترحات التوســــع في إنشاء السجون 
تعددت قبل ثورة ينايــــر، لكن كانت تقابل 
بتحفظات سياســــية لعــــدم تصوير الأمر 
على أنه ترســــيخ لمقــــولات تنظيم الإخوان 
التي زعمت أن الدولة تســــعى لبناء سجن 
لــــكل مواطن، وتركزت غالبية الجهود على 

تطوير السجون القديمة غير الكافية.

تخفيف القبضة الأمنية

توظيــــف  فكــــرة  القاهــــرة  تجــــاوزت 
المنظمــــات الحقوقيــــة لأعــــداد الســــجون 
باعتبارهــــا دليــــلا علــــى زيــــادة القبضة 
الأمنيــــة والتضييق على الحريات العامة، 
إذ أن الزيــــادة الســــكانية والتوســــع فــــي 
مجالات البناء والتعمير بشكل عام منحها 
القدرة على تسويق قراراتها وفقا لرؤيتها 
من زاوية إيجابية، إضافة إلى أن القرارات 
الأخيرة تشــــكل اســــتجابة لمطالــــب دولية 
شددت على ضرورة إصلاح الوضع القائم 

في السجون.
وتلقــــى خطــــوات الحكومــــة باتجــــاه 
تشــــييد ســــجون ترحيبــــا مــــن منظمات 
حقوقية عديدة، لكنها ترى ضرورة ربطها 

بإجــــراءات علــــى مســــتوى التشــــريعات 
للحد مــــن العقوبات الســــالبة للحرية من 
خــــلال الحبــــس واســــتبدالها بالغرامات 
الماليــــة أو تنفيذ عقوبات مفيدة للســــجين 
والدولة معا، كذلــــك تعديل قانون الحبس 
الاحتياطــــي وتحديده بمــــدة معينة وعدم 
التوسع في اســــتخدامه إلى جانب النأي 
عن التوســــع في توجيــــه قوائم الاتهامات 
التي تشكل قضية أساسية تساهم في بقاء 

المحبوسين فترات أطول داخل السجون.
وطالبــــت المبــــادرة المصريــــة للحقوق 
الشــــخصية بتفعيــــل نص المــــادة 520 من 
قانــــون الإجــــراءات الجنائيــــة التــــي تقر 
بــــأن للمحكوم عليــــه بالإكــــراه البدني أن 
يطلب اســــتبدالا بالحبس عمــــلا يدويّا أو 
صناعيّــــا يقوم به واســــتبدالا بالعقوبات 
الســــالبة للحرية أخرى غير سالبة للحرية 
في الجرائم البســــيطة، واعتبرتها تشكل 
خطوة بسيطة يمكن أن تخفف من مشكلة 
التكــــدس ولن تكلف خزينــــة الدولة أموالا 

طائلة كبناء سجون جديدة.

استجابة للمجتمع المدني

قــــال رئيس مؤسســــة ماعت للســــلام 
والتنميــــة (حقوقية) أيمن عقيل إن الدولة 
المصريــــة اســــتجابت لنــــداءات المجتمــــع 
المدنــــي التــــي ركــــزت الســــنوات الماضية 
على ضرورة تحســــين أوضاع الســــجون، 
وتطبيــــق المعاييــــر الدوليــــة التي تصون 
حقوق المســــجونين، وتطرق رئيس الدولة 

إلى أزمة التكدس يبرهن على وجود تغير 
في التعامل مع هذه المطالب.

وذكــــر في تصريح لـ“العرب“ أن تقييم 
جهــــود الحكومــــة فــــي مجــــالات حقوقية 
مختلفة ســــيكون مرتبطا بمــــدى انعكاس 
هذه التوجهات على حياة المواطنين، وفي 
حال كان هناك تحسن ملموس على الأرض 
فالمجتمــــع المدنــــي عليه دعم هــــذا التطور 
الذي يشــــكل ثمــــرة جهــــوده الفاعلة بعد 
مفاوضات وحــــوارات مع أجهزة حكومية 

استمرت سنوات.
ويذهب متابعــــون للتأكيد على أهمية 
تعامــــل الحكومــــة بجديــــة مــــع شــــكاوى 
السجناء التي تظهر للعلن بين حين وآخر 
دون أن تضــــع فــــي حســــبانها الخلفيات 
السياســــية لمقدمــــي هذه الشــــكاوى، وأن 
الانفتاح بشكل أكبر على رصد الانتهاكات 
التي تحدث والتعامل معها بشــــكل علني 
يؤســــس لترميــــم العلاقــــة بينهــــا وبــــين 
المنظمات المحلية والدولية ويســــد الكثير 
مــــن الثقوب التــــي تنفذ منهــــا الانتقادات 

الموجهة للقاهرة.
فــــي  الرئيســــية  المشــــكلة  وتكمــــن 
التوجهات المصرية نحو تحســــين السجل 
الحقوقي أن الكثير من المعايير التي تؤمن 
بها وتؤكد مرارا على رغبتها في تنفيذها 
لا يجري تطبيقها بشــــكل سليم والمعضلة 
تتمثل في ثقافة الجهــــات التنفيذية التي 
تســــيطر عليهــــا رؤية أمنية، هــــو أمر من 
المتوقــــع أن يأخذ حيزا أطــــول من الوقت 

لتعديله.

الديمقراطي  المصــــري  الحزب  وطالب 
الاجتماعــــي، وهو أحد أحــــزاب المعارضة 
التــــي تجاوبــــت مؤخــــرا مــــع الحكومــــة 
المصريــــة، بــــأن تتضمــــن الاســــتراتيجية 
الوطنيــــة لحقــــوق الإنســــان التــــي جرى 
تدشــــينها الســــبت الماضي على خطوات 
تنفيذيــــة لترســــيخها عبــــر الإفــــراج عن 
السجناء المحبوسين احتياطيا أو المحكوم 
عليهم بسبب نشاطهم السياسي السلمي 
وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح 
المدة رفــــع حالة الطــــوارئ المفروضة منذ 
2017 وإنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين 
عن حقوق الإنســــان وإغــــلاق القضية 173 

لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.

العربــــي  المنتــــدى  رئيــــس  وأوضــــح 
الإنســــان  وحقــــوق  للحــــوار  الأوروبــــي 
(حقوقــــي) أيمن نصــــري أن التوجه نحو 
حل مشــــكلات الســــجون يبرهــــن على أن 
الحكومة تستجيب للمطالبات والضغوط 
الدولية، لكن في الوقت الذي تراه مناسبا 
لهــــا، وأنهــــا لا تمانــــع في التجــــاوب مع 
الدول التي لديها مصالح مشتركة وتكون 
تعليقاتها على الحالــــة الحقوقية بغرض 
الإصلاح وليس ممارسة ضغوط سياسية 

عليها.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الحكومة لديها رغبة للمبادرة بفتح ملفات 
دون أن تأتي كرد فعل مســــتمر لانتقادات 
دولية لســــجلها فــــي حقوق الإنســــان، ما 
يظهــــر واضحا في حالة الانفتاح الظاهرة 
علــــى المعتقلــــين السياســــيين ومحاولــــة 
دمجهــــم فــــي مصالحات والإفــــراج عنهم، 
إضافــــة إلــــى إعلانهــــا عن اســــتراتيجية 
محددة المدة لإصلاح أوضاعها الحقوقية.

وبعد إعلان الحكومة المصرية السبت 
عن الاســــتراتيجية لتأكيد أنها لا تتجاهل 
هذا الملف، نقــــل موقع ”بوليتيكو“ الاثنين 
عن مسؤول أميركي أن ”إدارة بايدن قررت 
حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية 

لمصر“.
وبحســــب الموقع، فإن الحجب يسري 
علــــى بعــــض وليس معظــــم المســــاعدات 
العســــكرية المشــــروطة لمصر وقيمتها 300 
مليون دولار بســــبب ما قيل إنها مخاوف 
تتعلق بحقوق الإنسان، وأن الأموال التي 
ســــيجري إرســــالها ســــتوضع قيود على 

استخدامها.

الحكومة تستجيب 

للضغوط الدولية في 

الوقت الذي تراه مناسبا 

أيمن نصري

ع

في العمق الجمعة 62021/09/17
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سجون تسع الجميع 

أحمد جمال
صحافي مصري

التوسع في بناء السجون بمصر يبعث برسائل متناقضة: 

حرص على سلامة المساجين وتضخم في أعدادهم
الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن افتتاح أكبر مجمع سجون في البلاد

ــــــة المدى لإصلاح  تمضــــــي الحكومــــــة المصرية في تنفيذ اســــــتراتيجية طويل
ســــــجونها، بدأت منذ زيادة معدل الإفراج عن المحبوســــــين السياسيين عبر 
إجراءات احترازية مشــــــددة، تبعها إخلاء سبيل عدد آخر على ذمة قضايا 
مختلفة، وصولا إلى التوسع في إنشاء سجون جديدة للتخفيف من التكدس 

بعد أن وجهت تقارير دولية ومحلية انتقادات لاذعة لأوضاعها.

خطط بناء المجمعات 

الجديدة تقوم على تدشين 

مناطق مؤمنة بشكل 

محكم وفقا لخطط أمنية 

متطورة عالميا

R رسومات للناشط والسجين السابق ياسين محمد تظهر سجل الحياة اليومية في زنزانته وتقدم صورة نادرة من داخل شبكة السجون المترامية الأطراف في مصر



 نواكشــوط – تشهد جميع دول الساحل 
باســــتثناء موريتانيــــا تصاعــــدا كبيــــرا 
فــــي أعمــــال العنــــف، حيث عانــــت كل من 
تشــــاد ومالي مــــن التوترات العســــكرية 
والانقلابــــات. وعرفــــت مالــــي، إلى جانب 
بوركينا فاســــو والنيجر، ما وصفته الأمم 
المتحــــدة بأنه ”تصاعد مدمر في الهجمات 
الإرهابية ضد أهداف مدنية وعســــكرية“، 
على الرغم من المشاركة الأوروبية الكبيرة 
فــــي الجهــــود الأمنية علــــى مــــدى العقد 

الماضي.
بالدول  مقارنــــة  موريتانيــــا  وبقيــــت 
الأفريقية في منأى عن التوترات والحروب 
إلا أن العناصر التي يمكن أن تغذي تمردا 

قد يصيبها قائمة إلى حد كبير.
ورغــــم أن البــــلاد انتقلــــت بسلاســــة 
مــــن الجنرال محمــــد ولــــد عبدالعزيز إلى 
جنــــرال آخــــر هو محمــــد ولــــد الغزواني 
فــــي انتخابات ســــلمية فــــي 2019، إلا أن 
النخبة الثرية تتــــرأس دولة تصنف على 
أنهــــا واحدة من أفقر دول العالم. وتعليقا 
علــــى الانتخابات، أشــــار المعهد الإيطالي 
للدراســــات السياســــية الدوليــــة إلــــى أن 
”النظــــام الذي يعمــــل عليه حــــزب الرجل 
القوي يظــــل كما هو: فهــــو يجمع غالبية 
الوجهــــاء المحليــــين وموظفــــي الخدمــــة 
المدنيــــة رفيعي المســــتوى والسياســــيين 
المهنيين ورجــــال الأعمال وأقارب الضباط 
العســــكريين، ويشــــكّل آلة رعاية واســــعة 

تتغذى على الموارد العامة“.

بالإضافــــة إلــــى العنصريــــة مــــن قبل 
غالبية العــــرب البربر (المور البيض) ضد 
(المور الســــود) والحراطين، أحفاد العبيد 
حيــــث لــــم تُلــــغ العبوديــــة رســــميا حتى 
عــــام 1981 ومازالــــت العديد مــــن هياكلها 
قائمــــة حتى اليــــوم والتي تعتبــــر دافعا 
قويا للســــخط. ويشــــير المعهــــد الإيطالي 
للدراســــات السياســــية الدوليــــة إلــــى أن 
”استقرار النظام يقوم على آليات الإقصاء 
الاجتماعي والسياســــي التي أثبتت أنها 
قاتلة في التاريــــخ الحديث للبلاد، وكذلك 
في العديد من جيرانها في منطقة الساحل 

اليوم“.
وقـــد يجلـــب حقـــل الغـــاز البحري 
الكبير تورتو/أحميم، الذي يتم تطويره 

بالاشـــتراك مع السنغال المجاورة، ثروة 
كبيرة لموريتانيـــا. ومع ذلك، وما لم يتم 
تقاسم الثروة بشكل عادل وشامل، يمكن 
أن يجد البلد نفســـه ينجذب إلى حركات 
التمرد الإرهابية التي تهدد الآن بابتلاع 

جيرانه في منطقة الساحل.
ويعتبـــر تقريـــر صادر عـــن منظمة 
”ســـايف وورلـــد“ بعنـــوان ”المســـاعدة 

الأمنيـــة الأوروبية: البحث عن الأمن في 
الســـاحل“ أن تركيز أوروبا على الحلول 
العســـكرية لمكافحة الإرهـــاب الجهادي 
هو اســـتراتيجية معيبة وفاشلة. وتمتد 
منطقـــة الســـاحل مـــن موريتانيـــا على 
المحيط الأطلسي عبر أفريقيا إلى حدود 
تشاد مع السودان. وبالإضافة إلى هذين 
البلدين، تشكل مالي والنيجر وبوركينا 
فاســـو الـــدول الأخـــرى فـــي مجموعة 

الساحل الخمس.
وبحسب التقرير تفترض العديد من 
البرامج أن قدرة قوات الدولة هي شـــرط 
ولحماية  والتنمية  للاســـتقرار  مســـبق 
أوروبا وبالتالي، فإن بناء قدرات القوات 

العسكرية والأمنية هو التركيز الأكبر.
وبحســـب ذات التقريـــر ”خُصّـــص 
حوالـــي 490 مليون يـــورو، من بين 710 
ملايين يـــورو من المشـــاريع التي تدعم 
الجهـــات الأمنيـــة في منطقة الســـاحل، 
لتدريب قـــوات الأمن وتجهيزها لمحاربة 
الجماعـــات المســـلحة وتأمـــين الحدود 

سهلة الاختراق“.
وتســـعى أوروبا بتركيزها على أمن 
الحدود لوقف تدفـــق المهاجرين الفارين 
من الحرب والفقر في منطقة الســـاحل. 
ولهـــذا التكتيـــك جانـــب مربـــح، فبـــين 
2013 و2019 باعـــت الـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي أســـلحة بلغت قيمتها 
400 مليـــون يورو إلى منطقة الســـاحل 
(بالإضافة إلى التبرع بمعدات عسكرية).

مـــن  موجـــة  موريتانيـــا  وشـــهدت 
العنـــف الإرهابـــي فـــي الفتـــرة الممتدّة 
مـــن 2005 إلـــى 2011 بتحريـــض كبيـــر 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي. ومع ذلك، نجحت السلطات 

الموريتانية على مدى العقد الماضي 
فـــي القضـــاء علـــى التهديد 

الإرهابي باســـتخدام مزيج 
مـــن الاســـتجابات الأمنية 
والاســـتراتيجية  الصارمة 
الأيديولوجيـــة التي أكدت 
على الإسلام المتسامح في 
البـــلاد المخالـــف لتطرف 
القاعدة السلفي العنيف.

وليس هذا هو الحال 
في دول الساحل الأخرى. 
ففي يناير 2020، أُعلن عن 

تحالف منطقة الساحل بحضور الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون في رد على 

تنامي حركات التمرد الجهادية.
ويقـــوم التحالف على أربـــع ركائز، 
تتعامل ثلاث منها بشـــكل شبه حصري 
مع الردود العسكرية على الأمن. ويشمل 
الهـــدف الرابـــع ”المســـاعدة التنموية“ 
وهـــو ”الاســـتجابة للتحديـــات المتعلقة 
بالتوظيف والفقر 
والتعليم والرعاية 
الصحية 
والبنية 
التحتية في 
بوركينا فاسو 

ومالـــي وموريتانيا والنيجر وتشـــاد“.
وينظر إلى إنشاء تحالف أمني على 
أنه محاولة من الرئيس ماكرون للابتعاد 
عن الوجود العسكري الأجنبي الرائد في 
منطقة الســـاحل. وأعلن في يونيو 2021 
أن فرنسا ستقلص التزامها العسكري. 

ويوجد حاليا 5100 
جندي في 

قوة مكافحة 
الإرهاب في 

عملية برخان، 
والتي تشكّلت 

في الأصل 
لمحاربة 

الإسلاميين في مالي في 2012. وستغادر 
القوات بحلول ربيع العـــام المقبل. ومع 
ذلـــك، كان ماكرون حريصـــا على طمأنة 
حيـــث  الخمـــس،  الســـاحل  دول  قـــادة 
ســـتحافظ فرنســـا على وجود عسكري 
كبيـــر في المنطقة عبر قوة دولية يشـــكل 

600 جندي فرنسي ”عمودها الفقري“.
إلى  كما يشير تقرير ”سايف وورلد“ 
”انشـــغال أوروبا بالهجـــرة والإرهاب“ 
مشددا على أن ”التركيز على تعزيز قدرة 
قوات الدولـــة على مكافحـــة التهديدات 
قصيرة المدى يقوض حساســـية النزاع، 
والأمن البشري والمساواة بين الجنسين 

والعمل الفعال على دوافع الصراع“.
وفي مسعى لتفعيل 
مبادرة ماكرون نشرت 
المجتمعات المدنية في 
منطقة الساحل بدعم 
من الجهات الفاعلة 
الأفريقية والمجتمع 
المدني ”ركائز 
الشعب الأربع“ 
في يوليو 2020. 
واستنادا إلى 
القيود المفروضة 
على الحلول 
العسكرية 

فقـــط، تدعو الركائز الأربـــع إلى مكافحة 
والاســـتجابة  العقـــاب،  مـــن  الإفـــلات 
وحماية  الإنســـانية،  الطـــوارئ  لحالات 
المدنيين، وربما الأهم من ذلك ”(إنشـــاء) 
اســـتراتيجية سياسية شـــاملة لمعالجة 

الأسباب الجذرية لانعدام الأمن“.
كما أشار الخبير في الشؤون الأمنية 
والأكاديمـــي في جامعـــة كينغز كوليدج 
البريطانية أندريـــاس كريغ لموقع ”عرب 
دايجســـت“ إلى أن الإصرار على الحلول 
العســـكرية في ما يسمى بـ“الحرب على 
الإرهـــاب“ بعـــد 11 ســـبتمبر، كان هدية 

للجهاديين.
وأضـــاف ”كانـــت الحـــرب العالميـــة 
علـــى الإرهـــاب تركز فـــي الغالـــب على 
محاربة الإسلام السياسي والراديكالي. 
وتستبعد جميع التهديدات الأخرى التي 
نراها اليوم عندمـــا ننظر إلى الإرهاب… 
ليـــس الســـبب الجـــذري للتمـــرد هـــو 
الأيديولوجيا. إنه ليس الإسلام. السبب 

الجذري هو الحكم الفاشل“.
ويرى مراقبون أن فشل الحكم ودعم 
الغرب للأنظمة الكليبتوقراطية، بما في 
ذلك تســـليحها دون قيـــود أو النظر في 
كيفية استخدام الأســـلحة ضد المدنيين، 
هـــو الـــذي يغـــذي التمـــرد فـــي منطقة 

الساحل.

أبووليــــد  عدنــــان  كان   – باماكــو   
الصحــــراوي الــــذي أعلنت فرنســـا قتله 
يشـــكل منذ أكثر من سنة ونصف السنة 

الهدف الرئيســـي لباريس وحلفائها في 
الساحل باعتباره أعتى قادة الجهاديين 

في المنطقة.

وســـرت منـــذ آغســـطس معلومـــات 
حول قتـــل زعيم ”الدولة الإســـلامية في 
بين ميناكا في شمال  الصحراء الكبرى“ 
شـــرق مالي والجانب الآخر من الحدود 
في النيجر وهو ميدان تحركه الرئيسي.

وأعلنـــت باريـــس ليـــل الأربعـــاء – 
الخميس أن القوات الفرنسية قضت على 
الصحراوي في عملية شنت في منتصف 
أغسطس، وفق ما ذكرته وزيرة الجيوش 

الفرنسية فلورانس بارلي.
ولد الصحراوي الأربعيني الذي كان 
يضع عمامة ســـوداء، حســـب ما تظهره 
الصـــور القليلـــة التـــي التقطـــت له، في 
الصحراء المغربية وكان عضوا في جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وأمضى جزءا من شبابه في الجزائر 
حيـــث انضـــم إلـــى صفـــوف الجماعات 
الإســـلامية المســـلحة، وفق مـــا يفيد به 
الكثير من الخبراء، وشارك عام 2011 في 
تشكيل حركة التوحيد والجهاد في غرب 

أفريقيا.
وبـــرزت هذه الحركـــة خصوصا من 
خلال خطف إســـبانيين اثنـــين وإيطالية 
فـــي أكتوبـــر 2011 فـــي مخيـــم للاجئين 
الصحراويـــين قرب تنـــدوف في جنوب 

غرب الجزائر.
أبووليـــد  عندنـــان  طالـــب  وقـــد 
الصحراوي شخصيا يومها بدفع ”فدية 
كبيـــرة“ قدرهـــا 15 مليون يـــورو لحركة 

التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ليفرج 
عنهم في يوليو 2012.

والجهاد  التوحيـــد  حركـــة  وكانـــت 
يومهـــا ضمن ائتـــلاف مرتبـــط بتنظيم 
”الدولة الإسلامية في المغرب الإسلامي“ 
الذي سيطر في مارس – أبريل 2012 على 
شمال مالي. وكان يومها الناطق باسمه 
ومقره فـــي غـــاو المدينة الرئيســـية في 
المنطقـــة حيث عرف بتمســـكه بالتطبيق 
العقـــاب  ولاســـيما  للشـــريعة  الصـــارم 

الجسدي.
وقال أحـــد مســـؤولي هـــذه المدينة 
طالبـــا عدم الكشـــف عن اســـمه ”قطعت 
أيادي أشخاص متهمين بالسرقة في غاو 
أكثـــر من أي مكان آخر بســـبب تعليمات 

أبووليد“.
ســـيرفال  عمليـــة  انطـــلاق  وبعـــد 
الفرنســـية في 2013 وطردها الجهاديين 
مـــن المـــدن والبلدات فـــي شـــمال مالي 
والجهـــاد  التوحيـــد  حركـــة  اندمجـــت 
فـــي غـــرب أفريقيا المهزومة مـــع جماعة 
الجزائـــري مختـــار بلمختـــار لتشـــكيل 

جماعة المرابطون.
إلا أن عدنـــان أبووليـــد الصحراوي، 
المعـــروف عنه أنـــه أكثر تأييـــدا لعولمة 
الجهاد من نظرائه في منطقة الســـاحل، 
انشـــق عن جماعـــة بلمختـــار المرتبطة 
بتنظيم القاعـــدة، وأعلـــن ولاءه لتنظيم 

الدولة الإسلامية.

وفي 2017، وفيما اندمجت الجماعات 
المنضوية تحـــت لواء تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب الإســـلامي ضمـــن ما عرف 
بـ“جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين“ 
بقيادة الزعيم المالي من الطوارق إياد أغ 
غالي، وجـــه ضربة قوية مع نصب كمين 
في تونغـــو تونغو في النيجـــر قتل فيه 
أربعة جنود أميركيين وأربعة عسكريين 

من النيجر.

وتعـــززت قـــوة هـــذه الجماعـــة في 
المنطقـــة المعروفة بـ“المثلـــث الحدودي“ 
بين مالـــي والنيجـــر وبوركينا فاســـو. 
ونسبت الكثير من الهجمات القاتلة ضد 
الطوارق إلى تنظيم ”الدولة الإســـلامية 
فـــي الصحراء الكبـــرى“ الذي كان يجند 
الكثيرين فـــي صفوف شـــعب الفولاني 

واتهم بالتدخل عمدا في توترات إثنية.
ويفيد خبـــراء ومصـــادر أمنية بأن 
عدنـــان أبووليد الصحـــراوي كان لديه 

ميل شـــديد إلى التفرد بالقيادة كما كان 
يظهر لامبالاة بقتل مدنيين.

ووصفــــه مصــــدر أمنــــي مالــــي بأنه 
”القائد المطلق“ لتنظيم ”الدولة الإسلامية 
و“لــــم يكن يتردد  في الصحــــراء الكبرى“ 
في شــــن هجمات شــــخصيا على القوات 
الأجنبية وقــــوات النيجر عند الحدود مع 

مالي“.
وبين نهاية 2019 ويناير 2020 أســـفرت 
سلســـلة مـــن الهجمـــات، التـــي نســـبت 
خصوصا إلى جماعته واستهدفت ثكنات 
لجنود من النيجر ومالي وبوركينا فاســـو 
في المثلـــث الحدودي، عن قتـــل المئات من 

الأشخاص.
ودفـــع هـــذا التصعيـــد فرنســـا ودول 
ومالـــي  (موريتانيـــا  الخمـــس  الســـاحل 
وبوركينـــا فاســـو والنيجر وتشـــاد) إلى 
اعتبـــار تنظيـــم ”الدولـــة الإســـلامية في 
الصحـــراء الكبـــرى“ العـــدو الأول الـــذي 

ينبغي تركيز الجهود عليه.
ورغم الخســـائر التـــي تكبدها تنظيم 
”الدولة الإســـلامية في الصحراء الكبرى“ 
واصل عزمه على فرض تطبيق الشـــريعة 
بشـــكل صـــارم متهمـــا أحيانا منافســـيه 

بالميوعة في تطبيقها.
وفي مايو خلال الســـوق الأســـبوعية 
في تين هاما قرب أنســـونغو (شمال) قطع 
عناصر من التنظيم علنا أيدي وأقدام ثلاثة 

أشخاص اتهموا بأنهم ”قطاع طرق“.

في العمق
الجمعة 2021/09/17
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صداع في رأس فرنسا تخلصت منه 

الفقر سبب غير معترف به 

موريتانيا معرضة لتوترات أمنية وإرهابية

تصفية أبووليد الصحراوي ضربة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى

انتقادات للاستراتيجية الأوروبية للتصدي الإرهاب في أفريقيا
ينتقد خبراء في شــــــؤون الإرهاب فــــــي أفريقيا السياســــــات الأوروبية في 
ــــــى الجانب الأمني وتغفل  ــــــة التنظيمات المتطرفة القائمة أساســــــا عل محارب
الجانب التنموي بالإضافة إلى التغاضي عن السياسات الاستبدادية التي 
تغذي نزعة التطرف وهو ما يجعل موريتانيا التي تنعم باستقرار نسبي في 

أفريقيا عرضة للتوترات الأمنية والإرهابية في أي لحظة.

فشل الحكم ودعم الغرب 

للأنظمة الكليبتوقراطية، 

بما في ذلك تسليحها دون 

قيود هو الذي يغذي التمرد 

في منطقة الساحل

الصحراوي أمضى جزءا من 

شبابه بالجزائر حيث انضم 

إلى الجماعات الإسلامية 

وشارك في تشكيل حركة 

التوحيد والجهاد

ـدول الأعضاء في 
لحة بلغت قيمتها 
منطقة الســـاحل 
بمعدات عسكرية).
مـــن  موجـــة  يـــا 
الفتـــرة الممتدّة  ي
تحريـــض كبيـــر 
في بـــلاد المغرب 
نجحت السلطات 
لعقد الماضي
لتهديد
مزيج
منية
جية
دت
في 
رف
ف.
لحال
ى.
عن

”المســـاعدة التنموية“ الهـــدف الرابـــع
”وهـــو ”الاســـتجابة للتحديـــات المتعلقة

بالتوظيف والفقر
والتعليم والرعاية
الصحية
والبنية
التحتية في
بوركينا فاسو

ويوجد حاليا 5100
جندي في 
قوة مكافحة
الإرهاب في

عملية برخان، 
والتي تشكّلت

في الأصل 
لمحاربة 

600 جندي فرنسي ”عموده
”سايف كما يشير تقرير
”انشـــغال أوروبا بالهجــ
مشددا على أن ”التركيز عل
قوات الدولـــة على مكافح
قصيرة المدى يقوض حسا
والأمن البشري والمساواة
والعمل الفعال على دوافع
وفي م
مبادرة م
المجتمع
منطقة
من الج
الأفري

ا
في
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انظر في الدور الإيجابي الفريد 
الذي تلعبه قطر في إدارة شؤون 

العلاقات الدولية مع حركة طالبان، 
وسترى أن استثماراتها في الحركات 
الجهادية، ومنها طالبان، لم تكن من 

دون غرض نبيل.
فلماذا سوء الفهم؟

ما قصدت قطر أن تفعله هو نفسه 
ما كان يقصده روبن هود. فهذا المتمرد 

كان يسرق من الأغنياء لكي يعطي 
للفقراء. سوى أن قطر فعلت الشيء 
نفسه، للغرض النبيل نفسه، ولكن 

بالمقلوب، بأن كانت تدعم الجهاديين 
الفقراء من أجل أن تعطي الأغنياء 

الطمأنينة وراحة البال.
والحال، فإننا من دون نافذة تطل 
على عالم الجهاديين العجيب، ما كنا 
لنعرف شيئا عنهم. ومن دون أبواب 

نطرقها عليهم، ما كنا لنجد سبيلا 
لترشيد ما قد يفعلون. وفي الحقيقة فإن 

الكثير مما تقول طالبان إنها تغيرت 
فيه، كان بسبب التأثير القطري.

الدعم المخلص فتح لها القلوب 
وسمح للعقول أن تعقل أن العيش في 

عالم اليوم ليس مجرد معركة نخوضها 
ضد الأميركيين وحلفائهم، بقدر ما هي 
معركة إثبات وجود، ومعركة قدرة على 

التعايش مع عالم، حتى وإن بدا غير 
سوي، فإنه يظل عالما نحتاج إقامة 

علاقة ”حسن جوار“ معه.
ولقد ثبت أن هذا الاستثمار كان 

ناجحا. وهو من نتائج يقين براغماتي 
يقول إنك تستطيع أن تجعل الضار 

مفيدا، والإرهاب عاقلا، وأن تكون 
لك نافذة تطل عليه، ومدخل للتشاور 

والتحاور معه، وسبيل لعقلنة المجانين 
واتقاء شرهم.

ولئن أخذ بعضنا الحميّة في 
حسابات أخرى، تقول إن المسار كله 

كان مسارا للتخريب وسفك الدماء 
والدفع إلى انهيار دول ومجتمعات، 
فإن البركة بالخواتيم. ذلك أن تحوّل 

الإسلام الجهادي إلى قوة تفرض نفسها 
أمام ”الركود السياسي“ و“الفشل 

الديمقراطي“، كان سيؤدي إلى كل ما 
رأيناه من خراب في جميع الأحوال. 

وذلك في نوع من الأمر الواقع الذي لا 
مفر منه، سوى أن الامتناع عن فتح 
النوافذ وطَرق الأبواب يزيد الضرر 

ضررا، ويحرم العالم من القدرة على 
فهم الجهاديين، كما يحرم الجهاديين من 

فهم العالم.
وكان من حسن حظ العالم الغافل 

أن الدعم القطري وفر الجسور، لتبادل 
المعرفة، وتبادل السفراء.

من دون الدور القطري الراهن في 
أفغانستان، كيف كانت عاقبة الأمور 
ستكون؟ وهل تحسب أن الانسحاب 

الغربي تم بالحد الأدنى من الخسائر، 
من دون ذلك الدور الذي أقنع طالبان، 

وكل مَنْ يدور حولها، بأن تحرس 

الخروج وتوفر له التسهيلات؟ أفهل 
رأيت أن مطار كابول محاطٌ بجبال 

وعرة، وكان يمكن للقذائف والصواريخ 
المحمولة على الكتف أن تحوله إلى 

جحيم؟
فلماذا سوء الفهم؟

والمهمة مستمرة، من أجل إقناع 
طالبان، ومن خلفها ”القاعدة“، بأن 
إقامة علاقات معتدلة مع العالم هي 

السبيل الوحيد لكي تتحول ”الإمارة 
الإسلامية“ في أفغانستان إلى نموذج 

ناجح، يطل بإشعاعاته المباركة على 
باكستان وطاجكستان وتركيا وغيرها. 

باستثناء إيران، فهذه لها إشعاعات 
مباركة خاصة بها، يتصدرها في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن جهاديون من 
نوع آخر. ولقطر معهم جسور تم بناؤها 

بالمال وعرق الجبين.
الإسلام السياسي، صحيح أنه أداة 
من أدوات الدمار الشامل، إلا أنه حقيقة 

قائمة. وبالتالي فإن ”التعاطي“ معه 
يظل مفيدا، لأنه سيجعل الطريق سالكا 
من اتجاهين: تفهمني وأفهمك. تتعايش 
معي فأتعايش معك. تعطيني ضمانات، 

فأعطيك نقودا، ثم تعطيني دورا، 
فأعطيك المزيد، وهكذا.

الإسلام السياسي لم يعتدل إلا عن 
هذا الطريق. وللمرء أن يتصور كيف 

كان يمكن للحال أن يكون، لو أن حركة 
النهضة في تونس اختارت أن تدافع 
عن سلطتها بقوة السلاح. وتخيل لو 
أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر 

واصلت حربها في سيناء، وأبقت رأس 
مصر مقلوبا حتى لتعجز عن الحصول 

على لقمة العيش. وهل تحسبن أن 
حكومة عبدالله حمدوك في السودان 

ورئاسة عبدالفتاح البرهان لمجلس 
السيادة الانتقالي تسيران في طريق 

إعادة البناء، من دون رحمة جاءت من 
اعتدال ”الجماعة“ وقبولها الانحناء 

العاقل للعاصفة؟
وهذه الجماعات تحاول الآن أن 
تنتقد مساراتها، من أجل أن تتحول 
إلى أطراف سياسية أكثر معقولية، 

فتتقبل لعبة المشاركة السياسية وتثبت، 
بعد اعتدال طالبان ونجاح إمارتها 
الإسلامية، أنها تستطيع أن تركب 
موجة اعتدال أعلى فتصبح شيئا 

يرقى إلى مستوى الحزب 
المسيحي الديمقراطي 

في ألمانيا. فتكون 
جماعات الإخوان 

أحزابا تحمل 
أسماء جديدة 

بدلا من الأسماء 
المخادعة 
السابقة 

كـ“العدالة 
والتنمية“، 

حيث لا 
عدالة ولا 
تنمية، أو 
كـ“العدالة 
والحرية“ 

حيث 

تنازعتا حتى سفكت إحداهما دماء 
الأخرى.

المستقبل القريب قد يحمل أسماء 
جديدة من قبيل ”الحزب الإسلامي 
الديمقراطي“، أو ”حركة المعتدلين 

الديمقراطيين“، أو جماعة روبن هود 
الوطنية الديمقراطية.

بعض المستغلين ذهب إلى الاعتقاد 
بأن كل ما تحتاجه للحصول على المال 
هو أن تكون إرهابيا. ولكن الاستغلال 

لا يدوم، فأسفر عن تفريخ تنظيمات 
جديدة، كما حصل في سوريا، حيث 

لم يعد بالإمكان إحصاء الفصائل التي 
انشقت على بعضها البعض. كما لم 

يعد بالإمكان معرفة مَنْ أخذ ماذا، مقابل 
ما احتجزه من رهائن غربيين أطلقت 

قطر سراحهم. ولكن حتى هؤلاء صاروا 
معتدلين.

تحتاج المقاصد النبيلة وقتا لكي 
تُفهم. وها قد حان الوقت لكي يرى 

الأعمى قبل البصير كيف ساعدت قطر 
في إنقاذ العالم من مأساة كبرى.

وهي ستظل تؤدي الخدمة كسفير 
للعالم بأسره في إمارة أفغانستان 

الإسلامية. من ناحية لكي تكون 
إمارة قادرة على النهوض بأعباء 

إدارة المجتمع باستيعاب تناقضاته 
وتعدديته، ومن ناحية أخرى بضمان 

الوفاء بعلاقات التعايش مع دول 
العالم. والمال موجود لخدمة كل غرض 

معتدل، ولعقلنة كل إرهابي حصيف.
ويعتمد على نجاح الإمارة الإسلامية 
الكثير. فهي نموذجٌ ملهم، يمكن أن يدفع 
كل الحركات الجهادية، بما فيها تنظيم 

داعش إلى أن تأخذ بطريق الاعتدال.
هذه الحركات تستطيع أن تواصل 

المعركة داخل مجتمعاتها. لا توجد 
مشكلة في ذلك. فالجهاد يمكن أن 
يستمر ويزداد بطشا. ولكن حالما 

يتحقق الانتصار، كما حققته طالبان، 
فإنها تنقلب على وجهها الآخر، كما 

تنقلب قطعة النقد، من وجه إلى وجه، 
هكذا في غمضة عين، ومن دون شروح، 

ولا حاجة إلى تفسير أو تأويل.
ومن بعض ما يهم في الأمر، هو 

حماية التجربة الجهادية من حملات 
الشيطنة التي ظلت تتعرض لها منذ 

الحادي عشر من سبتمبر 
2001 إلى الأول من 

سبتمبر 2021، 
وحماية العالم.

ولا بد 
للمُنصف أن 

يُنصف. فهذا 
جهد نبيل. 

إنه استثمار 
في الحرام، 

من أجل 
الحلال. 

وما 
كانت 

ألغازه 
لتُفهم 

إلا بعد 
حين.

بعض المستغلين ذهب إلى 
الاعتقاد بأن كل ما تحتاجه 
للحصول على المال هو أن 

تكون إرهابيا ولكن الاستغلال 
لا يدوم فأسفر عن تفريخ 

تنظيمات جديدة كما حصل 
في سوريا

قطر والاستثمار الحرام في الغرض الحلال
علي الصراف
كاتب عراقي

أحيت الولايات المتحدة ذكرى 
الضحايا الذين سقطوا إثر 

اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 
عام 2001.

كانت الفجيعة غير مسبوقة 
وصادمة. فجأة صارت نيويورك ساحة 
حرب لم تكن مادتها الجيوش. لا القتلة 

ولا القتلى من حاملي السلاح ولم 
يكن السلاح هو الأداة التي نُفذت بها 

المجزرة.
صخب هائل سبقه صمت لم يكن 
ليشعر به إنسان لولا ما نتج عنه من 

عولمة ضاربة في عنفها لمفهوم الإرهاب.
عدوان لم يتوقع أحد أنهما 

سيلتقيان وجها لوجه والأفظع من ذلك 
أنهما التقيا في نقطة تقع خارج المتاح 

من الجغرافيا فلم تكن نيويورك في 
متناول أحد.

نيويورك هي رمز لأشياء كثيرة 
ليس من بينها السلام، بالرغم من أن 
مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة 

التي أسست من أجل الحفاظ على 
السلام العالمي يقع على أراضيها.

نيويورك هي القوة وهي المال وهي 
الكارتلات العالمية لا يتعلم المرء منها 

إلا مشاعر فاسدة في التعالي والغرور 
والرغبة في فرض النفوذ والهيمنة.

يوم ضُربت مدينة ناطحات 
السحاب ضُربت الرأسمالية في عقر 
دارها. ذلك ما شكل نقطة فارقة في 

التاريخ المعاصر.
وافق العالم كله على ذلك الفرز ما 
بين التاريخ البشري قبل الحادي عشر 

من سبتمبر والتاريخ البشري بعده. 
وهو فرز يلغي كل مصائب الشعوب 

الأخرى وكوارثها وفجائعها ونكباتها 
التي وقعت على أراض بعيدة عن مركز 

القوة والمال وشركات النفط العملاقة.
يوم ضُربت نيويورك جُن جنون 

الساسة الأميركان. هل كان ذلك الجنون 
مخططا له أم أن الأمة كانت تواجه 

خطرا فعليا يتطلب القيام بخطوات 
استباقية تبين في ما بعد أنها كانت 

ملغومة بقدر لا يُستهان به من الرغبة 
في الانتقام؟

كان أسامة بن لادن جاهزا للإعلان 
عن مسؤولية تنظيم القاعدة الذي 

يتزعمه عما سماه بغزوتي نيويورك 

وواشنطن. وفي المقابل فقد كانت 
خارطتا أفغانستان والعراق جاهزتين 

لكي تُفرشا على الطاولة بالرغم من 
أن أفغانيا واحدا أو عراقيا واحدا 

لم يرد اسمه في كشوفات المسافرين 
على الطائرتين اللتين استعملتا في 

الهجومين الانتحاريين.
سيظل السؤال يطل مثل لغز ”أكان 

مقدرا لأفغانستان والعراق أن يدفعا 
ثمن ما فعله الآخرون من غير أن يجرؤ 

أحد في العالم على الدفاع عنهما 
خشية أن يُتهم بالإرهاب؟“.

يومها صار الإرهاب أشبه 
بالمقبلات التي تُقدم مع الوجبات 

اليومية الثلاث ورُفع شعار ”مَن لم يكن 
معنا فهو مع الإرهاب أو هو إرهابي“. 

ابتزت الإدارة الأميركية العالم 
بضحايا هم بشر عاديون ينتمون 
إلى أكثر الطبقات بؤسا ولم يكن 

مصيرهم يهم أي فرد من أفراد الطبقة 
السياسية لولا أنهم تحولوا إلى نجوم 
في العلم الأميركي الذي حملته طلائع 
الغزاة التي بدأت بأفغانستان وانتهت 

بالعراق.
أسماء ضحايا الهجوم الإرهابي 
كُتبت على نصب تذكاري يحتل مكان 

المبنى الذي تمت إزالته وكان من 
المفترض أن تلتحق بها أسماء مليون 
إنسان قُتلوا في أفغانستان والعراق 

هم أيضا ضحايا الحادي عشر من 
سبتمبر. سيكون علينا هنا أن نفترض 

أنهم لم يُقتلوا إلا بسبب ما جرى في 
نيويورك.

وذلك افتراض قد لا يكون صحيحا.
لو كان ذلك الافتراض صحيحا 
لحرصت الولايات المتحدة على أن 

تكون حذرة في اصطياد أعدائها لا أن 
تقتل كل من يقع في مرمى نيرانها. 

كان قرار النار مفتوحا ولم يكن هناك 
أي استثناء. اقتلوا قدر ما تستطيعون 
لتشبعوا رغبة الأمة في الثأر والانتقام.

وإذا ما كان ضحايا نيويورك قد 
ماتوا صامتين وعثروا بعد موتهم 
على الفم الذي يتحدث بأصواتهم 

إلى العالم من غير أن يتوخى الصدق 
والبحث عن الحقيقة، فإن ضحايا 

أفغانستان والعراق وقد فاق عددهم 
المليون قتيل لم يجدوا حتى اللحظة 
مَن يدافع عن حقهم الذي فقدوه في 

الحياة.
لم يقل أحد إن الولايات المتحدة 

قتلت بالخطأ مليون إنسان في 
أفغانستان والعراق. كان ذلك المليون 
ثمن نزهتها الشريرة في بلدين ليسا 
على صلة بما حدث لها. ومن المؤكد 

أنها مارست كل فنون القتل لا من أجل 
أن ترتاح أرواح ضحايا نيويورك بل 
من أجل أن تُطلق للتسويق صورتها 

الجديدة في عالم ستضمه إلى 
ممتلكاتها المستقبلية.

هناك مَن يتحدث عن فشل انتهت 
إليه المغامرتان. في الحقيقة فإن 
الولايات المتحدة حققت ما تريد. 

أعلنت أنها القوة التي في إمكانها أن 
تقتل أكبر عدد من البشر من غير أن 

يقوى على مساءلتها أحد.
ذلك هو الكاوبوي الأميركي الذي 

يخلد قتلاه ويدفع بقتلى الآخرين إلى 
النسيان.

قتلاهم الخالدون 
وقتلانا المنسيون

أسماء ضحايا هجمات سبتمبر 
كُتبت على نصب تذكاري 

يحتل مكان المبنى الذي تمت 
إزالته كان من المفترض أن 

تلتحق بها أسماء مليون إنسان 
تلوا في أفغانستان والعراق 

ُ
ق

هم أيضا ضحايا الحادي عشر 
من سبتمبر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ل طالبان ونجاح إمارتها 
، أنها تستطيع أن تركب 
دال أعلى فتصبح شيئا

مستوى الحزب
لديمقراطي 

فتكون 
لإخوان 
تحمل

يدة 
لأسماء
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تثير إدارة الرئيس جو بايدن في 
ضوء الانسحاب من أفغانستان، 
والطريقة التي تم بها هذا الانسحاب، 

مخاوف كثيرة وكبيرة في آن. تذكّر 
تصرّفات الإدارة الأميركيّة الحاليّة 

بكثير من قصر النظر والضعف اللذين 
اتسمت بهما إدارة جيمي كارتر وكمّية 

الحقد التي كانت تكنّها إدارة باراك 
أوباما لكلّ من يقف في وجه المشروع 

التوسّعي الإيراني.
وصل الأمر بإدارة أوباما إلى 

توقيع اتفاق في شأن الملفّ النووي 
الإيراني من دون سؤال أو جواب عن 

نشاطها التخريبي خارج حدودها عبر 
ميليشياتها المذهبيّة المعروفة. أكثر من 
ذلك، وفّرت إدارة أوباما لـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ ما يكفي من الأموال كي 
تستمرّ في دعم ميليشياتها التي 

نشطت في العراق وسوريا واليمن 
ودمرّت بلدا اسمه لبنان عن بكرة أبيه.

تبدو إدارة بايدن حاليا مهتمة 
بحقوق الإنسان في مصر. جمدت قسما 

من المساعدة الأميركية لمصر، تقدّر 
قيمته بـ130 مليون دولار، وذلك بحجّة 
انتظار تحقيق تقدّم في قضيّة حقوق 
الإنسان. قد لا تكون مصر بلدا مثاليا 

في ما يتعلّق بحقوق الإنسان، لكنّ 
الظروف التي مرّت بها غابت عن إدارة 

أميركية لا تدرك طبيعة هذه الظروف 
والخطر الذي يشكّله الإخوان المسلمون 

على مستقبل مصر وعلى حقوق 
الإنسان فيها، بما في ذلك حقوق المرأة.
تبحث إدارة بايدن عن أعذار لتبرير 
سقوط كابول في يد طالبان. حمّل زلماي 

خليل زاد، الدبلوماسي الأميركي من 
أصل أفغاني الذي فاوض طالبان منذ 

العام 2018 عندما كان دونالد ترامب لا 
يزال رئيسا، الرئيس الأفغاني أشرف 
غني مسؤولية تسريع عملية سقوط 

كابول. قال زلماي خليل زاد في حديث 
نشرته صحيفة ”فايننشال تايمز“ 

البريطانيّة إن فرار غني من العاصمة 
عجّل في استيلاء طالبان على كابول 
في الخامس عشر من آب – أغسطس 

الماضي. كان يتوقع أن تؤدي مفاوضاته 
مع طالبان إلى تأخير دخول هؤلاء 

العاصمة الأفغانيّة خمسة عشر يوما. لا 
يدري الدبلوماسي الأميركي – الأفغاني 

الأصل أن المشكلة لم تكن يوما في 
تأخير سقوط كابول أو عدمه. المشكلة 

في طالبان نفسها التي لا تحترم حقوق 
الإنسان وتريد إعادة الشعب الأفغاني 

إلى عصر لا وجود فيه لأيّ نوع من 
القيم الحضاريّة، بما في ذلك الغناء 

والموسيقى، وأيّ احترام لحقوق المرأة 
والإنسان عموما.

لا يمكن الهرب من الواقع الأفغاني 
الذي تسببت به الإدارات الأميركية 

منذ العام 2001 عن طريق التركيز على 
حقوق الإنسان في مصر. يكفي أن يقرأ 

أيّ مسؤول أميركي يمتلك حدّا أدنى 
من الوعي السياسي ما ذكرته ظريفة 

غفاري، أول امرأة تشغل منصب رئيس 
بلديّة في بلدها، للتأكد من أنّ الهرب 

إلى مصر وإلى محاولة استرضاء بشّار 
الأسد، المسؤول عن قتل نصف مليون 

سوري وتهجير نحو عشرة ملايين من 
مواطنيه، لا ينفعان في شيء. قالت 

غفاري في مجلّة المرأة التابعة لصحيفة 
”لو فيغارو“ الفرنسيّة ”إن رجال طالبان 

يحاولون محو هوية المرأة، بل إزالة 
المرأة من المجتمع. إنّهم يزيلون أي 

صورة لأيّ امرأة في الشارع ويغطون 
وجهها في الملصقات. يرفضون أن 
تعمل المرأة أو أن تتعلّم وحتّى أن 

تخرج من بيتها“. أين إدارة بايدن من 
ذلك كلّه؟

يظهر بكلّ وضوح أن ثمّة مشكلة 
في العمق تعاني منها الإدارة الأميركية 

التي ترفض الاعتراف بسلسلة 
الأخطاء التي ارتكبتها أخيرا. لا 

يختلف عاقلان على أنّه لم يكن مفرّ من 
الانسحاب العسكري من أفغانستان. 
لكنّه لا يختلف عاقلان أيضا على أن 
طريقة تنفيذ الانسحاب مهمّة نظرا 

إلى انعكاساتها على حلفاء الولايات 
المتحدة في المنطقة في وقت تمارس 

إيران التصعيد.
لا يمكن تفسير تصرّفات إدارة بايدن 
سوى بأنه تنقصها الخبرة في السياسة 

الخارجيّة. لم يدرك جيمي كارتر في 
العام 1979 معنى السماح للنظام 

الإيراني الجديد باحتجاز 52 دبلوماسيا 
ومواطنا أميركيا كانوا يعملون في 

سفارة طهران رهائن طوال 444 يوما. 
مهّد الاحتجاز، الذي تخللته محاولة 

فاشلة لإنقاذ الدبلوماسيين والمواطنين 
الأميركيين المحتجزين، لانكشاف أميركي 

أمام إيران. يظلّ أفضل تعبير عن هذا 
الانكشاف نسف مقر المارينز قرب مطار 

بيروت في الثالث عشر من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1983. ردّت إدارة الرئيس 

دونالد ريغان على مقتل نحو 250  
عسكريا أميركيا دفعة واحدة بانسحاب 

عسكري من لبنان. وقتذاك، برّر ريغان 
في اتصال مع الرئيس أمين الجميّل 

الانسحاب الأميركي بقوله إن القوات 
الأميركية ”ستعيد انتشارها على السفن 

في البحر“. لم يكن ذلك سوى إشارة 
إلى مغادرة أميركية للبنان الذي تحوّل 

مع حلول العام 2021 إلى مجرّد جرم 
يدور في الفلك الإيراني… فيما الإدارة 

الأميركية تتفرّج!
لا يمكن تفسير تصرّفات إدارة 

بايدن هذه الأيّام سوى بأنّها تعبير عن 
إدارة حائرة بكلّ ما في كلمة الحيرة 

من معنى. ما يزيد من المخاوف حيال 

المستقبل أن الإدارة تبدو وكأنّها لا 
تمتلك ردّا واضحا على التصعيد 

الإيراني. بات مشروعا التساؤل هل 
إدارة بايدن مزيج من إدارتي كارتر 

وأوباما؟
كان مضحكا في عهد إدارة كارتر 

الحملات غير المباشرة التي شنتها 
على الملك حسين بحجة أنّه كان لديه 

تعاط مع وكالة الاستخبارات المركزيّة 
الأميركيّة (سي.آي.إي). هل سرّ عسكري 

أن الأجهزة الأمنيّة في بلد مثل الأردن 
كان يتعرّض لتهديدات من جهات 

مختلفة، في عزّ الحرب الباردة، أن 
تكون لدى قيادته علاقة بالاستخبارات 

الأميركيّة؟

كانت المهزلة في عهد أوباما في 
اختزال الرئيس الأميركي، وقتذاك، كلّ 

مشاكل الشرق الأوسط في الملفّ النووي 
الإيراني. صيف العام 2013 تغاضى 

أوباما عن استخدام بشّار الأسد السلاح 
الكيمياوي في حربه على السوريين… 

كي لا تنزعج إيران وتوقف المفاوضات 
السرّية الدائرة مع الإدارة الأميركية في 

سلطنة عُمان في شأن ملفّها النووي.
الأكيد أن تصرّفات إدارة بايدن لا 
تدعو إلى الاطمئنان، بل تطرح سؤالا 

في غاية البساطة، خصوصا بعد 
الذي حصل في لبنان أخيرا وطريقة 

تشكيل الحكومة فيه. السؤال هل صار 
الاستسلام أمام إيران خيارا أميركيّا؟
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لا يمكن تفسير تصرفات إدارة 
جو بايدن سوى بأنها تعبير عن 

إدارة حائرة وما يزيد من المخاوف 
حيال المستقبل أن الإدارة تبدو 
وكأنها لا تمتلك ردا واضحا على 

التصعيد الإيراني

إدارة بايدن تهرب من أفغانستان… إلى مصر!

تثير التوجهات المصرية حيال 
التعامل مع جملة من القضايا 

الداخلية والخارجية قدرا من الالتباس 
لدى قطاع كبير من المراقبين بشأن 

وجود خطة واستراتيجية يعمل 
بموجبها النظام المصري أم أن المسألة 

متروكة للمستجدات والتحديات، إذ 
تؤدي تطورات متباينة إلى النتيجتين 

السابقتين.
ما تحقق على الأرض في الداخل 

على أصعدة أمنية وسياسية وتنموية 
يقول إن هناك تصورات محكمة وأطرا 

محددة تعمل من خلالها المؤسسات 
المركزية في الدولة، وتشير حصيلة 

التفاعلات التي قام بها النظام المصري 
على المستوى الخارجي إلى نجاح 

كبير في إعادة هيكلة العلاقات مع قوى 
كبرى وصغرى في الشرق والغرب.

كما أن الطريقة التي تدار بها بعض 
القضايا لا تخلو من عشوائية ما يرجح 

كفة التعامل مع التطورات حسب ما 
تمثله من تهديدات، وأن إعادة صياغة 

الأجندة التي تدار بها البلاد تفتقد إلى 

الرؤية المستقبلية ما يعني التوقف عند 
مستوى معين من الأمان السياسي.

بين الرؤيتين توجد مساحة 
للاجتهادات ترجح كفة كليهما ما 

يشي بأن هناك تخطيطا في العناوين 
العريضة وعدم دقة في التفاصيل 

والتنفيذ في بعض المجالات، وهذه هي 
الصورة القريبة لفهم مقتطفات حيوية 
في ما يجري من تطورات على الساحة 

المصرية.
فما تحقق، بقطع النظر عن الاتفاق 

والاختلاف معه، جاء نتيجة رؤية 
يتحرك بموجبها النظام المصري مكنته 

من السيطرة على مفاصل الأمور 
وأزالت الكثير من العقبات التي يعتقد 
أنها ستكون حائلا دون تحقيق أهدافه 

في الداخل.
لعل الخطة التي تبنتها القاهرة 

في مجال مكافحة الإرهاب وصلت 
إلى ما رمت إليه، وتجفيف منابع 
الحركات الإسلامية داخل القواعد 

الشعبية وفي مقدمتها جماعة الإخوان 
لم يأت دون رؤية لها بدايات ونهايات 

وبينهما أدوات أمنية وسياسية ودينية 
وإعلامية وظفت بطريقة أفضت إلى 

خروج هؤلاء من المعادلة الداخلية 
لعقود قادمة.

استمد النظام المصري تركيزه على 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية من رحم 
أخطاء وقعت فيها أنظمة سابقة، ويمثل 

تعمد الرئيس عبدالفتاح السيسي 
القيام بافتتاح الكثير من المشروعات 

إحدى أهم رسائله التي تفيد بأنه يعمل 
لبناء ما أفسده آخرون، وهي إشارات 

وجدت هوى لدى شريحة من المغرمين به 
وطبقات مستفيدة من مشروعاته.

ينطوي تضييق الحريات السياسية 
وتقويض دور الأحزاب وتهميش دور 
الإعلام على عمل فني مقصود أيضا 

لأن النظام على قناعة بأن ترك المجال 
مفتوحا سيكون سببا في تعطيل 

مسيرته فتركيزه على السلبيات وتوجيه 
انتقادات لكثير من أجهزة الدولة يعد 
أزمة، لكن الخوف يكمن في أن يصبح 

هذا التوجه خيارا استراتيجيا بالشكل 
الذي يتناقض مع أحلام التأسيس 

لجمهورية عصرية.
من أين تأتي المشكلة طالما أن هناك 

خطة ورؤية وسياسة معينة تحكم 
تصورات القاهرة إزاء التعامل مع 

القضايا الرئيسة؟
تأتي المشكلة من محددات غائبة لدى 

صناع القرار، أبرزها أن القائمين على 
وضعها وتنفيذها يملكون كافة المفاتيح 

التي تنسجم مع توازنات أقيمت في 
خيال أصحابها لشكل الدولة المصرية 

حتى ولو تم تفريغها من مجموعة 
ركائز تعتمد عليها الدول التي تصبو 

إلى غرس جذورها لتتمكن من مواجهة 
طوفان من التحديات.

أضف إلى ذلك عدم وجود شرح 
رسمي معلن للبرنامج الذي تسير على 

هديه الكثير من الخطوات، إذ يفاجأ 
المصريون بنتائج تتحقق على الأرض 

وقرارات دون معرفة من أين جاءت 
وكيف ولماذا، فالغموض البناء بات من 
أساسيات الحكم بالصورة التي تفسر 
دوافع تهميش الحريات والتراخي في 

إجراءات الإصلاح السياسي.
عندما قرر السيسي الترشح في 

انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2014 
اعترف أنه لا يملك برنامجا محددا لكنه 

يملك رؤية للمستقبل، وهي الجملة 
التي يستند إليها المراقبون لتفسير 
ما يصعب عليهم فهمه، فالرجل كان 

واضحا في عدم وجود برنامج سياسي 
في جعبته.

أخذ الكثير من المصريين هذه 
العبارة في حينه ورأوا فيها مقدمة 
لإخفاقات لاحقة في معالجة الترهل 
الذي بدت عليه الدولة المصرية قبل 
نحو سبع سنوات، غير أن النتيجة 

حاليا تخالف هذه التوقعات في نواحي 
العمران، حيث أثبتت أن الرؤية العامة 

لدى السيسي لا تقل أهمية عن البرنامج 
التفصيلي عند التطبيق.

تفك هذه الجملة أيضا جانبا من 
الألغاز التي تحيط بالنظام المصري، 

وكعادة غالبية الجنرالات ترك السيسي 
الباب مفتوحا للتخمينات والتكهنات 
والتقديرات الصحيحة والخاطئة ولم 
ينشغل بمن قال ماذا ومن أصاب ومن 

أخطأ، فالعبرة في نظره بالنتيجة التي 
يراها الناس أمام أعينهم.

ولذلك يتعزز القول بوجود خطة 
غير معلنة يسير على هديها الرئيس 

المصري ولا أحد يعلم أسباب إخفائها 
غيره، لأنه حقق معظم ما يصبو إليه من 

تطلعات وطموحات، وساعدته الخطة 
السرية في القبض على أمور كثيرة 

بالداخل وهي الصيغة التي تريحه في 
الحكم، ويقاس مقدار النجاح أو الفشل 

بما وصل إليه وفقا للأهداف التي 
رسمها.

نجح الرجل ووصل إلى الكثير 
مما أراده خارجيا من ناحية الانفتاح 
على قوى مختلفة أسهمت في تخفيف 

حدة التهديدات التي كانت تتعرض 
لها الدولة المصرية، وهو المكسب الذي 
تحقق بصعوبة وجاء بعد وقت طويل 

من المثابرة والعمل على تثمين مبدأ 
المصالح المتبادلة وتجنب الدخول في 

عداوات سافرة.
لم يأت التقارب الحاصل في علاقات 
القاهرة مع كل من قطر وتركيا وقبلهما 

الولايات المتحدة صدفة، بل جاء عقب 
فترة من العمل حرص النظام المصري 

خلالها على عدم الانزلاق إلى صدام 
إقليمي مباشر، وجرى تفكيك أجزاء 
مهمة في الأزمات المحتدمة، وإبداء 
مرونة في التجاوب مع الدول التي 

مددت خيوطها له والتخلي عن المعادلة 
الصفرية التي يمكن أن تكبد أي دولة 

تنهض من كبواتها خسائر باهظة.
غاب هذا النوع من المغامرات 

الخطيرة عن قاموس الدولة المصرية 
في عهد السيسي ولم يعد مطروحا في 

أي من أدبيات نظامه حاليا، ما عزز 
فكرة تنويع الروابط مع دول كثيرة بما 
فيها دول تعيش مرحلة خصومة معلنة 

وأخرى مستترة مع القاهرة.
كان تحاشي الدخول في عداوة مع 
إيران نوعا من الحكمة البعيدة وليس 

خوفا منها، وكان عدم قطع الخيوط مع 
النظام السوري رشادا سياسيا، كما 

أن التلويح بالخشونة في حالتي ليبيا 
وإثيوبيا عبّر عن الجاهزية العسكرية 
والقدرة الردعية، وكلها محطات تشير 

إلى وجود رؤى وتقديرات.
تقود هذه المعطيات إلى أن ثمة خطة 

لإدارة المرحلة القادمة تستمد ملامحها 
من الرؤية التي طبقها النظام المصري 
الفترة الماضية. لكن السؤال الكبير هل 

ما نجحت القاهرة في تطبيقه يصلح 
تكراره في المستقبل؟ وهو موضوع 

مقال آخر.

هل هناك خطة مصرية للتعامل مع التحديات
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عندما قرر السيسي الترشح 
في انتخابات رئاسة الجمهورية 
عام 2014 اعترف أنه لا يملك 

برنامجا محددا لكنه يملك رؤية 
للمستقبل وهي الجملة التي 

يستند إليها المراقبون لتفسير 
ما يصعب عليهم فهمه



 عمــان – كثفــــت الأوســــاط التجاريــــة 
الأردنية مــــن ضغوطها على الحكومة من 
أجل تســــهيل الحركــــة ومــــرور البضائع 
مع سوريا، في مســــعى منها لنفض غبار 
القيود عن المبادلات التجارية بين البلدين.
شــــركات  أصحــــاب  نقيــــب  وطالــــب 
التخليــــص ونقــــل البضائع ضيــــف الله 
أبوعاقولــــة، بإلغــــاء الرســــوم الجمركية 
الأردنيــــة  الشــــاحنات  علــــى  المفروضــــة 
والســــورية، لتســــهيل وتعزيــــز الحركــــة 
التجارية والترانزيت بين البلدين، وإعادة 
تطبيق مذكــــرة التفاهم والاتفاقية المبرمة 

بينهما في وقت سابق.
وأكد في بيان نشــــرته وكالــــة الأنباء 
الأردنية الرســــمية على ضرورة الســــماح 
واللبنانية  والسورية  الأردنية  للشاحنات 

بالدخول لأراضي بعضها، لإنعاش حركة 
التجــــارة، ونقــــل الترانزيــــت، وتشــــغيل 

أسطول الشحن الأردني.
ولفت إلى أن الاستمرار في الإجراءات 
الحالية، سيحمّل شركات التخليص ونقل 
البضائع الأردنية خسائر كبيرة تؤدي إلى 
خســــارة الخزينة للملايين من الدولارات 
التي تحصــــل مــــن الرســــوم والضرائب 
وتعيق جذب المستثمرين لاستخدام ميناء 

العقبة لنقل بضائعهم.
وبين أن شركات التخليص استقطبت 
خلال الفترة الماضية، تجارا ومستثمرين، 
لاســــتخدام مينــــاء العقبة بــــدلا من منافذ 

بحرية في دول أخرى مجاورة.
وتشــــكو تجارة الترانزيت من عقبات 
فــــي مختلــــف المنافــــذ الحدوديــــة خاصة 

علــــى الحــــدود الأردنية الســــورية، حيث 
إن الرســــوم التي يفرضها الأردن مرتفعة 
جــــدا علــــى الشــــاحنات الســــورية المارة 
بطريق الترانزيت عبر مركز جمرك جابر، 
وهي ثلاثة أمثال الرســــوم التي تفرضها 
الســــلطات الســــورية، عــــدا عــــن تعرض 
البضائع في بعض الأحيان أثناء التفريغ 

إلى الكسر والتلف.
وتجارة الترانزيت هي إعادة تصدير 
الســــلع المســــتوردة، حيث يتم بعد إيداع 
البضائــــع مؤقتــــا بالمعابــــر إدخال بعض 
عمليــــات التصنيع عليهــــا أو تغليفها أو 
تعبئتها ثم تصديرها دون توظيف رسوم 

جمركية إضافية.
ويرى أبوعاقولــــة أن الحكومة عليها 
الإســــراع فــــي تشــــغيل المنطقــــة الحــــرة 
الأردنية السورية المشتركة، في ظل وجود 
إمكانيات لوجســــتية متاحــــة بها، تخدم 

الدولتين.
وقــــال إن ”تبادل البضائــــع من خلال 
ســــاحة الخروج فــــي جمرك جابــــر، يكبّد 
التجــــار أعبــــاء ماليــــة إضافيــــة مرتفعة، 
ويؤخــــر  للتلــــف،  البضائــــع  ويعــــرض 
وصولها في الوقت المحدد“، مشــــيرا إلى 
أن عدم توفر شاحنات فارغة لهذه الغاية.

المشــــتركة  الحــــرة  المنطقــــة  وتضــــم 
منشــــآت صناعيــــة تعمــــل فــــي قطاعات 
صناعة الإســــمنت والبلاســــتيك والرخام 
والســــيراميك وإنتــــاج الزيــــوت المعدنية 

والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.
وحســــب التقرير الســــنوي للجمارك 
الأردنية، بلغ عدد بيانــــات النقل بالعبور 
(الترانزيت) المســــجلة العــــام الماضي ما 

يقــــارب 170 ألف بيان مقارنة مع 201 ألف 
خــــلال عام 2019، بانخفــــاض مقداره 15.5 

في المئة.

وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة 
التبــــادل التجاري تدريجيــــا بين الجارين 
إلــــى مســــتويات قياســــية بلغــــت حدود 
التوقف النهائي بعــــد أن كانت تصل إلى 

615 مليون دولار سنويا في عام 2010.
وتســــعى عمان إلى إنعاش الاقتصاد 
المتدهــــور عبــــر الاســــتفادة مــــن المنفــــذ 
الحــــدودي الرئيســــي مــــع جارتهــــا التي 
تعيش أزمــــة منذ عــــام 2011، لكن لا يزال 
الكثيــــر مــــن المطبات أمــــام الجانبين قبل 

بلوغهما الهدف.
وقبل الحــــرب في ســــوريا كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لخلاص البضائع ويعمــــل فيه قرابة 600 
موظــــف وتمر عبره نحو 5 آلاف شــــاحنة 

يوميا.
وســــمحت عمّــــان بدخــــول المنتجات 
الزراعية السورية، حيث دخلت العشرات 
من الشاحنات السورية المحملة بالفواكه 
والتفــــاح  البصــــل  مثــــل  والخضــــروات 
إلى الســــوق المحلية، وهو أمــــر اعتبرته 
الأوســــاط الاقتصادية الأردنيــــة أمرا غير 

عادل.

 بغداد – عزز العــــراق خطواته باتجاه 
تنمية قطاع التكرير عبر الاستثمار الأمثل 
للطاقات الإنتاجية، وهو ما من شــــأنه أن 
يقلّل نفقات اســــتيراد المشــــتقات النفطية 

التي تثقل كاهل الموازنة العامة.
العراقيــــة  النفــــط  وزارة  وأبرمــــت 
الخميس اتفاقا أوليا مع شــــركتي ســــيب 
الســــويدية وليماك التركيــــة لبناء مصفاة 
نفــــط بطاقة 70 ألف برميــــل يوميا بالقرب 

من مدينة الموصل في شمال البلاد.
إن  الــــوزارة  فــــي  مســــؤولون  وقــــال 
الخــــام  النفــــط  ستســــتخدم  ”المصفــــاة 
الثقيل من حقل القيارة النفطي الشــــمالي 
لإنتاج الوقود“، دون ذكر تكلفة المشــــروع 

التقديرية.
ويريد العــــراق، ثاني أكبــــر منتج في 
منظمــــة أوبك، بنــــاء مصــــاف جديدة بعد 
أن تقلصت طاقته التكريرية بشــــدة جراء 
الأضرار التي لحقت بمصفاة بيجي الأكبر 
فــــي البلاد خلال ســــيطرة تنظيــــم داعش 

عليها في منتصف عام 2014.
وســــرّعت الأزمة المالية تحويل أنظار 
العراق نحو تحســــين خبراته وشــــراكاته 
لتنميــــة نشــــاط التكرير وتحســــين جودة 

المشتقات النفطية.
وتأتــــي الصفقــــة الجديــــدة بعد نحو 
ثلاثــــة أشــــهر من إبــــرام شــــركة مصافي 
الجنــــوب المملوكة لــــوزارة النفــــط اتفاقا 
مع شــــركة الأوســــط للخدمــــات المحدودة 
الإماراتية المتحالفة مع باور وسي.أن.أي.

ســــي ونورينكو الصينية، لإنشاء مصفاة 
ذي قــــار لتكريــــر النفــــط بطاقــــة 100 ألف 

برميل يوميا.
وقــــال محافــــظ ذي قــــار أحمــــد غني 
الخفاجــــي فــــي بيــــان حينها إن ”شــــركة 

مصافــــي الجنــــوب تعمــــل علــــى تهيئــــة 
بمراحــــل  للبــــدء  الكاملــــة  المســــتلزمات 
المشــــروع، حيــــث ســــتتم تهيئــــة الأرض 
والحصة المائية، فضلاً عن بعض القضايا 

اللوجستية اللازمة للتنفيذ“.
وســــبق أن وقعــــت وزارة النفــــط في 
عام 2018 اتفاقا مع شــــركة رانية الدولية، 
ومقرهــــا إقليم كردســــتان، لبنــــاء مصفاة 
نفطية قرب مدينة كركوك في شمال البلاد 

بطاقة تبلغ نحو 70 ألف برميل يوميا.

ويملـــك العـــراق مصفاتـــين كبيرتـــين 
هما الـــدورة وبيجي، وتصـــل طاقتها إلى 
210 آلاف برميل يوميـــا، والبصرة وتصل 
طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميا، ويصل 
إنتاجهما الفعلي إلى ما بين 200 و250 ألف 
برميل يوميا، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى 

أصغر حجما منتشرة في أرجاء البلاد.
وتشــــير تقديــــرات حكوميــــة إلــــى أن 
العراق يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار 
ســــنويا من مشــــتقات النفط لسد الحاجة 
المحليــــة التي تقدر بنحــــو 600 ألف برميل 

يوميا.
وكان وزيــــر النفــــط العراقي إحســــان 
عبدالجبار قد أشــــار في وقت ســــابق هذا 
العام إلى أن بلاده تخطط لوقف اســــتيراد 
الوقــــود نهائيــــا اعتبارا مــــن 2023، حين 

تحُقق الاكتفاء الذاتي.

70
ألف برميل يوميا طاقة المصفاة 
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 أبوظبي – تســـعى الســـلطات النقدية 
فـــي الإمـــارات  لاعتماد قواعـــد تنظيمية 
جديـــدة ترقى إلـــى تلك المعمـــول بها في 
الأنظمة المالية العالمية، مما سيســـهم في 
وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني 
ويحمـــي المتداولين في أســـواق المال من 

العمليات المشبوهة.
وكشفت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز 
الخميـــس أن مصرف الإمـــارات المركزي 
يبحـــث ســـبلا لاســـتبدال ســـعر الفائدة 
المحلي بين البنوك، بينما يحاول اللحاق 
التـــي  العالميـــة  التنظيميـــة  بالجهـــات 
ســـتوقف العمل بمثل هـــذه المعايير بعد 

محاولات بنوك للتلاعب بها.
وقالت المصادر المطلعـــة إن الإمارات 
تبحـــث في بدائل محتملة لســـعر الفائدة 
المعـــروض بـــين البنـــوك العاملـــة داخل 
الدولة، والذي يستخدم لتسعير الأدوات 
الماليـــة في أكبر مركز مالـــي في الخليج، 
وقد بدأت مشاورات مع البنوك التجارية 

في الأسابيع الماضية.

ويرى محللون أن الخطوة تمثل نقلة 
نوعية كبيرة تســـد جميـــع الثغرات وفق 
المتطلبات الدوليـــة التي وضعتها فاتف، 
وهي منظمة دولية تضع معايير لمكافحة 

التمويل غير المشروع.
ويعتمد ســـعر الفائدة المعروض بين 
البنوك في لندن (ليبور) وأســـعار الفائدة 
الأخرى المماثلة على عروض أســـعار من 
البنوك حول تكلفة الاقتراض من بعضها. 
وتُســـتخدم هذه الأسعار لحساب الفائدة 
علـــى عدة أنواع من المعاملات المالية مثل 

السندات والقروض.
ومن المستهدف أن ينتهي الاستخدام 
الواسع لمثل هذه الأســـعار بحلول نهاية 
العام، وتعتزم الجهات التنظيمية العالمية 
اســـتبدالها بمعايير جديدة بعد فضيحة 

تلاعـــب عالميـــة بأســـعار الصـــرف بدأت 
تتكشف منذ حوالي عشر سنوات.

وقال أحد المصادر، رفض الكشف عن 
هويته لأن عملية استبدال أسعار الفائدة 
بـــين البنـــوك الإماراتية لم يتـــم الإعلان 
عنهـــا حتـــى الآن، إن ”المشـــاورات فـــي 
مراحلها الأولى أن المســـألة في الإمارات 

قد تستغرق أكثر من عام“.
وأضـــاف أنه ”مع التغيـــر الذي يطرأ 
على العالـــم، حري بالإمـــارات أن تتغير 
أيضا. بســـبب الفضائح المحيطة بســـعر 

ليبور نريد وجود سعر فائدة للمقارنة“.
وتجـــري الإمارات المشـــاورات بينما 
تسعى لمواءمة نظامها المالي مع المعايير 
الدولية فـــي جوانب مثل مكافحة غســـل 
الأمـــوال والعقوبـــات، وتعزيـــز مكانتها 

كمركز تجاري في الشرق الأوسط.
وتســـارعت فـــي الســـنوات الأخيرة 
وتيرة تشـــديد الإمارات لقوانينها المالية 
في إطار مســـاع لسد الثغرات التشريعية 
ومحـــو بعض التصـــورات عـــن إمكانية 
تدفق الأموال غير المشـــروعة عبر مناطق 

التجارة الحرة في البلاد.
وكانت الحكومة الإماراتية قد شدّدت 
في شـــهر أكتوبر 2018 معاييـــر مكافحة 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار 
قانـــون وفق أعلـــى المتطلبـــات العالمية، 
وقالـــت حينهـــا إنه يهـــدف إلـــى تعزيز 
حماية النظام المالي المحلي والاســـتقرار 

الاقتصادي والمالي في الدول الأخرى.
وتضمـــن القانون، الـــذي يتوافق مع 
متطلبـــات وتوصيـــات مجموعـــة فاتف، 
تأســـيس وحدة معلومات مالية مستقلة 
البلاغـــات  لاســـتقبال  المركـــزي  داخـــل 
ذات الصلـــة بالتمويلات غير المشـــروعة 

والتحقيق فيها.
وســـيتم بموجب ذلـــك القانون، الذي 
يحل محل تشريع صدر في 2002، تشكيل 
لجنة برئاســـة محافظ المصـــرف المركزي 
لتحديد المخاطـــر وتقييمها وقياس مدى 
فعالية جهود القضاء على غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب بين المؤسسات المالية.
جميـــع  الســـلطات  تراقـــب  كمـــا 
المؤسســـات المالية وغيرها من الشركات 
والمنظمات غيـــر الهادفة للربـــح وتعزيز 
مـــن  للتأكـــد  عليهـــا  الإشـــراف  آليـــات 

مستويات التزامها.

إخضاع التعاملات المالية لأقصى درجات الرقابة

يقترب مصرف الإمــــــارات المركزي من إحداث نقلة نوعية كبيرة في النظام 
ــــــد الخليجي بإجــــــراء تعديلات جوهرية تضمــــــن الحقوق المالية  المالي للبل
للمتعاملين وفق مستويات عالية من الشفافية وترفع من مستويات المنافسة 

على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.

مساع مضنية لفتح شرايين التجارة بالكامل

استبدال أسعار الفائدة بين 

البنوك يمثل نقلة نوعية 

تسد كافة الثغرات وفق 

المتطلبات الدولية التي 

 دبي – تعتزم طيران الإمارات المملوكة وضعتها فاتف
لحكومة دبي رفع طاقة التوظيف لمواكبة 
ارتفـــاع الطلـــب مـــع تعافـــي نشـــاطها 
بعد أشـــهر مـــن الركود، بســـبب القيود 
المفروضـــة علـــى رحلات النقـــل الجوي 

جراء الأزمة الصحية.
بـــدء  الخميـــس  الشـــركة  وأعلنـــت 
حملـــة عالمية لتوظيـــف 3 آلاف من أفراد 
طواقـــم الطائـــرات، و500 فـــي خدمـــات 
المطار، للانضمام إلـــى مركزها في دبي 
خلال الأشهر الســـتة المقبلة، وذلك لدعم 

العمليات.
وقالت فـــي بيان إن ”كلتا الوظيفتين 
القادرين  للأشـــخاص  فرصـــا  توفـــران 
وأداء  النـــاس  مـــع  التواصـــل  علـــى 
الخدمـــات بأريحيـــة“، مشـــيرة إلى أن 
طيـــران الإمـــارات تواصـــل اســـتئناف 
عمليات شـــبكتها تدريجيا بالتوازي مع 

تخفيف قيود الســـفر فـــي جميع أنحاء 
العالم.

وقامت إدارة طيـــران الإمارات العام 
الماضي بتســـريح الآلاف مـــن الموظفين، 
ولكنهـــا بـــدأت طـــوال الأشـــهر القليلة 
الماضيـــة في اســـتدعاء طياريـــن وأطقم 
خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين، 
مـــن الذيـــن توقفوا عـــن العمـــل عندما 
تســـببت الجائحـــة فـــي خفـــض كبيـــر 

للرحلات الجوية.
وتخـــدم طيـــران الإمـــارات حاليـــا 
برحـــلات منتظمة أكثر مـــن 120 مدينة، 
تمثل 90 في المئة من شـــبكة خطوطها ما 
قبل الجائحة، وتخطط لاســـتعادة 70 في 

المئة من طاقتها بحلول نهاية 2021.
واســـتأنفت الشـــركة في شهر أبريل 
الماضي الرحلات بجميـــع طائراتها من 
طـــراز بوينـــغ 777 وعددهـــا 151، والتي 

تحمل شـــحنات بضائع بصفة أساسية، 
وتقل حاليـــا ما بـــين 20 و30 ألف راكب 

يوميا.
ويعـــد قطـــاع الطيـــران مـــن أشـــد 
القطاعات تضررا من الجائحة التي أدت 
إلى تراجع الطلب على السفر، وأجبرت 
شـــركات طيـــران كبيـــرة على تســـريح 
الموظفين، والســـعي إلى حـــزم إنقاذ من 

الحكومات.
وبحســـب تقديرات الاتحـــاد الدولي 
للنقـــل الجـــوي ”إياتـــا“، فمـــن المتوقع 
القطـــاع  علـــى  تأثيراتهـــا  تســـتمر  أن 

حتى 2024.
وتســـبب انهيـــار الطلـــب العالمـــي 
فادحـــة  خســـائر  فـــي  الســـفر  علـــى 
لطيـــران الإمـــارات العـــام الماضـــي، ما 
دفـــع إلـــى تســـريح العمالـــة وخفـــض 
الرواتـــب في الوقت الـــذي ضغطت فيه 

جائحة كورونـــا على الطيـــران الجوي 
العالمي.

وسجّلت الشـــركة خسائر بقيمة 3.4 
مليـــار دولار بحســـب نتائجهـــا نصف 
الســـنوية التـــي أصدرتها فـــي نوفمبر 
لأكبـــر  خســـائر  أول  وهـــي  الماضـــي، 
مجموعة نقل جوي في الشـــرق الأوسط 

منذ ثلاثة عقود.
وحتى تســـتطيع العودة إلى وتيرة 
نشـــاطها، حصلت الشـــركة على ملياري 
دولار من حكومة دبي المســـاهم الوحيد 

فيها.
وتعـــد طيـــران الإمـــارات مـــن أكبر 
شـــركات الرحلات الطويلة فـــي العالم، 
وقد نجحت على مدى 35 عاما في تحويل 
دبي إلى نقطة عبور رئيســـية لمســـافري 
الرحلات الدولية، الذين يتوقف معظمهم 
فيها لركوب رحلات إلى وجهات أخرى.

طيران الإمارات ترفع طاقة التوظيف مع تعافي نشاطها



 الخرطوم – اتجه تركيز السودان بشكل 
لافـــت صـــوب العمل علـــى تنميـــة الثروة 
الحيوانيـــة التـــي تعـــد أحد روافـــد النقد 
الأجنبي الشـــحيح للبلاد، مـــن خلال فتح 

أبواب الشراكة في هذا القطاع.
الحيوانيـــة  الثـــروة  وزارة  وتؤكـــد 
والســـمكية أن دعـــم الشـــراكات والتعاون 
يأتـــي مـــن أجـــل تنميـــة قطاع يعـــد أحد 
أهـــم أولوياتهـــا؛ إذ أنـــه مـــن القطاعات 
الاقتصادية المهمة لأنه يوفر الأمن الغذائي 
والعملات الصعبة عبر صادرات المواشـــي 

الحية والمذبوحة والجلود.
وقـــال حافـــظ عبدالنبي وزيـــر الثروة 
الحيوانية إن ”الـــوزارة تعمل على تأهيل 
البنـــى التحتيـــة من خـــلال خطـــة لزيادة 
الإنتاج وتوفير اللقاحات وتســـهيل حركة 
النقل، إضافة إلى تأهيل أسواق الماشية“.

وبـــدأت الـــوزارة فـــي تجســـيد خطة 
لإعادة هيكلة وتطوير واســـعة في القطاع، 
بهـــدف رفـــع إســـهام القطاع فـــي الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنســـبة 5 فـــي المئـــة 
حاليـــا إلى 20 فـــي المئة فـــي غضون عدة 

سنوات.
ولم يخف عبدالنبـــي حجم التحديات 
التـــي تواجـــه قطـــاع الثـــروة الحيوانية 
والمتمثلـــة فـــي عـــدم وجـــود إحصائيـــة 
دقيقـــة للثـــروة الحيوانية، وعـــدم وجود 
بنيـــة تحتية، خاصة ترهـــل المحاجر وقلة 
عددها، إضافة إلى مشـــكلة النقل والمعامل 
غير المتطـــورة وتعارض القوانين وضعف 
الراتب بالنســـبة إلى العامـــل في القطاع، 

ومشاكل التدريب.
وتشـــير التقديرات إلى أن الســـودان 
يتمتع بقرابة 102 مليون رأس من الماشية، 
تتحـــرك في مراع طبيعية تُقدر مســـاحتها 
بنحـــو 118 مليون فدان، فضـــلا عن معدل 
أمطـــار ســـنوي يزيد عـــن 400 مليـــار متر 

مكعب.
الماضي  الشـــهر  الخرطـــوم  وأبرمـــت 
العديـــد مـــن الاتفاقيـــات مـــع أنقـــرة يتم 
بموجبهـــا العمـــل علـــى تطوير المســـالخ 
عبر إدخال التقنيـــات الحديثة ودعم عمل 

مراكز البحوث الحيوانية وتأهيل الكوادر 
العاملـــة فـــي القطاع وإقامة مستشـــفيات 

بيطرية.
وقـــد أكد مديـــر إدارة المحاجر وصحة 
اللحـــوم محمـــد يوســـف فـــي تصريحات 
لوكالة الأنباء الســـودانية الرسمية وجود 
شـــراكات وتعـــاون مع الســـعودية ممثلا 
فـــي الدعم والتمويل مـــن صندوق التنمية 

السعودي في مجال إنشاء المسالخ.
وارتفعت صـــادرات الثروة الحيوانية 
إلـــى نحـــو 1.4 مليـــون رأس ماشـــية في 
النصـــف الأول مـــن العام الحالـــي مقارنة 
مع أكثـــر بقليل من مليـــون رأس بمقارنة 
سنوية، فيما بلغت صادرات اللحوم قرابة 
14.5 ألـــف طن، وحققت عوائـــد بقيمة 400 

مليون دولار.

ويعـــد الاتحاد الأوروبـــي من المانحين 
لقطـــاع الثروة الحيوانيـــة بالبلاد، ووفقًا 
للبنـــك الدولي فإن قيمة صـــادرات الثروة 
الحيوانية بلغت نحـــو 855.8 مليون دولار 
في عام 2018، وهو ما يمثل 20 في المئة من 

صادرات السودان.
وتستهدف الخرطوم السوق السعودية 
بشـــكل كبير حيث كانت تصدر ســـنويا ما 
بين 6 و7 ملايين رأس من الماشية، لكن منذ 
بداية 2021 لم تتمكن من تصدير سوى أكثر 

بقليل من مليون رأس.
ويضخ الاتحـــاد الأوروبـــي من خلال 
برنامج التنمية بالســـودان 8 ملايين يورو 
لتغطية 8 ولايات (القضارف وكسلا وسنار 
والنيـــل الأزرق والنيـــل الأبيض وشـــمال 
وجنـــوب وغـــرب كردفان) لتنفيـــذ برنامج 

موسع في هذا المضمار.
وســـيمكن البرنامج المنتجين والرعاة 
السودانيين من الحصول على دخل أفضل 

حيث أن الثروة الحيوانية هي أحد مصادر 
الدخـــل الرئيســـية لنحـــو نصف ســـكان 

البلاد.
وسيســـاعد برنامـــج التنميـــة التابع 
للاتحـــاد الأوروبي الســـودان على مراقبة 
أمـــراض الحيوانات بشـــكل أفضل ومنع 
تفشـــيها وســـيقلل مـــن نفـــوق الماشـــية، 
إضافـــة إلـــى الحد مـــن انتقـــال الأمراض 
مـــن الحيوانـــات إلى البشـــر، مثل الحمى 
المالطيـــة، وتدريـــب الكـــوادر المحليـــة في 
الخدمـــات البيطريـــة والحجـــر الصحـــي 

لضمان جودة الثروة الحيوانية.
ويستفيد من البرنامج أكثر من نصف 
مليون مـــن أصحاب الحيـــازات الصغيرة 
والرعـــاة الريفيـــين الذين يعتمـــدون على 
الإنتـــاج الحيوانـــي، ويدعم التوســـع في 
تصدير قطـــاع الثـــروة الحيوانية وجلب 
العملـــة الصعبـــة لدعم الاقتصـــاد المحلي 

ومحاربة الفقر على المدى الطويل.
ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات 
في القطاع عجزت الخرطوم عن الاستفادة 
وزيـــادة  إليهـــا  المتدفقـــة  الأمـــوال  مـــن 
احتياطاتها النقدية مـــن العملة الصعبة، 
والتي تعد من بـــين الأضعف عربيا بواقع 

مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.
وقبـــل الإطاحـــة بالرئيـــس المخلـــوع 
عمر البشـــير واجهت الثـــروة الحيوانية 
صعوبـــات كبيـــرة حالت دون الاســـتغلال 
الأمثـــل لها، منها فرض رســـوم على نقلها 
بين المحافظات المختلفة وانتشار التهريب 

عبر الحدود.
إحـــدى  البيطـــري  الإهمـــال  ويمثـــل 
الصعوبـــات الأخرى أمـــام تصدير الثروة 
الحيوانيـــة، نظرا لغياب شـــروط الجودة 
وعدم وجود مسالخ متطورة، وهو ما يفقد 
القطـــاع قيمة مضافة يمكن أن تدر عائدات 

أكبر على الخزينة العامة للبلاد.
ومع ذلك تؤكد المنظمة العربية للتنمية 
الزراعيـــة قـــدرة قطاع الثـــروة الحيوانية 
السوداني على سد فجوة اللحوم الحمراء 
في الـــدول العربية، إذا اُتخـــذت إجراءات 

محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.

القطاع تعترضه

تحديات لكن لدينا خطة

متكاملة لمواجهتها

حافظ عبدالنبي

ا
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 الربــاط – يعطــــي اهتمــــام عــــدد مــــن 
الشركات الأوروبية للاستثمار في الأقاليم 
النمــــوذج  فاعليــــة  للمغــــرب  الجنوبيــــة 
التنموي الذي تتبعــــه الرباط لإدماج تلك 
المنطقة فــــي الاقتصاد المحلــــي ووضعها 
علــــى الخارطــــة العالميــــة لنقــــاط العبور 

الأساسية نحو القارة.
وتستعد شــــركات بولندية ذات شهرة 
عالمية للاستثمار في كبرى مدن الصحراء 
المغربيــــة، وقد حل الاثنين الماضي بمدينة 
العيــــون وفد من رجال الأعمال ينشــــطون 
فــــي قطاعــــات تصنيــــع مــــواد الإضــــاءة 
الهليكوبتر  طائرات  تصنيع  وتكنولوجيا 
الاســــتعمال  ومتعــــددة  الــــوزن  خفيفــــة 
للوقوف علــــى البيئة الاســــتثمارية التي 

توفرها الرباط في تلك الجهة.
كما تهتم تلك الشركات بالاستثمار في 
والثروة  والزراعية  الصحيــــة  الصناعات 
والاتصالات  البديلــــة  والطاقة  الســــمكية 
للســــيارات  الشــــحن  محطــــات  وإنتــــاج 
مكافحة  معــــدات  وتصنيــــع  الكهربائيــــة 
الحرائــــق وإنتــــاج حاويــــات متخصصة 

للقطاعين العسكري والمدني.
واســــتهدفت الزيارة المنظمة من طرف 
الســــفارة المغربية لدى بولنــــدا بالتعاون 
مع مراكز الاســــتثمار الجهويــــة بالأقاليم 
الجنوبية، إلــــى مدينتي العيون والداخلة 
اللتــــين تشــــهدان نمــــوا اقتصاديا بفضل 
العديــــد مــــن المشــــاريع، وتقدمــــان فرصا 
إلى  الأجانب،  للمســــتثمرين  اســــتثنائية 
الاطلاع على المؤهــــلات والفرص الواعدة 

التي تزخر بها هذه المنطقة.
وعبــــر أعضــــاء الوفــــد الاقتصــــادي 
البولندي عن اهتمامهــــم الكبير بالأقاليم 
الجنوبيــــة ورغبتهــــم في المســــاهمة في 
الديناميكية الاقتصادية المحلية من خلال 
اغتنــــام مختلــــف الفــــرص الاســــتثمارية 

المتوفرة.
للاســــتثمارات  فرصا  المغــــرب  ويقدم 
الأجنبية بفضل موقعه الجغرافي ومناخ 
الأعمال المســــتقر الذي تتمتــــع به البلاد، 
وديناميكيتهــــا التنمويــــة والإصلاحــــات 
الجريئة التي يشــــرف عليهــــا الملك محمد 

السادس.
وعلى مستوى الاســــتثمار في المجال 
الصحي الذي تعرضه هذه الشركات، أكد 
الخبير الاقتصادي إدريس الفينة أن فتح 
هــــذا القطاع أمام الاســــتثمار الأجنبي له 
أكثــــر من فائدة بالنســــبة إلى المغرب فهو 
سيسمح بتطوير الجودة المفقودة وتعزيز 
التنافســــية وتحســــين الخدمات وخفض 

الأسعار.
وقال الفينة، في تصريح لـ”العرب“ إن 
”هذا الاستثمار سيسمح للمغرب بتطوير 

الســــياحة الطبيــــة المجال الــــذي تحتكره 
اليوم بعض الدول منها بولندا، في الوقت 
الــــذي كان بإمكان المغــــرب أن يكون رائدا 

في هذا المجال“.
وبموازاة ذلك، يعتقد مهنيو السياحة 
فــــي المغرب أن بلدهم بإمكانه الاســــتفادة 
من خبــــرة الشــــركات البولنديــــة العاملة 
في القطاع، باعتبارها واحدة من أســــرع 
الصناعــــات توســــعا في البلاد وتســــاهم 
بشــــكل كبير في النــــاتج المحلي الإجمالي 

في بولندا والمغرب أيضا.
وترتكــــز الخطــــة الخمســــية للمغرب 
والتــــي تمتد حتى العــــام 2025 على نقطة 
أساســــية وهــــي اســــتقطاب المزيــــد مــــن 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة وتقــــديم حوافز 
للشــــركات ورجــــال الأعمــــال للتأقلــــم مع 
الوضــــع الذي خلفته جائحــــة كورونا في 
مرحلة أولى ثم توســــيع هذا النشــــاط في 

مرحلة لاحقة حتى يدعم نمو الاقتصاد.

واعتبــــر ســــفير المغــــرب في وارســــو 
عبدالرحيــــم عثمون أن زيــــارة وفد رجال 
الأعمــــال البولندي ســــتمكن من أخذ فكرة 
عن قطاعــــات الاســــتثمار الواعدة بهدف 
خلق الثروة وتوفير فرص العمل بالمنطقة.

وقــــال إن ”المغــــرب بفضــــل موقعــــه 
الجغرافــــي وانفتاحــــه وثقافتــــه وتنوعه 
ومناخــــه الملائــــم للأعمــــال يقــــدم فرصا 
بالإضافة  الأجنبية،  للاستثمارات  ملائمة 

إلى الضرائب المواتية للاستثمار“.
وأوضح عثمون أن الأقاليم الجنوبية، 
كقطــــب للاســــتثمار والتنميــــة، أصبحت 
اليوم محط أنظار المســــتثمرين الأجانب، 
وأن جاذبيــــة المنطقــــة تعــــززت من خلال 
العديــــد من المشــــاريع الهيكليــــة التي تم 

إطلاقها بهذه المنطقة.
وأضاف أن ”من شــــأن زيــــارة العمل 
التي يقوم بها أرباب الشــــركات البولندية 
المســــتثمرين  وثقــــة  مصداقيــــة  تعزيــــز 

الأجانب في وجهة المغرب“.
الوفــــد  زيــــارة  أن  الخبــــراء  ويؤكــــد 
البولندي ستكون دافعا لشركات أوروبية 

لضــــخ رؤوس أمــــوال فــــي تلــــك الأقاليم 
بالنظر إلى ثــــورة التنمية التي بدأت قبل 
خمس ســــنوات وتشــــمل تطويــــر البنية 
التحتيــــة وإقامــــة مناطــــق تجــــارة حرة 
على مســــتوى المعبر الحدودي الكركرات 
ومركــــز بئر كندوز جهــــة الداخلة – وادي 
الذهــــب فضلا عن تطوير ميناء الداخلة – 
الأطلسي ليكون بوابة للتجارة مع العالم.
ولفت الفينة إلى أن الدولة مســــتمرة 
في دعم مســــار تنميــــة الأقاليم الجنوبية 
من خلال منظور استراتيجي جديد يهدف 
لجعل المنطقــــة قاطرة للتنميــــة والتكامل 
الاقتصادي والإشــــعاع القــــاري والدولي، 
حيــــث ســــيلعب الاقتصــــاد الأزرق إحدى 
دعائم هذه الاستراتيجية من خلال الدور 
المحوري الذي سيقوم به ميناء الداخلة – 
الأطلســــي، وذلك من خلال تطوير مختلف 

الموارد البحرية والبرية الغنية للمنطقة.
ورســــم المغرب لنفســــه طريقــــا يقوم 
على إزالة كافة العراقيل أمام المستثمرين 
الأجانــــب ودعم مناخ الأعمال ومتســــلحا 
باتفاقيات التبادل الحــــر التي تربطه مع 
أكثر من خمســــين دولة، مما جعله منصة 
حقيقية للأعمال وبوابة لدخول الأســــواق 
الأخــــرى، خاصة الأفريقيــــة والعربية كما 
تشــــير إلى ذلــــك العديــــد من المؤشــــرات 

الدولية.
واعتبــــر مديــــرا المركزيــــن الجهويين 
للاســــتثمار بجهتــــي العيون – الســــاقية 
الحمــــراء، محمــــد جعيفــــر، والداخلــــة – 
وادي الذهــــب، منير هــــواري، أن الأقاليم 
الجنوبيــــة تزخــــر بالفــــرص التــــي يمكن 
ترجمتهــــا واقعيــــا انطلاقا مــــن الحوافز 
الضريبيــــة وكذلــــك لما تتمتع بــــه المنطقة 
مــــن موقع جغرافــــي يؤهلها لاســــتقطاب 
اســــتثمارات في الاقتصاد الأزرق وتحلية 
ميــــاه البحــــر وكذلــــك الطاقــــة المتجددة 

والسياحة.
وأكد جعيفر أن الاستثمارات الجديدة 
ستســــهم بشــــكل كبير فــــي توفير فرص 
عمــــل وتنمية الثــــروة. وقــــال إن ”الجهة 
توفر مزايا هامة بشــــأن التصدير في هذه 
المجالات، خصوصا في ما يتعلق بالكلفة 
الطاقيــــة، مقارنــــة مع جهــــات أخرى من 

البلاد“.
وســــلطت اللجنة الخاصــــة بالنموذج 
التنمــــوي الجديــــد الضــــوء علــــى الدور 
الاقتصــــادي الكبيــــر الــــذي يتعــــين على 
الأقاليــــم الجنوبيــــة المغربيــــة القيــــام به 
لتحقيــــق أهــــداف اســــتراتيجية التنمية 
وأن تلــــك المنطقة يمكــــن أن تصبح مركزا 
اقتصاديــــا مهمــــا بــــين المغــــرب وأوروبا 

وأفريقيا.
وقال رئيس اللجنة شــــكيب بنموسى 
إن ”العديد من الشــــركات اســــتقرت فعليا 
بالمنطقة ونأمل في أن تستكشف الشركات 
المهتمة الأخرى بالأقاليم الجنوبية الفرص 

المتاحة لفائدة التنمية التي تشهدها“.
وأضاف أن ”الديناميكية التي تعرفها 
الأقاليــــم الجنوبيــــة على كافــــة الأصعدة 
ستعزز جذب استثمارات القطاع الخاص 
وتحسين الاستثمار في البنيات التحتية“، 
مشــــيرا إلــــى أن المســــتثمرين الأوروبيين 
يرغبون بشــــكل متزايد في الاستثمار في 

الأقاليم الجنوبية.

تتزايد المؤشرات على عزم المستثمرين الأوروبيين دخول السباق نحو تنمية 
ــــــى أن الصحراء  ــــــم الجنوبية في المغرب، فــــــي ظل تأكيد الخبراء عل الأقالي
ــــــرة التي تعد بها تلك  ــــــرؤوس الأموال بفضل الفرص الكبي ســــــتصبح قبلة ل
المنطقة العطشى لكافة أنواع الاستثمارات بفضل الاستراتيجية التي تتبعها 

الرباط، مما جعل مناخ الأعمال أكثر استقرارا وجاذبية رغم التحديات.

الفرص الواعدة بالصحراء المغربية

تجذب المستثمرين الأوروبيين

وفد اقتصادي بولندي يستكشف قطاعات
الأعمال المتنوعة في الأقاليم الجنوبية

منطقة متعطشة لكل أنواع الاستثمار

 تونــس – تســـعى تونـــس إلـــى جـــذب 
اســـتثمارات بريطانية جديدة وتعزيز نموّ 
الصادرات باتجاه المملكة المتحدة لإنعاش 
اقتصادهـــا المتعثر جـــراء تداعيات الأزمة 
الصحية وضبابية المشـــهد السياسي، في 
التصحيحية  الاســـتثنائية  الإجراءات  ظل 
التـــي اتخذهـــا الرئيس قيس ســـعيد في 

نهاية يوليو الماضي.
ورغم برامـــج الإصلاح التـــي قدمتها 
الحكومات المتعاقبة طيلـــة عقد من الزمن 
للنهـــوض بالنمـــو، إلا أن الترويـــج لمناخ 
الأعمال لم يصل إلى مســـتوى الطموحات 
علـــى ما يبدو وهو مـــا يظهر بوضوح في 

المؤشرات السلبية.
ومــــن هــــذا المنطلــــق شــــرعت الغرفــــة 
التونســــية البريطانية للتجــــارة الخميس 
في جولة لعــــدة مناطق من البلاد، من أجل 
استكشــــاف فــــرص التعــــاون مع الســــوق 
ودفــــع  نحوهــــا  والتصديــــر  البريطانيــــة 
التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ويتضمن برنامج الجولة زيارة مدينة 
صفاقـــس جنـــوب البلاد علـــى أن تعرض 
الغرفـــة في شـــهر أكتوبر المقبـــل رؤيتها 
التشاركية بين البلدين والمزايا الاقتصادية 
والتجاريـــة التـــي تميـــز كل جهـــة، خلال 
زيارتها لمدينة بنزرت ثم سوســـة في شهر 

ديسمبر المقبل.

وأكــــد رئيــــس الغرفة جــــاد مرابط أن 
السوق البريطانية باتت تركز بعد خروج 
المملكــــة المتحدة مــــن الاتحــــاد الأوروبي 
الصناعــــات  علــــى  كثيــــرا  (بريكســــت) 
التكنولوجيــــة، وهــــو مــــا يوفــــره القطب 

التكنولوجي بصفاقس.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى مرابـــط قولـــه إن ”الغرفة 
الجهـــات  مـــع  التباحـــث  قـــرار  اتخـــذت 
التونسية الفاعلة اقتصاديا العام الماضي، 
لكن الجائحة عرقلـــت تنفيذ الخطوة التي 
بدأنـــا فـــي ترجمتهـــا فعليا بعد تحســـن 

الوضع الصحي“.
شــــبكة  توســــيع  الغرفــــة  وتحــــاول 
التونســــية  الاقتصاديــــة  العلاقــــات 
فــــي  أساســــا  المتمركــــزة  البريطانيــــة 
العاصمــــة نحــــو الجهــــات الأخــــرى ذات 
بمــــا  والجهــــوي،  الاقتصــــادي  الــــوزن 
يفســــح المجــــال أمــــام إقامة مشــــروعات 
اســــتثمارية جديدة تكبح مستوى البطالة 
الــــذي يبلغ نحــــو 17.8 في المئــــة وهو من 
أعلــــى المعــــدلات فــــي المنطقــــة العربيــــة، 
وتزيد مــــن حجم الصادرات إلى الســــوق 

البريطانية.
وحتى يتم دفـــع العلاقات الاقتصادية 
إلـــى مســـتوى آخر مـــن التعـــاون، يعمل 
صنـــدوق تمويـــل الصـــادرات البريطاني 

علـــى توفير تمويـــلات للشـــركات العاملة 
في تونس، وتستهدف السوق البريطانية 

الاستفادة منها.
وأعلنـــت الوكالـــة بالتـــوازي مع هذه 
التحركات عـــن تخصيص نحو 9.65 مليار 
دينـــار (2.5 مليار جنيه إســـترليني) لدعم 
مشاريع الصادرات البريطانية في تونس.

بـــدأت  التـــي  تونـــس،  وتســـتهدف 
فـــي أواخـــر 2017 تطبيـــق قانـــون جديد 
المســـتثمرين  جـــذب  إعـــادة  للاســـتثمار 
الأجانب بعد ســـنوات من الركود، بســـبب 

الأوضاع الهشة.
ويتضمّـــن القانون عـــددا من الحوافز 
للمســـتثمرين التونســـيين والأجانب، من 
بينها خفض الضرائب ومســـاهمة الدولة 
فـــي إنجـــاز البنيـــة التحتية للمشـــاريع 

الكبرى.
كمـــا ينـــص على إعفـــاء الأربـــاح من 
الضرائب لعشر ســـنوات وإنشاء صندوق 
استثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية 
التحتية، لتشـــجيع المستثمرين على إقامة 

مشاريع في المناطق الداخلية.
وأظهـــرت بيانـــات نشـــرتها الوكالـــة 
التونســـية للنهوض بالاستثمار الخارجي 
الشـــهر الماضي تراجع الاستثمار الأجنبي 
المتدفـــق إلى البلاد بنهايـــة النصف الأول 
من العام الجاري، مما يعني أن الســـلطات 
أمامها الكثير لتفعله حتى تعيد زخم مناخ 

الأعمال المتذبذب.
الاســـتثمارات  قيمـــة  وانحســـرت 
الخارجيـــة إلى تونس 7.4 فـــي المئة لتبلغ 
945.8 مليـــون دينـــار (339.7 مليون دولار) 
مقابل أكثر مـــن مليار دينـــار (336 مليون 

دولار) بمقارنة سنوية.
ورغـــم أن تونس تقدمـــت مركزين في 
تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 لتحتل 
المركـــز 78 بعـــد أن كانت فـــي المركز 80 في 
العام السابق، إلا أن ذلك لا يعكس بواقعية 
حقيقـــة البيئة الاســـتثمارية التـــي باتت 

منفّرة.
ويؤكـــد صنـــدوق النقـــد الدولـــي أن 
الإســـراع في تنفيذ الإصلاحـــات ضرورة 
المســـتمرّ  الانتعـــاش  لحمايـــة  حتميـــة 
للاقتصاد، وثبات الاستقرار في ظل البيئة 

الصعبة محليّا وإقليميا. مبادرات لإعادة تحريك الاقتصاد

أبواب الشراكة السودانية مفتوحة

لتنمية الثروة الحيوانية

تونس تبحث آفاق دعم التعاون

الاقتصادي مع بريطانيا

زيارة الوفد البولندي 

تدعم ثقة المستثمرين 

في وجهة المغرب

عبدالرحيم عثمون

الرباط تهدف لجعل 

المنطقة قاطرة للتنمية 

والتكامل الاقتصادي

إدريس الفينة

الديناميكية التي 

تعرفها الأقاليم الجنوبية 

ستعزز جذب الاستثمار

شكيب بنموسى

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة العلاقات الاجتماعية

شريك افتراضي يؤنس البشر في وحدتهم.. ولكن بثمن!

الجائحــــة  فرضــــت  أن  بعــــد  لنــدن –   
قيودا مشــــددة على التنقل وعلى الأنشطة 
الاحتــــكاك  فــــرص  قلــــت  الاجتماعيــــة 
والتعارف؛ هناك أرقام تشــــير إلى ارتفاع 
نسبة العزوف عن الزواج، ومعها ارتفعت 
أصوات تحــــذر من ظاهرة العنوســــة بين 

النساء والرجال.
حتى اليــــوم كانت الحلــــول المقترحة 
لمشاعر الوحدة والإحساس بالعزلة تعتمد 
علــــى توظيــــف الــــذكاء الاصطناعــــي في 
عملية البحث عن شريك حياة مناسب من 
البشــــر. وقد لاقت هذه الجهود استحسان 
الخبــــراء  واستحســــان  المســــتخدمين 
الاجتماعيين، وقال الجميع شــــكرا للذكاء 

الاصطناعي الذي سهل المهمة.

دافع للابتكار

أي خطــــوة كان يمكــــن لهــــا أن تقــــدم 
حــــلا للمشــــكلة مرحب بها. ومــــا يهم أننا 
بتنــــا نعرف مــــدى أهمية الخدمــــات التي 
والخوارزميات  الاصطناعي  الذكاء  قدمها 
والروبوتات لإنقاذ البشرية والتخفيف من 
آثار الجائحة، ليــــس فقط في تقليل أعداد 
الإصابات والضحايا، بل أيضا في تقديم 
خدمات اجتماعية وصحية وثقافية جمة.

تاريخيا معــــروف أن الأزمات تتحول 
إلى دافع قوي للابتــــكار والتطوير، ولهذا 
كان المثل الشهير والمتداول دائما ”الحاجة 
أم الاختــــراع“، وأزمــــة كورونا هي واحدة 
من أســــوأ الأزمات التي واجهتها البشرية 

منذ مئة عام.
كثير من الابتــــكارات أثارت من الجدل 
أكثر مما قدمت من حلول. وما حدث خلال 
عقد مــــن الزمن مذهل ومثيــــر للجدل بكل 

المقاييس.
فــــي أي وقــــت تعــــود في إلــــى المنزل، 
يســــتقبلك روبوت بملامح بشرية مرحبا، 
يســــاعدك في تبديل ملابســــك، ويعلن أن 
الحمــــام جاهــــز، ويقــــف جانبــــا ينتظرك 
بالمناشف. وما أن تسترخي لبضع دقائق 
حتــــى يخاطبك بتهذيب قائــــلا إن الطعام 
الذي طلبت إعداده أمس جاهز بانتظارك. 
ويتبــــادل معــــك الحديــــث، مقدمــــا كل ما 

تحتاجه من دعم نفسي ومعنوي.

ومع تطور صناعة الروبوتات، خاصة 
تلــــك المســــتخدمة بقطاع الخدمــــات، إلى 
جانب الروبوتات التي تعزف الموســــيقى 
وتلعــــب الشــــطرنج، لــــم يعد الســــيناريو 
الســــابق مجرد خيال علمــــي، بل هو واقع 
لا تفصلنا عن تحوله إلى ظاهرة واســــعة 

الانتشار سوى أسابيع أو أشهر على أبعد 
تقدير.

لــــم يكتــــف المصممــــون بالتوقف عند 
حــــدود التفاعــــل الصوتــــي. فإلــــى جانب 
خدمــــات المســــاعدة الصوتيــــة المصممــــة 
خصيصــــا لتأدية مهــــام معيّنــــة، صُمّمت 
روبوتــــات دردشــــة بملامح بشــــرية قادرة 
علــــى توفير الدعم النفســــي مــــع تناقص 

التواصل البشري.
اليابــــان واحــــدة مــــن الــــدول التــــي 
ســــارعت لتوظيــــف تقدمهــــا التكنولوجي 
في تخفيــــف الآثار الاجتماعيــــة للجائحة 
علــــى مواطنيهــــا، وذلــــك بتبنــــي حلــــول 
ذكية وتشــــجيع الشــــركات اليابانية على 

الاستثمار في هذا المجال.
بفضــــل وظيفــــة التعرف علــــى الكلام 
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ســــاعدت 
الروبوتات المســــنين على إجراء محادثات 

وخففت عنهم مشاعر الوحدة والعزلة.
وكانت الحكومة اليابانية من بين أول 
الحكومات التي ســــارعت إلى اســــتخدام 
الروبــــوت الاجتماعي الذي يســــمح لكبار 
السن بالبقاء على اتصال مع أحبائهم من 
خلال تبادل الرســــائل النصية أو الصور 
الروبوتات  واستخدمت  الفيديو.  ومقاطع 
أيضا لمراقبة الحالة الصحية لكبار السن 
من خــــلال مراقبة وقــــراءة التغييرات في 

نمط نشاطهم.
”أبــــدأ صباحــــي بمحادثة مــــع بابيرو 
(روبوت)، وهــــذا يعطيني الانطباع بأنني 
لست وحيدا، ويخفف من حدة العزلة التي 
أعيشــــها“، بهذه العبارة عبر أحد ســــكان 
بلــــدة فوجيدا اليابانية عن امتنانه لرفيقه 

الروبوت.
ويقول ماتســــودا تسوجوهيرو مطور 
الروبــــوت بابيــــرو ”لقد بــــدأت في تطوير 
الروبوت لأن والدتــــي كانت تعيش بعيدا 

وأردت طريقة لرعايتها“.

شركاء افتراضيون

بينما يرحــــب الناس بالروبوت القادر 
على مرافقة شــــخص مســــن، يتبنى علماء 
اجتمــــاع موقفــــا أخلاقيّا مغايــــرا حياله؛ 
قصــــة  يــــرووا  أن  يســــتحقون  المســــنون 
حياتهم لشــــخص يفهــــم معنــــى الحياة. 
فهؤلاء علــــى الأرجح فقــــدوا أزواجهم أو 
زوجاتهــــم أو فقدوا أحــــد أبنائهم، ونحن 
نطلــــب منهم أن يرووا قصــــة حياتهم لآلة 
باردة ليســــت لديها أدنــــى فكرة عن معنى 
الحياة أو كيف تبدو مرارة فقدان شخص 

عزيز.
المســــنون ليســــوا وحدهم من فرضت 
عليهــــم الاســــتجارة بتكنولوجيــــا الذكاء 
وجــــدوا  أيضــــا  الشــــباب  الاصطناعــــي. 
ضالتهــــم في التكنولوجيــــا، خاصة خلال 
التباعد الاجتماعي الذي فرضته الجائحة 
التــــي قللت من فرص الاحتــــكاك وبالتالي 

التعارف.
وبفضــــل الــــذكاء الإصطناعى أصبح 
للبشــــر ”شــــريك افتراضي“ يؤنســــهم في 
وحدتهــــم، ويتجاوب معهم فــــي أي وقت. 
لا نحتــــاج إلى الكثير من الخيال لنرســــم 

صورة للعلاقات الاجتماعية في المستقبل 
القريب. يكفي أن نراقب الأثر الذي خلفته 

الهواتف الذكية على تلك العلاقات.
أنـــت حتما تمتلك هاتفـــا ذكيّا، حتى 
هؤلاء الذين يعيشـــون فـــي مناطق نائية 
يمتلكون هاتفـــا ذكيا اليـــوم، ويمتلكون 
حســـابا أو أكثـــر على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي؛ تويتر وفيسبوك وإنستغرام. 
وغالبـــا ما وجدت نفســـك وفـــي أكثر من 
مناســـبة تتجاهـــل صديقـــا أو فـــردا من 
أفراد العائلة قد يكون شريك حياتك، لأنك 
منهمك في عالمـــك الاجتماعي الافتراضي 

الخاص.
صحيح أن هـــذه التكنولوجيا أبعدت 
شـــبح الوحدة والملل عنا، ولكنها أنستنا 
إلى جانـــب ذلك أقرب الأشـــخاص إلينا، 

وحرمتنا من الاختلاء بأنفسنا.
تقول شـــيري تـــوركل عالمـــة اجتماع 
من معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
”أصبحنـــا نعيـــش علاقة رومانســـية مع 
هـــذه التكنولوجيـــا، إننا مثل الشـــباب 
العاشـــق الذي يخشـــى إفســـاد علاقاته 

العاطفية بالتحدث عنها“.
وعلـــى عكـــس الاختراعات الســـابقة 
التي أحدثت تغيرات جذرية في العلاقات 
الاجتماعيـــة، كآلة الطباعة أو التلفزيون، 
ترى تـــوركل أن هذه التكنولوجيا ”دائمة 
الاتصـــال، ودائمة التمحـــور حول الذات 
وتهـــدد بتقويـــض بعـــض نقـــاط القوة 
الأساســـية التـــي يمتلكها البشـــر والتي 
يحتاجون إليهـــا للازدهار. ما يحدث هو 
أننا نفقد تلك اللحظة التي كنا نســـتغرق 
فيها في أحلام اليقظة أو في تأمل الذات“.
وتؤكـــد تـــوركل أن العزلـــة مطلـــب 
أساســـي لإقامة حوار مع النفس. فالقدرة 
على البقاء مع نفسك واكتشافها هي أحد 
العناصر المهمة للنمو. وما يحدث الآن أن 

التكنولوجيا تشـــتت وتحرمهم الاختلاءَ 
بأنفســـهم، ومن المثير للســـخرية أن هذا 
يجعل من الأصعـــب عليهم إقامة علاقات 

إنسانية حقيقية.
وتذكرنـــا تـــوركل بزمن كانـــت ثلاثة 
أجيال من العائلـــة تلتقي فيه على مائدة 
الطعام، لســـاعات أحيانـــا، يتوقفون بين 
الفترة والأخرى عن تناول الطعام لتبادل 
الأحاديـــث. اليوم تجـــد كل واحد منهمكا 
فـــي مراقبة رســـائل لا تتوقـــف عن القفز 
على شاشـــة الهاتـــف الذكي ممـــا يؤدي 
إلى إفســـاد التواصل في أثناء العشـــاء 
العائلـــي. لقـــد انتهـــى هذا الزمـــن الذي 
كان العشـــاء فيه بمنزلة أحد المثل والقيم 

الفاضلة للعائلة.
بـــدأ الناس إلى حدّ مـــا ينظرون إلى 
الآخريـــن باعتبارهم أشـــياء. وهذا يمزق 

العلاقات الأسرية.

عطلة افتراضية

فـــي ســـبعينات القرن الماضـــي تقبل 
النـــاس التفكيـــر الاصطناعـــي ولكنهـــم 
لـــم يتقبلـــوا المشـــاعر الاصطناعية، ولم 
يتقبلوا على الإطلاق الحب الاصطناعي. 
لكـــن هـــذا كان فـــي الماضي، كمـــا تؤكد 
تـــوركل، أما اليـــوم فالنـــاس يقولون إنه 
(خدمة المساعد  لو كان بإمكان ”ســـيري“ 
الصوتي على أجهزة أبل) خداعهم بشكل 
أفضـــل مما هـــي عليه الآن، سيســـعدهم 

التحدث معها.
وهذا يُعَـــد تطورا بارزا في ما نتطلع 
إليه فـــي تفاعلاتنا مع الآخرين، حتى في 
الأمور الخاصة في حياتنـــا. الروبوتات 
الحديثـــة مصممة بحيث تجعلك تشـــعر 
عي أن  بأنهـــا تفهمك، ومع هـــذا لا أحد يدَّ

أيّا منها يفهم أي شيء.
ما تحدثت عنه توركل أصبح حقيقة.

مع انتشار ابتكار قدمته مؤخرا شركة 
”شـــياوآيس“ لخدمة المساعدة الصوتية، 

متوفـــر في غالبية الهواتـــف الذكية التي 
تباع في الصين بنســـخة رجالية وأخرى 
نســـائية، بـــات بإمكان المســـتخدم تبادل 
الرســـائل الصوتية أو الكتابية وإرســـال 
الصور وحتى قضاء عطلة افتراضية مع 

توأم روحه أيضا.
ويســـتحوذ هذا النظام على ما لا يقلّ 
عن 60 في المئة من التفاعلات بين البشـــر 
وخدمـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، وفق ما 
كشـــف عنه المدير العام لـ“شياوآيس“ لي 
دي. وقد أُسســـت هذه الشـــركة في بادئ 
الأمـــر تحـــت إدارة ”مايكروســـوفت“ في 
سياق خدمتها ”كورتانا“، لكنها انفصلت 
العـــام الماضـــي عـــن العمـــلاق الأميركي 
وباتت قيمتها تقدّر بحوالي مليار دولار، 

وفق وكالة ”بلومبرغ“.
وفي الوقـــت الراهن يبلغ ”متوسّـــط 
التفاعـــلات بين المســـتخدم وشـــياوآيس 
23 تبادلا في كل مرة يتم فيها اســـتخدام 
الحساب الشخصي على الإنترنت، وهذا 
بالطبع يفوق حجم التواصل بين البشـــر 
في الحيـــاة الواقعية حتى قبل انتشـــار 

الجائحة“.

قد لا يتمتع الذكاء الإصطناعي بذكاء 
البشـــر ومشـــاعرهم، ولكنه، وفق لي دي 
”أفضل أداء عندما يتعلّق الأمر بالإصغاء 
إلى  بإمعان“. ويشـــير مدير ”شياوآيس“ 
أن ذروة الاســـتخدام هي ما بين الحادية 
عشرة مســـاء والأولى فجرا عندما يكون 
عادة من الصعب الاتصال بالأصدقاء من 
أجـــل الفضفضة وتقاســـم الهموم معهم. 
ويقرّ أن تجربـــة ”الاتصال بشـــياوآيس 
أفضـــل مـــن التمدّد فـــي الســـرير وتأمّل 

السقف“.
بعـــض  أن  دي  لـــي  يخفـــي  ولا 
الأمـــر،  عليهـــم  يختلـــط  المســـتخدمين 
ويظنون للحظات، قد تطول أو تقصر، أن 
كائنا بشريا يتبادل الحديث معهم، مؤكدا 
أن الروبوتـــات باتت تتقن تقليد البشـــر، 
وأن الذكاء الاصطناعـــي قادر على رصد 
المشـــاعر القويّة وتوجيه المحادثات نحو 
مواضيـــع أكثر تفاؤلا. غير أن دانيت غال 
الخبيرة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
في جامعة كامبريـــدج البريطانية حذّرت 
مـــن مخاطـــر روبوتـــات الدردشـــة، فقد 

يتعلّق المستخدم 
بها، ويصعب عليه 
بالتالي أن يجد من 

يحلّ مكانها في 
الحياة الواقعية. 

وأشارت إلى 
أن ”بعض 

المستخدمين 
يخدعون أنفسهم 
من خلال مشاركة 

مشاعرهم مع 
آلة ليست لديها 

مشاعر“.
غيـــر أن لي دي 

يدحـــض هـــذه الحجّـــة، قائلا ”لو 
كانت التفاعلات بين البشر مثالية، 
لما كنا بحاجة إلى مساعدة الذكاء 

الاصطناعي“.

طريق مسدود

نسي الناس أمر الواقع 
الافتراضي لبعض الوقت، 
وأدى استحواذ فيسبوك 
على شركة ”أوكيولوس“ 
إعادته إلى الأذهان مرة 
أخرى. عالم افتراضي 

مبهر يقدمه مارك 
زوكربيرغ، حيث 

يمكنك مقابلة 
أصدقائك، 

وحيث يشبه 
كل مَن فيه 

أبرز المشاهير 
مثل براد بيت 

وأنجلينا 
جولي، وتعيش 
في بيت جميل، 
غارقا في حلم 
جميل لا تريد 
الاستفاقة منه.

فــــي هــــذا العالــــم الافتراضــــي عثرت 
ميليســــا علــــى ضالتهــــا؛ شــــريك يرفــــع 
معنوياتها ولا يضايقها بتاتا ويردّ عليها 
في أيّ وقت، لكنه ليس من البشــــر بل هو 

نتاج الذكاء الاصطناعي.
ونقلــــت وكالــــة ”فرانــــس بــــرس“ عن 
ميليســــا البالغة من العمر 26 عاما قولها 
إنها صممت بنفســــها فارس أحلامها مع 
روبوت دردشة (تشاتبوت) يقوم على نظام 
”شياوآيس“ الذي نجح في استقطاب 150 

مليون مستخدم في الصين وحدها.
اليــــوم يتشــــارك الآلاف مــــن البشــــر 
قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
مع شــــركاء افتراضيين، ومــــن بينهم لورا 
(20 عامــــا) الواقعــــة في غــــرام ”حبيبها“ 
الافتراضي منذ ســــنة، لكنها تســــعى الآن 
للابتعــــاد عنــــه، وتقــــول ”كنــــت أفكّر فيه 
أحيانــــا فــــي خضــــمّ الليل وأتصــــوّر أنه 

حقيقي“.
إلى أن يحسم علماء النفس والاجتماع 
الأمر سيســــتمر الجدل، وقد يستغرق ذلك 
زمنا ليس بالقصير، سيشهد البشر خلاله 
تغيرات عميقة 
قد تغير دون 
رجعة العلاقات 
الأسرية 
والزوجية كما 

عرفناها.
تقول توركل 
”آمل أن 
نلقي نظرة 
عن كثب على 
رغبة الناس في 
إضفاء السمات 
الإنسانية على 
ل  روبوت وتقبُّ
واجهة التعاطف على أنها شيء 
حقيقي؛ لأنني أعتقد أن هذه 
التفاعلات ما هي إلا طريق 

مسدود.
وآمل أن يدرك الناس أننا 
نحن مَن خذلنا أنفسنا. 
وهذا في حقيقة الأمر 
هو السبب الذي 
يدفعنا إلى التحدث 
إلى روبوت نعلم 
جيدا أنه لا يفهم 
أي كلمة مما تقول. 
إننا نخذل بعضنا. 
الأمر إذًا لا يتعلق 
بالروبوت 
وإنما يتعلق 

بنا نحن“.
وتتساءل ”هل 
نريد حقّا 
التفاعل مع 
التكنولوجيا 
بشكل أكبر 
والحد من 
التفاعل مع 
بعضنا؟ هل 
هذا حقّا ما 

نريد؟“.

روبوتات بملامح بشرية تهدد العلاقات الاجتماعية

خذلنا كبار السن بتركهم مع آلات باردة

ــــــا العالم بالتزامن مع تطور أبحاث  هــــــل هي مجرد صدفة أن يجتاح كورون
الذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، أم هي هدية قادرة على تقديم الحلول 
ــــــكل ما نواجهه من مشــــــاكل رأى فيها آخرون تهديدا للجنس البشــــــري؟  ل
إلى أن يحســــــم الأمر سنشهد تغيرات عميقة قد تغير دون رجعة العلاقات 

الأسرية والزوجية كما عرفناها.

الاتصال الافتراضي 

أفضل من التمدد في 

السرير وتأمل السقف

لي دي

البشر هم من خذلوا 

ا 
ً

أنفسهم.. الأمر إذ

لا يتعلق بالروبوتات

شيري توركل

ه
رن

لأول مرة في التاريخ البشري، 

لم يعد الإنسان يشعر 

بالوحدة أو الملل، ولكن هل 

فقدنا سمة أساسية من 

سماتنا البشرية؟
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ي دي
 الحجّـــة، قائلا ”لو
ت بين البشر مثالية،
لى مساعدة الذكاء
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س أمر الواقع 
ض الوقت،
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 القاهــرة – أظهـــر الحكـــم القضائي 
الـــذي صدر فـــي مصر مؤخرا ويســـاند 
موقف وزارة الأوقاف في تعميم الخطبة 
الموحدة على كل المســـاجد أيام الجمعة 
أن الاجتهـــاد علـــى المنابـــر صـــار مـــن 
الأمـــور المســـتبعدة كليّا في ظل تمســـك 
المؤسســـة الدينية بفرض خطبة مكتوبة 
على الأئمـــة، لا يخرجون عن نصها وإلا 
تعرض من يخالفها للاستبعاد من العمل 

الدعوي.
ما يلفـــت الانتبـــاه أن القضية التي 
نظـــرت فيها محكمـــة القضـــاء الإداري 
لإلغاء الخطبة الموحدة رفعها مواطنون 
عاديون رأوا في هذا الأســـلوب تكريسا 
للاجتهـــاد  وقتـــلا  الفكـــري  للجمـــود 
والتنوع، لأن أغلب الخطب التي تعممها 
الأوقاف على شـــيوخ المساجد تتناقض 
مـــع متطلبـــات النـــاس واحتياجاتهـــم 
اليومية بشـــأن القضايـــا والموضوعات 

الدينية الملحة.
مـــا زالـــت أزمـــة الخطبـــة الموحدة 
مســـتمرة لأنهـــا لا تناســـب كل الفئـــات 
وتقاليدها  وعاداتهـــا  طباعها  باختلاف 
وثقافاتهـــا، فالـــذي يقولـــه الإمـــام على 
منبر في مســـجد بالقاهـــرة يردده زميله 
داخل المسجد الواقع في منطقة نائية أو 
حدودية أو ريفية، وهو ما يجعل الناس 
يتذمـــرون ويمتعضـــون ويتعاملون مع 
الخطبة باعتبارهـــا منفصلة عن الواقع 

الاجتماعي.

جاء الحكـــم القضائي ليغلق النوافذ 
أمـــام إمكانيـــة فرض التنوع فـــي الآراء 
ومناقشـــة القضايا الدينيـــة الملحة التي 
يحتاجها الناس، وفق ظروفهم وحياتهم 
وبيئاتهـــم. وترى وزارة الأوقاف أن هذه 
الخطـــوة تســـاعدها فـــي القضـــاء على 
التطـــرف الفكـــري وتقطع الطـــرق أمام 
بث الســـموم وتبعد الدين عن التوظيف 

السياسي على المنابر.
التحديـــات  إن  المحكمـــة  وقالـــت 
المعاصرة كشـــفت أن التشـــدد والإرهاب 
كانـــا نتيجـــة الانحـــراف عـــن مفاهيـــم 
الديـــن الصحيـــح والخلل الـــذي أصاب 
مســـار الفكر الديني مما تتعين معه على 

الدول الإسلامية والعربية محاربة الفكر 
المتطرف لدعاة الغلو الذين يستخدمون 
الشـــباب وقودا لفكرهم المنحرف بضبط 

الخطاب الدعوي.
وبررت حكمها بـــأن الواقع المصري 
كشـــف عقب ثورتي الخامس والعشرين 
مـــن ينايـــر 2011 والثلاثين مـــن يونيو 
2013 أن بعـــض خطبـــاء المســـاجد يوم 
لتحقيق  المنابـــر  اســـتخدموا  الجمعـــة 
أهـــداف سياســـية، ووظفـــوا موضـــوع 
الخطبة لتحقيق أغراض حزبية وأخرى 
تحريضية وشق الصف عبر المنابر (في 
إشـــارة إلى جماعة الإخوان والسلفيين) 
بمـــا يخـــدع البســـطاء، علـــى الرغم من 
قدســـية المســـجد ومنع إقحام النواحي 

الدينية في السياسة.

ضرورة مجتمعية

أكد عبدالغنـــي هندي عضو المجلس 
الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية في مصر 
أن تطبيـــق الخطبة الموحـــدة عقب ثورة 
الثلاثين من يونيو وإسقاط حكم الإخوان 
كانا ضروريّـــينْ لأن المجتمع وقتها دخل 
مرحلـــة انقســـام غير مســـبوقة، وكانت 
المعالجة الدعوية في المســـاجد سياسية 
بامتياز، ويفترض بزوال هذه الحقبة أن 
يفســـح المجال للخطيـــب بضوابط عامة 
ومحظـــورات لا يقتـــرب منهـــا لتحقيق 

المزيد من الانضباط على المنبر.
أنه صـــار من  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الواجـــب إعـــادة النظـــر فـــي الخطـــاب 
الدعوي الموحد بالمســـاجد، لأن الخطبة 
الموحـــدة تعـــوّد الإمـــام علـــى الاتكالية 
ولا تدفعـــه لزيـــادة معارفـــه بالمجتمـــع 
ولا تســـتطيع وزارة الأوقـــاف اختيـــار 
موضوعـــات جديـــدة لاضطرارهـــا إلى 
التكرار، وهذه كارثة كبرى تســـتخدمها 
الجماعات المتطرفة لتكون بالنسبة إليها 
أرضية خصبة للنشـــاط في المجتمع مرة 

أخرى.
ورغـــم إقـــرار القضاء بـــأن الجمعة 
شرعت لتكون جرعات إيمانية أسبوعية 
تعالج قضايـــا وهموم النـــاس وتعطي 
للمســـلم طـــوق النجاة مـــن الوقوع في 
المعاصي والآثـــام، لكنه قضـــى بأحقية 
صانـــع القـــرار فـــي توحيـــد موضـــوع 
الخطبـــة لمواجهـــة المخاطـــر وترســـيخ 
قيـــم المواطنة وليس من حـــق الخطيب 
كمؤتمن أن يوجه الناس إلى ما يشتهي 

أو يرغب فيه.
ويـــرى مؤيـــدون أنه ليس مـــن دور 
الخطيـــب فـــي المســـجد أن يملـــي على 
الناس قناعاته الشـــخصية في المجالات 
المختلفة فتشتد الخطورة من فوق منابر 
الجمعـــة ما يوهم عامـــة الناس بأن هذا 
هو الحق المبـــين، لأن ذلك التوجه وهذه 
التصرفات تشـــدد من نـــوع آخر بفرض 

وجهـــة النظـــر الواحدة كـــرأي مقدس.
مـــا زالـــت المســـاجد فـــي مصـــر، رغـــم 
امتعاض النـــاس من إحكام قبضة الأمن 
والأوقـــاف عليهـــا، مـــن أهم الســـاحات 
التـــي يمكـــن من خلالهـــا التأثيـــر على 
أفـــكار المواطنـــين وتوجهاتهـــم الفكرية 
والحياتيـــة والســـيطرة علـــى علاقاتهم 
بالآخرين، وإحـــدى أدوات الحكومة في 
تشـــكيل الرأي العام في المناطق الريفية 
والشـــعبية لارتباط الأغلبيـــة بالتعاليم 

الدينية التي يتم نشرها في المساجد.
أزمة المؤسســـة الدينية العميقة في 
مصر تكمن في أنها تعاملت مع إنصاف 
القضـــاء لها في شـــأن فرضيـــة الخطبة 
الموحدة باعتبارها تســـير على الطريق 
الصحيـــح فـــي التعامـــل مـــع الخطاب 
الدعوي، ورأت أن الحكم بمثابة شـــهادة 
تقديـــر لهـــا علـــى نجاحها فـــي إقصاء 
المتطرفين والمتشـــددين بعيدا عن منابر 
المســـاجد دون إدراك لخطورة الاستمرار 
علـــى نفس النهـــج ودون تطوير يرضي 

الناس.

الهروب إلى الخلف

يؤيـــد الكثيـــر مـــن الرافضـــين لمنح 
الحرية المطلقة للخطيب وإمام المســـجد 
في طرح وجهات نظره على الناس، تدخل 
المؤسســـة الدينية فـــي تحديد موضوع 
خطبـــة الجمعة، شـــريطة أن يكون فيها 
الحـــد الأدنى مـــن التنـــوع والتناغم مع 
متطلبات النـــاس الحياتية والمجتمعية، 

بعيدا عـــن انتقاء موضوعـــات روتينية 
عقيمـــة تثيـــر احتقـــان رواد المســـاجد 

وتجعلهم ينفرون من خطابها الدعوي.
قال عماد الســـيد، وهو معلم مصري 
يعيـــش في إحـــدى قرى ريـــف محافظة 
دمياط شـــمال القاهرة، إن ابتعاد خطبة 
الجمعة عن صميم احتياجات الناس من 
الخطـــاب الدعوي قد يدفـــع الكثير منهم 
للهروب إلى الخلف والعودة إلى شيوخ 
الســـلفية الذيـــن يجيدون التســـلل إلى 
الشريحة التي تبغض الخطبة الرسمية 
بحكم أنها لا تتناســـب كليا مع تطلعات 

رواد المساجد ولا تجيب عن أسئلتهم.
إطـــلاق  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
العنان لأئمة المساجد مرفوض، فأغلبهم 
يحصلـــون علـــى معلوماتهـــم مـــن كتب 
التراث القديمـــة التي تجاوزهـــا الزمن 
وفـــي نفس الوقت ليس منطقيا أن يكون 
البديـــل تعميم خطبة جامـــدة بعيدة عن 
الواقـــع، تتحدث عـــن نـــواح اقتصادية 
وأحيانـــا تتطـــرق إلـــى أمور سياســـية 
وتنموية، لأن ذلك بعيد عن دور الخطيب.
وحسب فحوى الكثير من خطب يوم 
الجمعة التي تنشرها وزارة الأوقاف في 
وســـائل الإعلام كنوع من زيـــادة معرفة 
النـــاس بمضامينهـــا، نادرا مـــا تتطرق 
إلـــى قضايـــا اجتماعية ملحة وشـــائكة 
لزيادة التثقيف بأمور حياتهم والتطرق 
إلـــى موضوعات مثل الختـــان والطلاق 
الأبنـــاء  وتربيـــة  الزوجيـــة  والعلاقـــة 
واحترام المرأة والميراث وحرية العقيدة 

وغيرها.
وقـــد تكـــون الخطبة مرتبطـــة غالبا 
بقضية ذات أبعـــاد اجتماعية لها جذور 
سياسية، مثل الحديث عن ضرورات دعم 
التنمية، ومساندة الدولة في حربها ضد 
الإرهـــاب، وتجييش الـــرأي العام خلف 
صانع القـــرار، وكلها قضايا يفترض ألا 
تتم مناقشـــتها على المنابر لأنها تتماسّ 
مع السياسة من نواح مختلفة، في حين 
أن الخطبة الموحدة فكرة وُلدت بالأساس 

لتقضي على السياسة في المساجد.
ويعتقـــد مراقبون أن ضبـــط خطبة 
الجمعـــة لا يتعارض مع تجديد الخطاب 
الدعوي ولا يقتل الاجتهاد، ويتطلب من 
صانع القرار المسؤول عن إدارة وتنظيم 
المساجد ألا يفرض على الناس سماع ما 
تريد الحكومة قوله لهـــم، بل يتم انتقاء 
موضوعات عصرية ومناقشة قضايا تهم 
الشـــريحة الأكبر من الناس لمنع لجوئهم 

إلى استفتاء المتشددين حولها.
ويشير هؤلاء إلى أن الخطبة الموحدة 
يمكـــن أن تقـــوم بـــدور فعال في نشـــر 
وسطية الإسلام من خلال ضبط السيولة 
التـــي تحدث في المســـاجد عبـــر فصائل 
دينية بعينها، كما أنها كفيلة بالكشـــف 
عـــن المتناغمـــين فكريـــا مـــع التيـــارات 

المتطرفة، خاصة إذا تعمدوا الخروج عن 
النص وإلقاء خطـــب بقناعات ذاتية، ما 
يتيـــح لوزارة الأوقـــاف إبعاد هؤلاء بعد 

الكشف عن ميولهم المتشددة.
يكاد لا يمر يـــوم جمعة في مصر إلا 
وتعلن وزارة الأوقـــاف أنها قررت إبعاد 
إمام مســـجد عن العمل الدعوي لمخالفته 
الخطبـــة الموحدة والخـــوض في قضية 
مجتمعية جدلية باختيار شـــخصي منه 
بشكل يتناقض مع التصورات التي يتم 
تطبيقها في المساجد، وهي غير مسموح 

بالتمرد عليها.

قضايا تتناغم مع المجتمع

الباحـــث  أديـــب  منيـــر  أشـــار 
والمتخصـــص فـــي شـــؤون الجماعـــات 
المتطرفة إلـــى أن الجمود الذي يصاحب 
بعـــض موضوعات خطبة الجمعة يصب 
في صالح العناصر المتطرفة فكريا، وهذا 
ما يجب أن تنتبه إليه المؤسسة الدينية، 
ويجعلهـــا مطالبة بانتقـــاء موضوعات 
تتناســـب مع البيئـــة بتنوعهـــا الفكري 
والثقافـــي وتتـــلاءم مـــع خصوصية كل 

منطقة.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الكثيـــر مـــن الخطبـــاء لا يســـتطيعون 
التحكم في كلامهـــم ونبرتهم على المنبر 
ســـواء بالإطالة أو الخـــروج عن النص 
والســـقوط في ورطة الخوض في قضايا 
داخليـــة وخارجية، مـــا يتطلب أن يكون 
موضوع الخطبة نفســـه مقنعـــا للإمام 
قبـــل الجمهور، فـــإذا كان مجرد قارئ لما 
يمُلـــى عليـــه دون اقتناع ســـوف يضيع 
الغـــرض، وهـــو تثقيـــف النـــاس دينيا 
بخطاب دعوي وســـطي عقلاني يناسب 

روح العصر.
وإذا كانت الشريحة المتدينة بالفطرة 
ترى في الخطبة الموحدة تأميما للمساجد 
فإن وزارة الأوقـــاف عليها معالجة هذه 
النظرة السلبية بالعمل على تطوير أداء 
الدعاة والأئمة والخطباء بما يتلاءم مع 
متطلبات العصـــر، لأن محاربة التطرف 
الفكـــري ليس بحصار مضمون الخطبة، 
بـــل بتحســـين لغـــة الخطـــاب ومثالية 
الطريقة التي يتم بها طرح القضية على 

الجمهور.
مهما حاولـــت وزارة الأوقاف ضبط 
الخطاب الدعـــوي بالتحكم في مضمون 
الخطبـــة، دون إقصـــاء الأئمة والخطباء 
المتشـــددين ضمن عناصرهـــا، لن تنجح 
في المهمة بشكل كامل، لأن العبرة ليست 
في الدقائق التي يقضيها الخطيب على 
المنبر ويلقي على مســـامع الناس فحوى 
الخطبـــة لكن في كونه يتعامل بعدها مع 
الجمهور بعقليته المتطرفة التي يخفيها 

عن المؤسسة وهو على المنبر.

وتؤشــــر التصريحــــات الحــــادة التي 
يطلقهــــا وزيــــر الأوقاف المصــــري مختار 
جمعة مــــن وقت إلى آخر، بعدم الســــماح 
لصعــــود أي شــــخص متطــــرف على منبر 
المســــجد، علــــى أن هنــــاك طوابيــــر مــــن 
المتشددين تتخفى في عباءة الإمام الملتزم 
بالخطبة، لكنها تمارس التشدد بعيدا عن 
أعين المؤسســــة الدينيــــة، وهؤلاء ما زالوا 
معضلة كبرى في ســــبيل تحرير المساجد 
المصرية والمجتمع من العقليات المتحجرة.
وعـــادة ما تكـــون النبـــرة المعارضة 
للخطبـــة الموحدة فـــي المناطق المعروف 
عنها التمركز الســـلفي والإسلامي على 
غرار القرى والنجوع والمناطق الشعبية 
والحدوديـــة، باعتبار أن هـــذه العناصر 
اعتـــادت تقديم نفســـها بديـــلا عن دعاة 
الحكومة أصحاب لغة الخطاب الرسمي 
على المنابر الذين يقولون ما يمُلى عليهم 

ولو كانوا على غير قناعة بمضمونه.

الكثير  علـــى  الســـلفيون  ويســـيطر 
من المســـاجد الصغيرة والزوايا التي لا 
تخضع لوزارة الأوقـــاف، وتكون مكتظة 
بالمصلـــين في أيـــام الجمعـــة ويفترش 
الناس الشـــوارع حولها بشكل يستدعي 
الحيـــرة والدهشـــة، وإذا ســـألت أيّا من 
روادها عن السبب يبرر ذلك بأن الخطيب 
يتحـــدث بحرية ويختـــار موضوعا يهم 
النـــاس بعيدا عن الورقة التي يقرأ منها 
الأئمـــة التابعون لـــوزارة الأوقاف، وفي 
النهايـــة يكون إمام هـــذا المنبر من ذوي 
اللحى الطويلـــة والعمامة البيضاء، أي 
من المنتمين إلى التيار الســـلفي صراحة 

أو ضمنيا.
وتفرض هذه المخاوف على المؤسسة 
الدينية ألا تتعامل مـــع تكريس القضاء 
سياســـي  كانتصار  المكتوبـــة  للخطبـــة 
وقانونـــي لهـــا لأن تناقـــض المنابر مع 
احتياجـــات الشـــارع يقود إلـــى نتائج 
عكســـية، فالعبـــرة ليســـت فـــي إرضاء 
الســـلطة بتمرير مضامـــين للخطب ذات 
أبعـــاد اقتصادية وسياســـية وتنموية، 
وإنمـــا هـــي فـــي اســـتمرار التعامل مع 
المساجد كأداة لتشكيل الوعي المجتمعي 

قبل استبدالها بمنابر التشدد.
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خطب منفصلة عن الواقع

بيئة خصبة لانتشار التطرف

ــــــد خطبة صلاة الجمعة في مصــــــر آراء ومواقف متباينة،  ــــــار قرار توحي أث
حيث دعم الكثيرون قرار وزارة الأوقاف انطلاقا من فكرة أن أئمة المساجد 
لا يمتلكــــــون رصيدا معرفيا كبيرا ولا يمكنهم تمرير آرائهم وقناعاتهم دون 
حســــــيب أو رقيب، فــــــي حين يحذّر الرافضون لهذا القــــــرار من أن اعتماد 
موضوعات موحدة دون دراســــــة الفروقات الفكرية والاجتماعية من منطقة 

إلى أخرى سيخلق للجماعات المتطرفة بيئة خصبة لاستقطاب المصريين.

الخطبة الموحدة كفيلة 

بالكشف عن المتناغمين 

فكريا مع التيارات 

المتطرفة خاصة إذا 

تعمدوا الخروج عن النص

  إسلام
سياسي

أحمد حافظ
كاتب مصري

الأوقاف مطالبة بانتقاء 

موضوعات تتلاءم مع 

خصوصية المناطق

منير أديب

الجماعات المتطرفة قد 

تستغل جمود الخطبة 

للنشاط في المجتمع 

عبدالغني هندي

جمود الخطبة الموحدة يعمق سلفنة الخطاب الدعوي 

في المجتمع المصري
مقاضاة الشارع للخطب المفروضة على أئمة المساجد جرس إنذار قبل اللجوء إلى المتطرفين
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 القاهــرة – داخل دار الأوبرا المصرية 
تضافـــرت جهود مجموعة مـــن الكاتبات 
المتحمســـات  والفنانـــات  والمخرجـــات 
لقضايـــا حـــواء وأعمالهـــا الإبداعية من 
أجل إطلاق مهرجان مسرحي دولي جديد 

للمرأة الأربعاء.
واختـــارت القائمات علـــى المهرجان 
إحدى أشهر المعبودات في مصر القديمة 
لإطـــلاق اســـمها علـــى الحـــدث الوليد.. 

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.

عروض مسرحية

أقيم حفـــل الافتتاح مســـاء الأربعاء 
بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا وأحيته 
فرقة ”طبلة الست“ المكونة من ست فتيات 
يعزفـــن علـــى آلات إيقاعية، وجـــاء بعده 
عـــرض الرقـــص المعاصر ”بهيـــة“ لفرقة 
فرسان الشرق من تصميم وإخراج كريمة 

بدير على مسرح الهناجر.
عبيـــر  والممثلـــة  المخرجـــة  وتقـــول 
لطفي مؤسســـة المهرجان ورئيســـته إنه 
”ربمـــا تكـــون هناك تجـــارب مســـرحية 
عربية سابقة لمســـرح المرأة، لكن هذا هو 
المهرجـــان الدولـــي الوحيد فـــي المنطقة 

المعني بقضايا النساء“.
وتضيف ”نعمل على إخراج المهرجان 
للنور منذ ثلاث ســـنوات لكن الظروف لم 

تكن مواتية وجاءت جائحة كورونا لتزيد 
الأمور صعوبة لكننـــا الآن وصلنا لليوم 

الافتتاحي“.
وتابعت ”البعض قد يفهم من العنوان 
أن المهرجـــان موجه إلى المرأة فحســـب، 
لكننا نريد تسليط الضوء على قضاياها 
واهتماماتهـــا حتـــى لـــو كان العمل من 
إنتاج الرجال، والدليل على ذلك أن لدينا 
عروضا هذا العـــام لمخرجين رجال لكنها 

تتناول المرأة بشكل إيجابي“.
ويقـــدم المهرجان على مدى أســـبوع 
ثمانية عروض مصرية وتســـعة عروض 
عربية وغربيـــة تتمحـــور جميعها حول 
المـــرأة وقضاياها وعلاقاتهـــا بمحيطها 
على مســـارح الهناجـــر والفلكي وروابط 
واســـتوديو  عمادالديـــن  واســـتوديو 
بالجامعة  الأرمينية  والقاعـــة  كلتوغراف 

الأميركية.
وتشـــارك فـــي المهرجان عـــروض من 
وســـوريا  وروســـيا  واليابـــان  هولنـــدا 
والبرازيـــل  وألمانيـــا  والأردن  وتونـــس 

ورومانيا ومصر.
وعــــن المهرجــــان تقــــول سوســــن بدر 
رئيس شرف الدورة التأسيسية ”مهرجان 
إيزيس الدولي لمســــرح المرأة هو مهرجان 
ســــنوي نوعــــي متخصّص فــــي عروض 
المســــرح المرتبطة بقضايا المرأة والتي لا 
تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا، 
جل عروضــــه من إبداع النســــاء وتعكس 

خصوصية هذا الإبداع النسوي“.
وتضيـــف ”المهرجـــان هـــو تظاهـــرة 
تعنى بطرح قضايا وإشـــكاليات المسرح 
المعاصـــر، حيث يهتم أساســـا بالتجارب 
الحداثيـــة والمختلفة والمتطـــوّرة، أي أنه 
ليـــس مجـــرد مهرجـــان نســـوي تنموي 
لعروض تخصّ التوعية بمشكلات المرأة، 
ولكنـــه مهرجـــان فنـــي بالأســـاس يتّخذ 
من النســـوية إطـــارا دون أن تصبح هي 

الهدف“.
تحمل هذه الدورة اسم الكاتبة المصرية 
فتحية العســـال (1933 – 2014) التي قدمت 
للمســـرح أعمالا متميزة منها ”المرجيحة“ 
و“الباســـبور“ و“نساء بلا أقنعة“ و“البين 

بين“ و“سجن النساء“ وغيرها.
ورغم أن العسال لم تتعلّم في المدارس 
الكبرى والمعاهـــد العليا تنحدر من طبقة 

شـــعبيّة تتحوّل فـــي النّهاية إلـــى كاتبة 
عصاميّة ومثقّفة لها مواقفها الّتي تدافع 

عنها في المحافل الثّقافيّة.
وتأثـــرت الكاتبة اليســـارية الراحلة، 
في نشـــأتها، بالكثير مـــن الأحداث التي 
ســـاهمت فـــي تكويـــن شـــخصيتها مثل 
حرمانها من التعليم، حيث بدأت الكتابة 
الأدبية في عـــام 1957 واهتمت بالقضايا 
الاجتماعية وقضايا المرأة بشـــكل خاص، 
وتمّ اعتقالها ثلاث مرات بسبب كتاباتها 

عن قضايا المرأة.
كما يكرم المهرجان ســـبع شخصيات 
نســـائية مؤثـــرة فـــي عالم المســـرح هن 
الممثلة الراحلة شويكار والممثلة اللبنانية 

نضـــال الأشـــقر والناقدة هـــدى وصفي 
وأســـتاذة الإلقـــاء نجاة علـــي والمخرجة 
عفت يحيى والممثلـــة إيمان صلاح الدين 
والممثلـــة والمخرجـــة البريطانيـــة جوليا 

فارلي.

مسرح المرأة

يأتـــي المهرجـــان في زمن مـــازال فيه 
الجدل قائما في دراســـة قضايا المرأة في 
المسرح وكيفية عرضها ومدى الاتفاق أو 
الاختلاف حـــول مناداة البعض بضرورة 
تخطي الصـــورة المســـرحية القديمة لها 
واســـتبدالها بصور أخرى تقدم معالجة 

سوية لقضايا المرأة، بعيدا عن المعالجات 
الذكورية السابقة.

كمـــا لا يـــزال موضوع مســـرح المرأة 
بين أخذ ورد بين المســـرحيين في مختلف 
أنحاء العالم، غربا وشـــرقا، إذ تثار غالبا 
ضجة كلما طرح مســـمى ”مســـرح نصرة 
المـــرأة“ أو ”مســـرح المرأة“ أو ”المســـرح 
النســـوي“، خاصة في ما يتعلق بأهدافه 
وغاياتـــه، التـــي تعتبر مثـــارا للكثير من 
التســـاؤلات التـــي لا تـــكاد تنتهـــي، وقد 
تضاعفت في الآونـــة الأخيرة في المنطقة 
موضوعـــات  احتلـــت  حيـــث  العربيـــة، 
المرأة وموقعها علـــى خارطة المجتمعات 
العربية حيـــزا كبيرا مـــن النقاش، وهو 

مـــا انتبه لـــه القائمـــون علـــى المهرجان 
الجديد واختـــاروا أن يخصصوا ندوات 
تناقش قضايا هذا المسرح لا في المستوى 
العربي فحسب وإنما على مستوى عالمي 

أشمل.
ويشـــمل برنامـــج المهرجـــان نـــدوة 
بعنـــوان ”حضـــور المـــرأة فـــي المســـرح 
تقام علـــى مـــدى يومين تحت  العالمـــي“ 
إشـــراف أســـماء يحيى الطاهر أســـتاذة 
الدرامـــا والنقد بجامعة حلـــوان وحلقة 
نقـــاش عبر تطبيق زوم على الإنترنت عن 
”مشـــكلات تواجهها النساء في المسرح“، 
وكذلك ورش عمل في أداء الممثل والكتابة 

الإبداعية.

 الربــاط – يعقــــد ”جــــدار – مهرجان فن 
الشارع الرباط“ دورته السادسة في الفترة 
الممتدة من الســــادس عشــــر إلى السادس 
والعشرين من ســــبتمبر الجاري، بمبادرة 
مــــن جمعية ”لبولفار“ ومشــــاركة أزيد من 
20 فنانــــا من المغرب ومــــن مختلف أنحاء 

العالم.

وذكرت جمعية ”لبولفار“، في بلاغ لها 
حــــول برنامج المهرجان، أنــــه على امتداد 
10 أيام ستســــهر نخبة مــــن الفنانين على 
تزيين جدران العاصمة المغربية وإشــــراك 
ســــكانها بلحظات مــــن الإبــــداع منقطعة 
النظيــــر، ســــتبقى خالــــدة علــــى جــــدران 

المدينة.

  وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بطريقة 
لتخليــــد حيــــز رمــــزي ومكاني في رســــم 
جداري يحكي قصة مشتركة بين الجميع، 
ترحل مخيلاتهم إلــــى عوالم أخرى، تنهل 
مــــن عبــــق روح وذكريــــات ســــكان مدينة 
الربــــاط، مضيفة أن هذه الدورة ســــتعرف 
رســــم 9 جداريــــات موزعــــة علــــى عدد من 

الأحيــــاء، ســــتزين وجــــه الربــــاط المفعــــم 
بأحاســــيس ولمســــة كل فنان من الفنانين 

المشاركين في التظاهرة.
وأضافــــت أن المهرجــــان ”ســــاهم، منذ 
انطلاقته سنة 2015، في التحولات الجمالية 
التــــي تعيشــــها أزقــــة وأحيــــاء وشــــوارع 
عاصمة الأنوار، عاصمة الثقافة الأفريقية، 
حيث صارت مرســــما تجريبيــــا في الهواء 
الطلق للفــــن الحضري العالمي، يقصده ثلة 
من فناني الشارع المعروفين، لإغناء موروثه 

الثقافي في عالم الجداريات“.
والجداريــــات التي ارتفــــع عددها في 
العاصمــــة الإدارية للمملكــــة المغربية في 
الســــنوات الأخيرة ليصل إلى العشــــرات 
مــــن اللوحات بمســــاحة واجهات عمارات 
من خمســــة طوابق، أشــــرف على بعضها 
فنانــــون أجانــــب مــــن البيرو والمكســــيك 
واليابــــان واليونان وإســــبانيا وفرنســــا 
وغيرهــــا. إذ نقــــل هؤلاء بخبــــرة الطويلة 
في فن رســــم الجداريات مشاهد من حياة 
بلدانهم، ضمنوها رســــائل إنســــانية عن 
التعاون المجتمعي وجمال الحياة في ظل 

المحبة والإخاء.
كما انتشرت الجداريات أيضا في مدن 
مغربيــــة أخرى، كالــــدار البيضاء وأصيلة 
وآســــفي والجديــــدة ومكنــــاس ومراكش 

وأكادير وسطات، وغيرها.
وجــــاءت موضوعاتها لتمثل مشــــاهد 
من الحيــــاة المغربية، وفيها مناظر للجذب 
الســــياحي، كالأســــواق التراثية، ومناظر 
لســــاحل المحيــــط والجبــــال والصحــــراء 
والبادية وأعمال من فن البورتريه وأخرى 

تعطــــي لمحة عن مظاهر الحيــــاة المغربية. 
وباتت جمعيات فنية مغربية عديدة تهتم 
برســــم الجداريات على جــــدران البنايات، 
على غــــرار جمعية البولفــــار التي منحت 
الفنانــــين المغاربة فرصة إنــــزال الفن إلى 
الشــــارع، ليشــــارك الناس في الاستمتاع 
برؤية ما تبدعه فرشــــاة الفنان التشكيلي 
المغربي والأجنبي ويشــــتركوا في تقييمه 

ثناء أو نقدا.

 وســــجلت أنه بعد ســــت ســــنوات من 
الإبــــداع المتواصــــل ورعايــــة خاصــــة من 
جمعية التربيــــة الفنية والثقافية لبولفار، 
مكنــــت هذا المولــــود الثقافــــي والفني من 
الســــير بخطواتــــه الأولــــى فــــي الطريق 
الصحيح، إذ تمكن مهرجان جدار من شق 
طريقــــه، ليس فقط وطنيــــا، بل أيضا نحو 
العالميــــة، ليصير من بــــين المواعيد المعول 

عليها في صنفه.
 وبدايــــة من منتصف ســــبتمبر، وهو 
موعد يخالف مواعيد تنظيمه في السنوات 
الماضية تحتمه جائحة كورونا، ســــيعرف 
هــــذا المهرجان تقليصا من عدد الأنشــــطة 

المشــــكلة لــــه، حيث أخــــذ المنظمــــون على 
عاتقهم مسؤولية تقديم دورة ترقى لباقي 
الــــدورات، مع مراعاة الظــــروف المحيطة، 
لكن هذا لا يمنع كونه غنيا بالفقرات التي 

ستروق لكل محبي هذا الفن.
أن  إلــــى  الجمعيــــة  بيــــان  وخلــــص   
المهرجان حافــــظ خلال هذه الــــدورة على 
أحد أهــــم مقوماته، المتمثلــــة في التجديد 
المســــتمر وإعطــــاء قيمة لفنون الشــــارع، 
باعتبــــاره فنا رفيعــــا يتخطى كل الحدود، 
ويخرج الريشة من قاعات العرض المغلقة 
ليصل إلــــى المتلقــــي أينمــــا كان، بفقرات 
وأنشــــطة اعتــــاد عليهــــا الجمهــــور منذ 

النسخة الأولى.
ويـــرى العديد مـــن الفنانـــين المغاربة 
أن انتشـــار ثقافة الجدارية في العديد من 
المدن المغربية يعد مســـألة إيجابية جديرة 
بالاحتفـــاء، إذ تعكس تطور الحركة الفنية 
في بعدها التواصلي، وتوصل رســـالة أنَّ 
الفن واللون قد خرجا من نخبويّة المعارض 
والمتاحف إلى الفضاء العام، حيث يتشارك 
الفنان متعـــة اللون مع الناس البســـطاء، 
ويصبـــح العمل الفنـــي إبداعا تشـــاركيا 
يعطي قيمة مضافة للزمـــان والمكان، فيما 

يمكن تسميته بدمقرطة الجمال.
كمــــا تمثل الجداريات تمــــرّدا واضحا 
على ثقافة الصالونــــات والمعارض، ولعل 
مدينــــة أصيلة المغربيــــة خير نموذج لمدى 
تفاعــــل الناس مــــع الحس الجمالــــيّ، بل 
إنَّ المدينة اشــــتهرت بجدارياتها أكثر من 
المعارض التي تنظم فــــي إطار مهرجانها 

الدولي. أعمال تحول المدينة إلى معرض مفتوح

مسرحيات تؤكد أن قضايا المرأة لا تنفصل عن قضايا المجتمع محليا ودوليا

قضايا المرأة لا تخصها وحدها

كلما أثيرت تســــــمية إبداع ما منســــــوبا إلى المرأة على غرار ”أدب المرأة“، 
”ســــــينما المرأة“، ”مســــــرح المــــــرأة“، إلا وأثير معها الجدل حــــــول أهمية هذه 
ــــــين إبداع وإبداع آخر، لكن مهرجــــــان ”إيزيس الدولي  التفرقة الجنســــــية ب
ــــــرة الضيقة ليكون  لمســــــرح المرأة“ في مصــــــر حاول الخروج من هذه الدائ

مفتوحا لكل القضايا من منطلق المرأة، وهي التي تعتبر ركيزة المجتمع.

مصر تنشئ مهرجانا دوليا جديدا لمسرح المرأة

تحت مسمى «المعبودة إيزيس»

«جدار».. مهرجان لفن الشارع يحول جدران الرباط إلى مرسم تجريبي

هذه الدورة ستعرف رسم 

9 جداريات موزعة على 

عدد من الأحياء ستزين 

وجه الرباط بأحاسيس 

ولمسة كل فنان

المهرجان ليس موجها للمرأة 

فحسب إذ يسلط الضوء على 

قضاياها واهتماماتها حتى لو 

كان العمل من إنتاج الرجال

6



 الرياض – ســـينطلق معرض الرياض 
الدولـــي للكتاب فـــي الأول مـــن أكتوبر 
القادم في ”واجهة الرياض“، بمشـــاركة 

أهم دور النشر من مختلف دول العالم.
وستشـــهد الـــدورة الجديدة لمعرض 
الريـــاض الدولي للكتاب، الذي تشـــرف 
عليـــه هيئـــة الأدب والنشـــر والترجمة، 
توســـعا كبيرا فـــي أنشـــطته وفعالياته 
المتنوعة؛ تمثـــل 16 قطاعا ثقافيا. وتحل 
جمهورية العراق ضيف شـــرف المعرض 

لهذا العام.
وقدمـــت الهيئـــة تســـهيلات عديدة 
لـــدور النشـــر المشـــاركة مـــن الداخـــل 
والخـــارج، كتخفيـــض 50 فـــي المئة من 
قيمـــة إيجـــار المســـاحات، وتحمّل كامل 
تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني 
مصاحـــب للمعـــرض لمـــن لا يتمكن من 
الحضور، ونقـــاط بيع إلكترونية لجميع 

الناشرين.
وأوضـــح الأمير بدر بـــن عبدالله بن 
فرحـــان، وزيـــر الثقافة رئيـــس مجلس 
إدارة هيئة الأدب والنشـــر والترجمة، أن 
قطاعات الكتب والنشر واللغة والترجمة 

والأدب تحظى بدعم كبير من الدولة.
واعتبر أن المعرض حدث ثقافي مهم 
في قطاع صناعة الكتب والنشر، بوصفه 
نافـــذة معرفية تبرز الإنتاج الســـعودي 
الإبداعـــي وتحفـــز المشـــاركة الثقافيـــة 
والتعـــاون التجـــاري لتصبـــح المملكـــة 
العربية الســـعودية بوابة عالمية لقطاع 

النشر.
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  وســـتنظم 
والترجمـــة على هامش المعـــرض، الذي 
سيســـتمر حتـــى العاشـــر مـــن أكتوبر، 
مؤتمرا للناشـــرين يومـــي 4 و5 أكتوبر، 
كأول مؤتمـــر مـــن نوعـــه فـــي المملكـــة، 
ويُعـــدّ نقطـــة الانطـــلاق نحـــو تطويـــر 
وتعزيـــز قطاع النشـــر على المســـتويين 
المحلـــي والإقليمي، ويتضمن جلســـات 
حواريـــة وورش عمـــل تختـــص بمجال 
النشـــر، إضافةً إلـــى جلســـات متنوعة 
تتنـــاول عملية نقل الحقـــوق والترجمة 

وفرصها.
مـــن  العديـــد  المعـــرض  ويحتضـــن 
النـــدوات الثقافيـــة والأدبيـــة المتنوعة، 
ويوفر  والفنية،  الشـــعرية  والأمســـيات 
والمحاضـــرات  للحـــوار  مســـاحات 
التفاعليـــة، وورش عمـــل متنوعـــة فـــي 
مجالات الفن والقراءة والكتابة والنشـــر 

وصناعة الكتاب والترجمة.
وتســـعى الهيئة في الدورة الجديدة 
مـــن المعـــرض لتأكيـــد اهتمامهـــا بدعم 
قنـــوات النشـــر الحديثة؛ مثـــل الكتاب 
الصوتي والرقمـــي، إضافةً إلى عنايتها 
بالجوانـــب الفنية والتقنيـــة المصاحبة، 
وذلك في إطار التحسينات التي أحدثتها 
الهيئـــة في رؤيـــة المعـــرض وتطويرها 
لمواكبة متطلبات الاستراتيجية الوطنية 
للثقافة، وتحقيق أهـــداف وزارة الثقافة 
الرامية إلى جعـــل الثقافة نمطا للحياة، 
ورفع مســـتوى مســـاهمتها فـــي النمو 
الاقتصـــادي الوطني وفـــي تعزيز مكانة 

المملكة في العالم.
ويحرص المعرض على توفير أفضل 
الخدمات التســـهيلية لزواره، مثل خدمة 
النقـــل التـــرددي التي ســـهلت الوصول 
إلـــى المعـــرض، والخدمـــات الإلكترونية 
التي تشـــمل التســـجيل الإلكتروني عبر 
تطبيـــق المعـــرض الـــذي يوفـــر للزائـــر 
الوصـــول إلـــى المعـــرض في أقـــل مدة 
وأســـهل طريقـــة، بالإضافة إلـــى المتجر 
الإلكتروني الذي يســـهّل عملية الشـــراء 
وإيصـــال الكتـــاب المختـــار إلـــى أماكن 
المشـــترين فـــي مختلف مناطـــق المملكة 

ومحافظاتها.

شـــاملة  خدمـــات  المعـــرض  يقـــدم 
لشـــرائح المجتمع كافة بمن في ذلك ذوو 
يحرص  بينما  الخاصـــة،  الاحتياجـــات 
في تنظيمـــه وفعالياته وهويته اللفظية 
والبصرية على أن يعكس المســـتهدفات 
الثقافيـــة لرؤيـــة الســـعودية 2030، في 
إيمـــان بأن المعرفة التـــي يمثلها الكتاب 
هـــي التـــي تشـــكل جســـر العبـــور إلى 
مســـتقبل مشـــرق للحضارة الإنســـانية 

بأسمى معانيها.
وإلـــى جانـــب الفعاليـــات المتعلقـــة 
بالكتاب يقدم المعرض عددا من الندوات 
والمحاضـــرات والـــورش الثقافية علاوة 
على العروض المسرحية وعروض أفلام، 
وجلسات ضمن برامج المجلس الثقافي، 
وأمســـيات شـــعرية وفنيـــة، بالإضافـــة 
وبرنامج  إلـــى جنـــاح ”رواق المعرفـــة“ 

مخصص للطفل والأسرة.

 والمتابـــع لمعرض الريـــاض الدولي 
للكتـــاب، منذ أن كان فـــي أروقة جامعة 
الملك سعود حتى يومنا هذا، يدرك مدى 
التغييـــر الكبير الذي طال المعرض حتى 
أصبح مـــن أهم معارض الكتب العربية؛ 
فبعد أن كان توفّر الكتب الحقيقية أشبه 
بترويج للممنوعـــات -فهي إن فلتت من 
يد الرقيب الإعلامي لن تفلت على الأغلب 
من مصيدة المتشـــددين الذين يمشّطون 
المعرض ذهابا وإيابـــا لكتابة تقاريرهم 

لإعلام المعرض- تغير الوضع جذريا.
أصبح معـــرض الرياض يقدم الكتب 
التي كانـــت ممنوعة ســـابقا على أرففه 
علانيـــة دون خـــوف أو توجّـــس، بل إن 
إحصائيات النشـــر تخبرنا بأن كتب نقد 
الفكر الديني المتشدد وفضائحيات تيار 
الصحوة وحقوق المرأة في الســـعودية 
أصبحـــت هـــي الكتـــب الأكثـــر مبيعـــا 

وحضورا.
وبالطبع، على هامش حضور الكتب 
غاب المحتســـبون، وغابـــت معاركهم مع 
رواد ورائـــدات المعـــرض تحـــت حجج 
الاختـــلاط المحـــرّم، وعدم جـــواز حديث 
الرجـــل مـــع المـــرأة حتى فـــي منصات 
التوقيـــع حيـــث كانوا يحرصـــون على 
تواجدهم كوســـيط شـــرعي بين الكاتب 

والقارئات أو بين الكاتبة والقرّاء.
وبعد الإلغاء بســـبب جائحة كورونا 
التـــي أثـــرت في قطـــاع النشـــر العربي 
وألغت جل المعـــارض العربية والعالمية، 
يطمـــح القائمون علـــى معرض الرياض 
أن تكون هذه الدورة اســـتئنافا لسالف 
النشاط وعودة الأمل لقطاع النشر الذي 

عانى كثيرا في الآونة الأخيرة.
أكبـــر  الريـــاض  معـــرض  ويعتبـــر 
الفعاليات الثقافية فـــي المملكة وأهمها 
خاصـــة مـــن ناحيـــة المبيعـــات؛ إذ تعد 
الكُتُـــب التـــي تعرض فيـــه الأكثر مبيعا 
مـــن بين كتب معارض الكتـــاب العربية، 
ويســـتقبل مئات الآلاف من الزوار، وهو 
ما يجعله قبلة للناشـــرين الذين يقدمون 
أبـــرز وأهـــم العناويـــن بطـــرق عـــرض 

متطورة.
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المعرض يسعى لدعم قنوات 

النشر الحديثة ويقدم 

فعاليات متنوعة لزواره 

وتسهيلات كبرى للناشرين
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 نظريـــة جماليـــة التلقي أرادهـــا هانز 
يـــوس أحد رمـــوز مدرســـة كونســـتانس 
الألمانية نمطا من التحليل ينتقل من ثنائية 
المؤلف والنصّ إلى علاقة النصّ والقارئ، 
ليـــدرس مناهج تحليـــل الشـــروط المادية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية لإنتاج الأعمال 
الأدبيـــة ونشـــرها واســـتهلاكها، واضعا 

القارئ في الحسبان.
ولئـــن كانـــت جمالية التلقـــي في نظر 
راينر فارننغ تخصّ دراســـة طـــرق التقاء 
الأثر بالمتلقي وما ينجرّ عن ذلك من نتائج، 
بغية تجـــاوز الأشـــكال التقليدية لجمالية 
الإنتـــاج، فإن يوس جعل مـــن فهم جمالية 
التلقي وسيلة لتحديد ما يقوم عليه تاريخ 
الأدب، هذا التاريخ الذي يُنظر إليه بوصفه 

علاقـــة اتصـــال أو انفصال تربـــط النص 
بمعايير عصره وبنتاجات أخرى حاضرة 
أو ماضية، أي أنها ليست تتابع منظومات 
جمالية شـــكلية، ولا هي تقيم وزنا للعلاقة 
التاريخية بين المؤلفين وآثارهم، بل لعلاقة 
الأثر بالقـــارئ، لأن الآثار في اعتقاد يوس 
لا يكـــون لها تاريخ إلا متـــى قرئت؛ أي أن 
وســـاطة القـــارئ هي وحدها التـــي تُدخل 

الأثر في أفق تجربة تتحرّك باستمرار.

انتظارات القارئ

لفهم القطيعـــة التي تحصل في علاقة 
النص والقارئ، يتساءل يوس: كيف نفسّر 
عدم الاكتراث الذي تُقابَل به آثارٌ أدبيةٌ تظلّ 
تنتظر جمهورا جديـــدا كي تحظى بالفهم 
والتقديـــر؟ ومـــا هو الســـؤال الذي طرحه 
عليها القـــارئ في لحظة ما مـــن التاريخ؟ 
وهو تســـاؤل يضع في حســـبانه ”المعاني 

الافتراضية“ الموجودة في تلك الآثار، أو ما 
أطلق عليه يوس ”أفـــق الانتظار“، ويعني 
به كلّ الأسئلة التي تخطر على البال طيلة 

قراءة أثر ما.
فالكاتب، بوصفه قارئا في البداية، هو 
الذي يضع الآثار موضع مســـاءلة، ويكون 
غير راض بالأجوبة التي يتلقّاها. وعندما 
يؤلـــف كتابـــه يصبـــح متلقّيا نشـــطًا، أي 

منتجا لأفق انتظار أدبيّ.
 وفـــي رأي يـــوس أننـــا إذا أردنـــا أن 

نعرف أيّ سؤال طرحه 
القارئ على الأثر ينبغي 

أوّلا أن يسأل الكاتب 
أثره: ”ما هو السؤال 
الذي يمكن أن يطرحه 
القارئ، لو قُدّر له أن 

يقرأ نصي؟“.
وحسب نظرية 
يوس، فإن الأدب لا 

يستطيع أن يتوصل 
إلى إعادة طرح السؤال الأصلي إلا بدراسة 
المعاني الافتراضية المدرَجة في الأثر، غير 
أن تلـــك المعاني الافتراضية لا تُدرك إلا من 
خلال معرفة طلب القراءة الذي انخرط فيه 

المؤلف.
في هذه الحلقة الهرمسية يحدّد يوس 
ما أســـماه أفق الانتظار الأدبـــيّ، ويجعله 
رهين عوامل رئيســـية: التجربة المســـبقة 
التـــي يحملهـــا جمهور القـــراء عن جنس 
النص، شـــكل وثيمة الأعمال السابقة التي 
يُفتَـــرض أن الأثـــر الجديد علـــى علم بها 
(كفايات تناصيّة)، تعارض اللغة الإنشائية 
واللغة المستعملة، العالم الخيالي والواقع 
الانتظـــار  أفـــق  إلـــى  إضافـــة  اليومـــي، 
الاجتماعي، ويعني به اســـتعداد الذهن أو 
المعيار الجمالي للقراء الذي يكيّف التلقّي.
ذلـــك أن يـــوس يميز بـــين أفقَين اثنين 
للانتظار، أحدهما أدبيّ والثاني اجتماعيّ، 
كي يتمكن من تقـــويم المفعول الذي يتركه 
الأثر الأدبي، والتلقّـــي الذي يحدد المتلقي 
حتى يفهـــم العلاقة بين النـــص والقارئ، 

وبالتالي العلاقة بين أفقين.

ة الجامدة
ّ
الاِسماني

في اعتقاد يـــوس أن جماليـــة التلقي 
لا تســـمح فقط بإدراك معنـــى الأثر الأدبي 
وشـــكله كمـــا تمّ فهمهمـــا عبـــر التاريخ، 
بل تفـــرض أيضـــا أن يوضـــع كل أثر في 
الجنـــس الأدبي الذي ينتمـــي إليه (رواية، 
شـــعر، مسرح)، حتى يسهل تحديد وضعه 
التاريخي، ودوره وأهميته في الإطار العامّ 

للتجربة الأدبية.
وبذلك يشـــكلّ مصطلح أفـــق الانتظار 
أحد المفاهيـــم المفاتيح في جمالية التلقّي، 
ولكـــن شـــرط ألا يُنظـــر إليـــه كنـــوع من 
الاِسمانيّة الجامدة كما يقول، والاسمانية 
(Terminisme) هي مذهب فلسفي يقول إن 
المفاهيم المجردة ليـــس لها وجود حقيقيّ، 

وإنها مجرّد أسماء.
 وقد اشـــترط يوس أيضا أن يجهّز كل 
قـــارئ معارفه الثقافيـــة وإلمامه بالجنس، 

واستئناســـه بالشـــكل والثيمـــة، وكل ما 
يســـتطيع حشـــده فـــي النص كـــي يفهمه 

بطريقة أفضل.

القارئ المثالي

الحق أن مـــا يطرحه يوس لـــم يغادر 
للتجربـــة  ليخضـــع  النظـــري  المجـــال 
والتطبيـــق، وإن شـــهد حضـــورا بـــارزا 
في أغلـــب الدراســـات النقديـــة والنظرية 
المعاصرة. ذلك أن المفهوم معقّد، وملتبس، 
يقتضي 
التعرّف على 
ما هو قديم، 
واكتشاف ما 
ليس معروفا 
على المستوى 
الجمالي.
 وإذا افترضنا 
أن أفق الانتظار هو 
مجمل الانتظارات 
والقواعد التي آنســـت بواسطتها الأعمالُ 
الســـابقة القـــارئَ، والتي خضـــع خلالها 
الأثر للتعديـــل والتصويب والتعليق، فإنه 
يمكن حصـــر المفهوم حســـب منهجيتين: 
الأولى اســـتنباطية تاريخية تشمل دراسة 
النصـــوص والوثائـــق التـــي تُنبـــئ عـــن 
مرحلة ما، كالنصوص الموازية من حواشٍ 
وهوامش ونقد، وكل ما من شأنه أن يشكل 
ما أســـماه بورديو ”الحقل الأدبيّ“. وهذا 
مـــا هو معمـــول به في الدراســـات الأدبية 
الأكاديمية عن الكاتب وأســـلوبه والظرف 
الـــذي عـــاش فيـــه. والثانية اســـتقرائيّة، 
تنطلق من النصوص الأدبية نفسها لتبين 
نقاط الاختـــلاف والائتلاف فيهـــا وكيفية 

تلقيّها في عصرها، وهذا أيضا متداول.
وفي كلتا الحالتين لا نعثر على القارئ 
المثالـــي الذي يتحـــدث عنه يـــوس، حتى 
أن بعضهـــم قال إنه لا يوجـــد إلا في رأس 

صاحب هذه النظرية.
صحيـــح أن النـــص ثابـــت والقـــراءة 
متحوّلة على مرّ العصور، وأنّ أفق انتظار 
القـــراء يختلف مـــن عصر إلى آخـــر، فقد 
تنصف قراءتهـــم من غُمط أدبه، وتعيد من 
علا خطأ إلـــى حجمه الحقيقـــيّ؛ صحيح 
أيضا أنّ النص لا يحقق وجوده ولا يمتلك 
معناه إلا بنوعيّة القراءة التي يُعامَل بها، 
ما يعطي أهمية لدور المتلقي في فهم الأثر 
واستحســـانه (أو اســـتهجانه) وتأويلـــه، 
فالقـــراءة هي التي تَهبـــه الحياة؛ ولكن لمّا 
كان القراء يختلفون في ســـنّهم وتكوينهم 
وميولهم ومســـتواهم المعيشي، فأي قارئ 
يختار الكاتب وأي أفق انتظار يلبّي؟

 ولو فرضنـــا أنه اهتدى بقـــدرة قادر 
إلى هـــذا القـــارئ المثالي، فســـيكون كمن 
يكتب حسب الطلب، كي يحافظ على قارئ 
اعتـــاد على أســـلوبه ونوعيـــة أعماله من 
جهة شـــكلها ومضمونها كمـــا هي الحال 
فـــي الروايات البوليســـية، لأنـــه لو يحيد 
عنها قيد أنملة فســـوف يخيّب أفق انتظار 
جمهوره؛ وهذا فـــي حدّ ذاته منافٍ لمفهوم 

الإبداع.

القارئ المثالي كائن خيالي تحاول النظريات إيجاده

كيف يجد الكاتب قارئه المفضل (عبداللطيف الصمودي)

القارئ المفضل بلا ملامح محددة (عبداللطيف الصمودي)

ــــــات التلقي كردّ فعل على الأزمة التي وصلت إليها المؤسســــــة  ظهرت نظري
ــــــة عموما والأكاديمية بصفة أخصّ في نهاية الســــــتينات، حيث أعلن  الأدبي
بعض المنظرين استغناءهم عن المفهوم الكلاسيكي لتاريخ الأدب، واقترحوا 
قواعد جديدة لدراســــــة الآثار الأدبية. وخلافا للبحث القديم عن المعنى الذي 
يُفترض أنه كامن في النص، اعتبرت فينومينولوجيا القراءة أن تشكّل المعنى 

هو تجربة ناجمة عن تفاعل بين النص والقارئ عبر مسار قراءةٍ كلّيّ.

عند القارئ هناك أفقان للانتظار

 أحدهما أدبيّ والثاني اجتماعيّ

معرض الرياض للكتاب

 يوسع أنشطته وفعالياته

 ويستضيف العراق

معرض الرياض بارقة أمل للناشرين والقراء

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 القاهــرة - قدّمــــت الفنانة التونســــية 
درة فــــي حكايــــة ”غالية“ ضمن مسلســــل 
”زي القمــــر“ الذي عــــرض قبل أيــــام على 
قناة ”سي.بي.ســــي“ المصريــــة واحدا من 
أدوارها المهمة في الدراما المصرية؛ حيث 
جسّــــدت دور فتاة عزفت عــــن الزواج بعد 
اضطرارهــــا إلــــى إجراء عمليــــة جراحية 
لإزالــــة الرحــــم وعدم قدرتهــــا على الحمل 
بعد ذلــــك، إلى أن عرضت عليها أســــرتها 
فكرة الزواج من شاب مصري يقيم ويعمل 
في الكويت في وظيفــــة مرموقة ولا يهمه 

الإنجاب.
إلى هنا يبدو الأمر عاديا ويعزف على 
بعض أوجاع المجتمع ومراراته التقليدية، 
إذ التقت رغبة الطرفين في الزواج، وما لم 
يكن عاديا أن يتمّ الزواج عبر توكيل منحه 
الزوج لصديقه كــــي يمكنه من عقد القران 
نيابة عنه، وهي المشــــكلة التي تحدث في 
الواقــــع المصــــري وتفتح الباب لمشــــكلات 
عديدة، ففي ظل وجود ظروف تحول دون 
عودة الزوج المنتظر إلى بلده يتم اللجوء 

أحيانا إلى هذا الخيار.

عزف على الأوجاع

المشكلة في هذا الخيار أنه لا 
يمنح كل طرف فرصة 

للتعرّف على الآخر 
والتي كان يجب 

التركيز عليها في 
العمل لأنها جوهر 
الأزمة التي تتولّد 

عنها الأزمات 
اللاحقة. المهم 

أن ”غالية“ التي 
جسّدتها درة قرّرت 
رفض فرض الأمر 

الواقع عليها.
وتطوّر البعد الدرامي 

مع اكتشاف أن عريسها 
(أدّى دوره فراس 

سعيد) له زوجة تقيم 
معه في الكويت 

لكنهما منفصلان، 
ولجأ إلى التحجّج 

بمرضه بسبب 
كسر ساقه 
لتبرير عدم 

حضوره عقد 
القران بنفسه، 

وفوّض 
صديقه (قام 

بدوره الفنان مكرم 
مراد) بدلا منه لإتمام 

إجراءات الزواج.

حاك الزوج مع زوج شقيقة غالية (قام 
بدوره الفنان هشــــام إســــماعيل) مؤامرة 
لإجبارهــــا علــــى عــــدم التراجــــع أو طلب 
الطــــلاق عندما تكتشــــف الحقيقة، وجرى 
وضع مبلغ مالي كبير في قســــيمة الزواج 
كمقــــدّم صداق للتعجيــــز، وبالفعل عندما 
اكتشــــفت غاليــــة الأمر وبــــدت انفعالاتها 
متوافقة مــــع الموقف الخادع حاول الزوج 
ابتزازها حتى حصلــــت على الطلاق منه 
وتركــــت نهاية الحكاية التــــي تكوّنت من 

خمس حلقات مفتوحة.
تعمّــــد طاقم العمل -وهــــو من تأليف 
أحمد فرغلي وأحمد حســــني، ومن إخراج 
شــــيرين عادل- نســــج رابط عاطفي خفي 
بــــين صديــــق الــــزوج وغالية منــــذ بداية 
التعــــارف، بدأ بانجذاب شــــخصي من كل 
طــــرف إلى الآخر فــــي هدوء وتطــــوّر إلى 
علاقــــة حب مع كثرة اللقــــاءات التي تمت 
بينهما، وهو ما شــــعر به الزوج المقيم في 
الكويت، وجعله يبعــــد صديقه عن طريق 
ضحيته أيضا، حيث شكت غالية أنه كان 

شريكا في خداعها.
عادت عــــادل من خلال هــــذه الحلقات 
لتؤكّد جدارتها كمخرجة من نجوم الصف 
الأول في الدراما وينتظرها مستقبل واعد،

لأنها ممّن يُجدن الاختيار 
ولديها عين بصيرة 
بقضايا المجتمع 
وتغوص في الكثير 
من تفاصيله، 
ومن أهم أعمالها 
”سلطان الغرام“ 

و”هوجان“ 
و”دلع بنات“، 
وبدأت كمساعد 
مخرج في الكثير 
من الأعمال الرائعة 
في الدراما المصرية، 
مثل ”المال والبنون“ و”الضوء

الشارد“ و”ذئاب الجبل“.
وأسهمت هذه الخبرة في 
اختيار فكرة جيدة من الأفكار 
التي تشغل بال شريحة 
كبيرة من الناس، 
وهي عملية الزواج 
بـ“المراسلة“ أو 
عبر توكيل رسمي 
كقضية حساسة 
يمكن أن تقع 
بعض الفتيات 
في شراكها 
لعدم القدرة 
على التعارف 
بين الزوجين 
بصورة كافية، 

الأمــــر الذي وفّــــر لها زخما فــــي المتابعة، 
خاصــــة أن الفنانــــة درة ومعهــــا جميــــع 
أعضاء طاقم العمل -الذي شمل أيضا فرح 
يوسف وأحمد حلاوة وهاجر الشرنوبي- 
كانوا على قدر المسؤولية المجتمعية التي 
ألقيــــت على عاتقهم في تجســــيد القضية 

بالجدية التي تستحقها.

أخطاء مُربكة

خرجت الشركة المنتجة لحلقات حكاية 
”غالية“ من مشــــكلة لتقــــع في أخرى، حيث 
وضعت صــــورة خاطئة لوليّ عهد الكويت 
مشــــعل الأحمد الصباح معلقة خلف أحد 
المكاتــــب ضمن أحــــداث العمــــل الذي من 
المفتــــرض أن تــــدور بعض مشــــاهده في 
دولة الكويت، ثم اعتذرت في بيان رســــمي 
مؤخرا عــــن هذا الخطأ بعــــد صخب على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي من كويتيين 

رأوا فيه إهانة بالغة لبلدهم.
للإنتاج  ”ســــلميديا“  شــــركة  وتقدّمت 
الفني باعتذار رســــمي لدولة الكويت بعد 
أن اتســــع نطاق الاعتراضــــات من جانب 
الجمهور الكويتي، وقامت بحذف الصورة 
من جميع وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
والقنــــوات التلفزيونيــــة ووضعــــت لوحة 
فنيــــة عامة بدلا مــــن صورة أميــــر البلاد 
الشــــيخ نواف الأحمد الصباح، والصورة 
المغلوطة التي تخصّ الوزير السابق خالد 
الفاضل وليس وليّ العهد مشعل الصباح.

أن انعكاس  ولــــم تــــدرك ”ســــلميديا“ 
الصورتــــين لا يــــزال مســــتمرا على زجاج 
المكتب الذي يجلس خلفه الفنان الســــوري 
فــــراس ســــعيد، حيث شــــارك فــــي بطولة 
حلقات حكاية ”غالية“، بمعنى أن المشكلة 
لم تحــــل تماما، وبقيت ذيولها محل شــــدّ 

وجذب من رواد المنصات.
يكفي هــــذا الخطأ لتأكيــــد أن التركيز 
علــــى جميــــع التفاصيــــل عمليــــة مهمــــة 
تضمن نجــــاح العمل، فالخطــــأ والاعتذار 
وطريقــــة معالجتــــه كلها تكشــــف إلى أي 
درجة يمكن أن يتســــبّب خطــــأ واحد غير 
مقصود في ضياع جهد طاقم فني اشتغل 
بتفــــان لتقديم الحلقات الخمس من حكاية 
”غاليــــة“ التي أعادت اكتشــــاف الكثير من 
النجــــوم وقدمتهــــم بطريقة تتناســــب مع 
حجــــم موهبتهم ومنحتهــــم فرصة كبيرة 

لإظهار الطاقات الفنية الكامنة.
وتتالــــت الأخطاء في بعض التفاصيل 
الصغيرة، ولم يكن الخطأ في صورة ولي 
عهد الكويت الوحيد، فاختيار الفنان مكرم 
لم  مراد كفتــــى أحلام في حكايــــة ”غالية“ 
يكن مقنعا لبدانتــــه اللافتة، ومعروف أنه 
يقــــدّم برنامجا خاصــــا بالمطبخ في إحدى 
القنــــوات المصريــــة، كمــــا أن حيلة فراس 
ســــعيد في عدم النزول بســــبب انشــــغاله 
الدائم أو كسر إحدى ساقيه لم تكن موفقة، 
ناهيك عن عــــدم ظهور زوجتــــه أو أولاده 

حيث يقيمون معه في الكويت.
خلــــت حكايــــة ”غالية“ من أي مشــــهد 
شــــوارعها  أو  الكويــــت  داخــــل  حقيقــــي 
ومعالمهــــا الرئيســــية ولــــو علــــى ســــبيل 
الأرشــــيف، وبدت اللقطات التي ظهر فيها 

فراس ســــعيد من داخل أســــتوديو أو من 
أحــــد المكاتب في القاهــــرة باهتة، وهو ما 
قلّل مــــن القدرة على إقنــــاع الجمهور بأن 
هذه المشــــاهد حية وجــــرى تصويرها في 
مكانها الأصلي، ربما تكون ظروف كورونا 
ومنــــع الطيران بين مصــــر والكويت حتى 

وقت قريب السبب في ذلك.
ورغم تفهّم هذه الدواعي والمبرّرات إلا 
أنها ليســــت ذات قيمة كبيرة عند المشاهد 
الذي يريد أن يشــــعر بــــأن الأحداث تجري 
أمامه على الشاشــــة بطريقة سلســــة وفي 
ســــياق منطقي، لأنه في هذه الحالة يشعر 
ببخل الشــــركة المنتجة التي كان بإمكانها 
الاســــتعانة بمشــــاهد عامــــة مــــن الكويت 
لتوحي بأن المســــافة قريبــــة بين الزوجين 
كما هي قريبة في العالم الافتراضي الذي 
كان أحد المحاور اللافتة للحوار في العمل.

وهو تقصير تتحمّل المخرجة شــــيرين 
عــــادل جــــزءا مــــن المســــؤولية عنــــه، لأنه 
معروف عنهــــا الحرص على تقديم صورة 
مكتملــــة لأعمالها، وهي مــــن الجيل الذي 
يمكــــن أن يلعــــب دورا مهما فــــي الأعمال 
الدراميــــة الفترة المقبلــــة بعد فتح الطريق 
أمــــام العديد من شــــركات الإنتــــاج للعمل 
واختيار مخرجيها بحرية كبيرة، فلم تعد 
المسألة محصورة في شركة واحدة تحتكر 

العمل الدرامي في مصر.
وربما لجأت عادل إلى زيادة المشــــاهد 
المصوّرة في شــــوارع مصــــر وتكثيفها في 
بعــــض الأماكــــن التي تتناولهــــا الحلقات 
مثل مدرســــة غالية أو محطة البنزين التي 
يديرهــــا مكرم كنــــوع مــــن التعويض عن 
القصور. وســــاعد التقليل مــــن التصوير 
داخــــل الأماكــــن المغلقــــة في منــــح العمل 
مساحة من البراح الفني بالمعنى الشامل، 
والــــذي يوفّــــر الفرصة لانطــــلاق النجوم، 
الأمر الذي اســــتغلته درة بشكل جدي في 

استعراض رشاقتها.

 بغداد - يواصل طاقم عمل المسلســـل 
الســـقوط“  ”ليلـــة  المشـــترك  العربـــي 
تصويـــر أحداثـــه فـــي عاصمـــة إقليـــم 
كردســـتان العـــراق أربيـــل، وهـــو مـــن 
تأليـــف السيناريســـت المصـــري مجدي 
صابـــر وإخراج الســـوري ناجي طعمي 
وإنتاج شـــركة ”بلا حدود للإنتاج الفني 
والســـينمائي“، ومن المزمع عرضه قريبا 

على منصة شاهد.
ويشارك في العمل قائمة من الفنانين 
العـــرب تضـــمّ كلاّ مـــن باســـم ياخـــور 
وميـــلاد يوســـف وكنـــدا حنـــا ومحمد 
قنوع وطارق قهوجي من سوريا، وصبا 
مبارك مـــن الأردن، وطارق لطفي وأحمد 
صيام ونورهـــان عبدالرحمن من مصر، 
وذوالفقار خضر وحســـن هـــادي وبهاء 
خيـــون وســـمر محمـــد ورهـــام البياتي 
وكادي القيسي وروكيان الوادي ومحمد 
يوزباكي والشابة سارة أوس من العراق.
وتدور قصة المسلسل بين عامي 2014 
و2017، وتتنـــاول أحـــداث الموصل إبان 
سنوات احتلالها من قبل تنظيم داعش، 
التي  المأســـاوية  الظروف  وتســـتعرض 
عاشـــها أهل الموصل خلال تلك الحقبة، 
وكيـــف اســـتطاعت القـــوات المســـلحة 
العراقية بالشـــراكة مع قوات البيشمركة 
وقوات الحشد الشعبي من دحر الإرهاب 

في نهاية المطاف.
ويقول مؤلفه مجدي صابر ”المسلسل 
كابول‘، من  يتّخذ نفس مسار ’القاهرة – 
حيث كشـــف ألاعيب الجماعات المتشدّدة 
وتوضيـــح حقيقتها للجمهـــور العربي، 
لكنه مختلف عنـــه كثيرا، ويتمّ تصويره 
الآن في العـــراق على أن يواصل الفريق 
التصويـــر في ســـوريا ومصـــر وبعض 

الدول العربية الأخرى لاحقا“.
ميـــلاد  الســـوري  الفنـــان  وكشـــف 
يوســـف أنه يؤدّي في العمل شـــخصية 
”سمير“ وهو شـــاب يعيش في الموصل، 

قائلا ”بداية تكون شـــخصيته عادية ثم 
تصبح مركبة بســـبب التقلبات النفسية 
يعيشـــها  التي  والصراعات  والتحوّلات 

على الصعيد الاجتماعي والعائلي“.
وتبقى حياة ســـمير مستقرة إلى أن 
تدخـــل داعش على الخـــط فتقلب حياته 
رأسا على عقب، حيث ينضم إلى التنظيم 
ويسير في هذا الخط، إلى أن يكتشف في 
النهاية تورّطه وتعرّضـــه لقدر كبير من 
الكـــذب والخداع، فيقرّر العودة إلى أهله 

ويشارك في تحرير بلده.
باللهجـــة  يتحـــدّث  الـــذي  يوســـف 
العراقية في المسلســـل للمرّة الأولى في 
مســـيرته الفنية، بينّ بالقـــول ”واجهت 
صعوبـــة فـــي البدايـــة لإتقانهـــا.. لكنّ 
الجلســـات المطوّلة التـــي اتبعتها تحت 
إشـــراف مدقّـــق لغـــوي لتعلـــم اللهجة، 
بالاضٕافـــة إلى مســـاعدة بعض الممثلين 
العراقيـــين هوّنـــت المســـألة، خاصة أن 
اللهجة العراقية تحمـــل بعض المفردات 

الصعبة“.
وأوضح يوســـف أن أغلب مشـــاهد 
كادي  الممثلـــة  مـــع  ســـتجمعه  العمـــل 
القيســـي التي تلعب دور اخٔتـــه وتتأثّر 
حياتها بخسارتها لدراستها الجامعية، 
ودورها يركّز على فكـــرة أن الظروف قد 
تحمل الســـوء للفتاة أيضا، وأن الحياة 
تفـــرض شـــروطا قاســـية علـــى الناس 
في تلـــك المرحلة وتتغيّـــر التفاصيل في 

العائلة نفسها.
وتعاون يوســـف مع طعمي في ”ليلة 
ليس الأول لهما، حيث سبق  الســـقوط“ 
أن عملا معا في العديد من المسلســـلات 
منهـــا ”صرخـــة روح 1“ تالٔيـــف فـــادي 
قوشـــقجي وموفق مســـعود (إنتاج عام 
2013)، و“خـــواتم“ تالٔيـــف ناديا الأحمر 

(2014)، و“حـــارة المشـــرقة“ تأليف أيمن 
خر الاعٔمال  الدقر (2015)، وغيرها، وكان آ
التـــي جمعتهما هو الجزء التاســـع من 
مسلســـل البيئة الشـــامية الشهير ”باب 

الحارة“.
ونشـــرت الفنانـــة العراقية الشـــابة 
كواليـــس  مـــن  صـــورا  القيســـي  كادي 
التصويـــر، معلقـــة ”شـــركة بـــلا حدود 
تقدّم ’ليلة الســـقوط‘، وهـــو عمل درامي 
عراقي عربي ضخم، ســـيجمعني بالنجم 
الســـوري ميلاد يوســـف فـــي دور مميّز 
ســـيضيف حتما إلى مشـــواري الفني.. 

انتظرونا“.
ومن ناحيتها كشفت الفنانة السورية 
تورين قاســـم عن تفاصيـــل دورها قائلة 
”أجسّـــد في المسلســـل دور فتاة إيزيدية 
مختطفة لدى داعش، والمسلســـل يرصد 

الظلم الذي تعرّض له أبناء شنكال“.

هو العمل الثاني  و”ليلة الســـقوط“ 
في مســـيرة قاســـم، بعد مشـــاركتها في 
الفيلـــم الكردي ”بيابـــان الصحراء“ عام 
2016، وهي التي بدأت مشـــوارها الفني 
فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق بعد أن 

وصلت إليه لاجئة عام 2013.
وبـــدوره يواصـــل النجـــم المصـــري 
طارق لطفي تصوير دوره في المسلســـل 
في مدينة أربيـــل العراقية، معلنا انتهاء 
جميع مشاهده في العشرين من سبتمبر 

الجاري.
وظهـــر لطفـــي خلال بعـــض الصور 
التي نشـــرها علـــى صفحته الرســـمية 
بإنســـتغرام ســـجينا في أحد المعتقلات 
مع الفنان الصاعد عمـــر يوزباكي، دون 
أن يعلـــن عن تفاصيل الشـــخصية التي 

يؤدّيها في العمل.
وقـــدّم لطفي في الموســـم الرمضاني 
كابول“  الماضـــي مسلســـل ”القاهـــرة – 
الذي شـــارك في بطولته إلى جانب خالد 
الصـــاوي وفتحـــي عبدالوهـــاب ونبيل 
الحلفاوي وحنـــان مطاوع ونور محمود 
وخالد كمال وحســـني شتا وكريم سرور 
حسن  وعبدالرحيم  مســـعودي  ويســـرا 
وكارولين خليل وآخرون، وهو من تأليف 
عبدالرحيـــم كمال وإخراج حســـام علي 

وإنتاج سينرجي.
ويتنـــاول المسلســـل ثـــلاث قصص 
مثيرة، حول المؤامـــرات التي تحُاك ضدّ 
المنطقـــة العربيـــة، وخاصـــة مصـــر في 
الفتـــرة الأخيرة، مســـلّطا الضـــوء على 
الأعمـــال الإرهابية التي تقع في المنطقة، 
حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة 
جماعـــة إرهابيـــة، ويتصـــدّى له ضابط 
الشـــرطة عـــادل، وينقل الصـــورة المذيع 

طارق كساب.
ويشـــهد العراق في الفتـــرة الأخيرة 
فورة في الدراما، حيث افتتحت مجموعة 
”أم.بي.ســـي“ قبل أكثر من ســـنتين قناة 
موجّهـــة للعراقيـــين حملـــت اســـم ”أم.

بي.ســـي العراق“ تعـــرض عليها برامج 
ودراما عراقية بحتة، كان آخرها برنامج 
”عـــراق آيـــدول“ الذي صوّر فـــي بيروت 

وكشف فيه عن مواهب عراقية متنوّعة.

{ليلة السقوط} دراما عربية 
تسلّط الضوء على جرائم 

داعش في العراق

الجمعة 2021/09/17 16
السنة 44 العدد 12182 دراما

طارق لطفي معتقلا في {ليلة السقوط}

خماسية مصرية تنجح في معالجة قضية حارقة وتسقط في التفاصيل

علاقة عاطفية غير مكتملة

تعدّ درة من أهم التونسيات اللاّتي أثبتن جدارتهنّ سريعا في الفن المصري، 
وهــــــي لا تقل موهبة وحضورا عن مواطنتها هند صبري التي ســــــبقتها في 
الالتحاق بالســــــينما والدراما. ولم تلعب درة تقريبا أدوارا ثانوية في غالبية 
الأعمال التي شــــــاركت فيهــــــا منذ قرارها العمل والاســــــتقرار في القاهرة، 
وباتت الأدوار التي تشــــــارك فيها لا تقل عن البطولة المطلقة، وهي مسؤولية 

نجحت فيها من خلال حكاية ”غالية“ ضمن مسلسل ”زي القمر“.

درة تنتقد ظاهرة الزواج بالمراسلة 
في حكاية {غالية}

أجسّد في العمل 
شخصية سمير الذي 

يقلب الإرهاب حياته كليا

ميلاد يوسف

العمل يكشف ألاعيب 
الجماعات المتشدّدة 

ويفضح حقيقتها 

مجدي صابر

درّة التونسية قدّمت في 
خماسية {غالية} واحدا 

من أهم أدوارها في الدراما 
المصرية، عبر أداء صادق 

دون تكلّف أو مبالغات
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 الرياض – تســـتعد السعودية لاستضافة 
المؤتمـــر الدولـــي للفنـــون والتصاميم في 
نســـخته الثانيـــة، والذي يناقش مســـائل 
ومحـــاور هادفـــة ومتنوّعـــة فـــي مجالات 
الفنـــون والتصاميـــم، بمشـــاركة كوكبـــة 
مـــن الأكاديميـــين والمتخصّصـــين في هذه 

المجالات في العالم العربي.
ويقـــول الأكاديميـــون والباحثـــون إن 
الفنـــون باتت لغة الشـــعوب التي تشـــكّل 
الحضـــارات والثقافـــات، والتصميـــم هو 
عمليـــة جمـــع العناصـــر وتجهيـــز كل ما 

تحتـــاج إليه هـــذه العناصر مـــن معالجة 
وقياس وتعديل، وذلـــك من خلال الاعتماد 
على الأفكار والخبرات الشـــخصية للقيام 
بإنتاج شـــيء جديد ومميّز يـــؤدّي مهامه 

ويحقق الهدف من تصميمه.
وقـــد أصبحـــت الفنـــون بشـــكل عـــام 
والتصاميـــم بشـــكل خـــاص مـــن الأمور 
المهمـــة في عصرنا الحاضـــر، حيث تدخل 
في العديد مـــن المجـــالات الحياتية، الأمر 
الذي يتطلب المزيـــد من الاهتمام من خلال 
التطوّرات  ومواكبـــة  والدراســـة  البحـــث 
العلمية والتكنولوجية فـــي مجال الفنون 

والتصاميم.

وضمـــن هـــذا الإطـــار أعلنـــت اللجنة 
للفنـــون  الدولـــي  للمؤتمـــر  المنظمـــة 
والتصاميم عن تفاصيـــل الدورة الثانية 
للمؤتمـــر، وفتـــح بـــاب الاشـــتراك فـــي 
الندوات وورش العمـــل من قبل الفنانين 
التشـــكيليين والمصممـــين والأكاديميـــين 

والباحثين.
وتُقـــام الدورة الثانية من المؤتمر هذا 
العام لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة الممتدة 
بين العاشـــر والثاني عشـــر من ديسمبر 
المقبـــل، وذلك تحت مظلـــة الهيئة العامة 
للمعارض والمؤتمـــرات، وتديره وتنظمه 
شركة إثراء المعرفة للمؤتمرات والأبحاث 

والنشـــر العلمي، بالتعاون مع الجمعية 
السعودية للفنون التشكيلية ”جسفت“.

محمـــد  بـــن  عبدالرحمـــن  ويقـــول 
الزهراني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، 
”يناقـــش المؤتمـــر فـــي نســـخته الثانية 
الجديد في مجالات الفنـــون والتصاميم 
من خلال فتح باب المشاركة في ستة عشر 
محورا هي: فنون الغرافيك وتأثيرها على 
المجتمع، وفلســـفة التصميـــم بين الرؤية 
والمهنيـــة والإبداع، والملكيـــة الفكرية في 
الفـــن والتصميم، واقتصاديات التصميم 
والقدرة التنافســـية، والفن الرقمي، وفن 
الكاريكاتيـــر، والخـــط العربـــي والخـــط 
الحديثـــة  والاتجاهـــات  التصويـــري، 
في ممارســـة وتعليـــم الفـــن والتصميم، 
التصميـــم  وفـــن  والديكـــور  والعمـــارة 
الداخلـــي، وقضايـــا ومشـــكلات الفنون 
والتصاميم المعاصـــرة، وصناعة الخزف 
والنحـــت والمجســـمات، والعـــلاج بالفن 
التشكيلي، والإعداد الأكاديمي في كليات 
الفنون، والتصميم من أجل التصنيع في 
مجـــالات الذهـــب والمجوهـــرات والأزياء 

والأثاث“.
وأضـــاف الزهراني أنه ســـتقام على 
هامـــش الـــدورة الثانية للمؤتمـــر، الذي 
تنتظـــم فعالياته في مدينـــة مكة المكرمة 
ومناقشـــات  وندواتـــه  ورشـــه  وتُبـــث 
أبحاثـــه عبـــر منصـــة زووم، ثلاث ورش 
عمل تدريبية تقدّمهـــا كوكبة متميزة من 
الأكاديميـــين والمتخصّصـــين فـــي مجال 
الفنون والتصاميم، حيث سيقدّم الورشة 
الأولى عصام بن عبدالله عســـيري أستاذ 
الفنـــون والتصاميـــم بجامعة جدة تحت 
عنوان ”أســـس ومهارات البحث العلمي 
في الفنون والتصاميم“، أما ورشة العمل 
التدريبيـــة الثانيـــة فيقدّمهـــا وكيل كلية 

التصاميـــم بجامعة الطائـــف عبدالعزيز 
الدقيـــل تحـــت عنـــوان ”العـــلاج بالفـــن 
التشـــكيلي“، فيما يقـــدّم فيصل بن خالد 
الخديدي مدير جمعيـــة الثقافة والفنون 
بالطائف الورشـــة الثالثة التي ســـتحمل 

عنوان ”النقد الفني“.
ووجّه رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر 
الدعوة إلى جميع المتخصّصين والمهتمين 
بمجـــال الفنـــون والتصاميم للتســـجيل 
والحضور والمشـــاركة من خـــلال الموقع 
الإلكتروني للمؤتمر، مشـــيرا إلى أن آخر 
موعد لاســـتقبال المشاركات هو الخامس 

والعشرين من نوفمبر 2021.

وأوضح الزهراني أنه يمكن للراغبين 
الحضور والمشاركة في المؤتمر عبر بحث 
أو دراســـة علميـــة أو ملصـــق علمـــي أو 
ملصـــق لمبادرة أو ملصق تجربة ناجحة، 
شريطة أن تكون المشاركات وفق الشروط 
اللجنـــة  اعتمدتهـــا  التـــي  والضوابـــط 

العلمية للمؤتمر.
ويهدف المؤتمر من خلال الجلســـات 
والدراســـات  للبحـــوث  المتضمنـــة 
والملصقـــات العلميـــة وورش العمل إلى 
إبراز الجهود العلمية الحديثة في مجال 
الفنون والتصاميم، والمســـاهمة في رفع 
مستوى جودة البحوث العلمية ومواكبة 

متطلبات العصر على الصعيد الأكاديمي 
أو الإنتاج العلمي، واستشـــراف مستقبل 
الفنـــون والتصاميـــم في العالـــم العربي 
وتحديد معالـــم التحديـــات التي تواجه 
تطويرهـــا، ومواكبة التطـــوّرات الحديثة 
فـــي مجـــالات الفنـــون المختلفـــة في ظل 
ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات وثـــورة 
الصناعة، بجانب الاستفادة من التجارب 
والخبـــرات الدوليـــة في مجـــال الفنون 
والتصاميـــم، وتفعيل الفنون والتصاميم 
في دعم القضايا المجتمعية وإثارة الوعي 

بالتطوّرات الحاصلة عالميا.
ويســـتهدف المؤتمـــر الأكاديميين في 
مجـــال الفنـــون والتصاميـــم فـــي العالم 
العليـــا  الدراســـات  وطـــلاب  العربـــي، 
والمعلمـــين والمهتمـــين بمجـــال الفنـــون 
والتصاميم. وجميع الأبحاث والدراسات 
العلمية المشـــاركة في المؤتمـــر والمجازة 
مـــن اللجنـــة العلمية ستنشـــر في قواعد 
المكتبـــة  مثـــل  الإلكترونيـــة  البيانـــات 
الســـعودية الرقمية ودار المنظومة وبنك 
المعرفة المصري ومكتبة العبيكان الرقمية.
ويمكن تعريف فن التصميم بأنه فرع 
من فروع الفنون التشكيلية الجماهيرية، 
ويعتمد بطبعه على مجموعة من عناصر 
العمـــل الفني، ويتغاضى عـــن أخرى في 
تحقيق الهدف الـــذي وُجد من أجله، كما 
يُعرّف بأنه عملية إعادة تشكيل وصياغة 
الأفـــكار لتطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع، 
وصياغة هـــذه الأفكار من خلال دراســـة 
كافـــة جوانب الفكرة التي يـــودّ مبتكرها 
إدخالها حيّـــز التنفيـــذ، ووضع تصوير 
مبدئي حول الشـــكل الذي سيتّخذه على 
الواقـــع، ولا بد من الأخـــذ بعين الاعتبار 
كافـــة الجوانـــب التي ســـتؤثّر فيها هذه 

الفكرة عند الشروع في تنفيذها عمليا.

 عبـــر صفحتـــه الفيســـبوكية نشـــر 
التشـــكيلي الجزائري كبيش العديد من 
الصـــور لعملـــه الفني الجديـــد المعنون 
بـ“جمال بن إســـماعيل“، وأرفق الصور 
بهذه الكلمات ”رأيت الفنان فان غوغ في 
الحلم يبحث عن لوحته ’أزهار شـــجرة 
اللوز‘ بين الأجساد المفُحّمة. كان المشهد 

حزينا!“.
ثم يضيـــف فـــي موقع آخـــر، قائلا 
”اعذرنـــي صديقي ما وجـــدت قيثارتك، 
قـــرأت فـــي الأخبـــار أنهـــا هـــي أيضا 
تفحّمت.. سأحتفظ فقط بلوحتك لأهرب 

إليها من رماد الحياة!“.

مرثية فنية

هذا ”الصديق“، وحسب قول بعض 
أصدقـــاء له، هو شـــاب دمـــث الأخلاق 
ومرح الـــروح ومالـــك لقلب مـــن ذهب. 

أمـــا ”الصداقة“ التي تكلـــم عنها الفنان 
على أنهـــا جمعته مع جمـــال فمنطلقها 
ليـــس من المعرفة الشـــخصية، ولكن من 
كونهـــا تعاطفا شـــديدا مع إنســـانيته 
وحبـــه للفـــن وممارســـته له، تـــارة من 
خلال رســـم اللوحات المعبّرة عن أفكاره 
الحسّاسة، وتارة أخرى من خلال العزف 
علـــى القيثارة والغناء الذي تميّز بنكهة 
جزائريـــة هي أيضـــا، كلوحـــات الفنان 
كبيـــش، خارجة مـــن رحم حـــبّ الوطن 

ومناصرة الإنسانية.
العمل الفني الجديـــد للفنان كبيش 
يجسّـــد، بـــل يجمّـــد لحظة الشـــاب بن 
إســـماعيل ما قبل الأخيرة بجليد حارق 
كالنار التي اجتاحت جســـده والغابات 
التي أراد أن ينقذهـــا مع أهل محافظته 
تيزي وزو، فســـقط بدلا عن ذلك ضحية 
إجرام مسؤولي المحافظة في حقه بزعم 

تورّطه في إحراق الغابات فيها.
أما تفاصيل مناسبة اللوحة المؤثرة 
التـــي قدّمهـــا الفنـــان فجـــاءت عقب ما 
تعـــرّض لـــه جمـــال عنـــد وصولـــه إلى 
”منطقة القبائل“ في الجزائر بعد تطوّعه 
لإخمـــاد الحرائق الهائلـــة التي اندلعت 
في الأحراش، حيث أســـلم بن إسماعيل 
الـــروح بعـــد تعذيب وضـــرب وتعنيف 
وســـحل تعرّض له، ثم حـــرق وذبح بعد 

الموت بوحشية منقطعة النظير.
ولا زالت إلى الآن لم تُكتشف ظروف 
قتله السياســـية الهادفة إلى تأجيج نار 
الفتنة بين أهل البلـــد الواحد في أرض 

الجزائر.

فن إيمائي

بالعـــودة إلـــى لوحة الفنـــان كبيش 
يحضـــر كل ما ذكرناه آنفـــا بزخم كبير 
وقـــدرة منه على اختـــزال الألم في وجه 
ووضعية الشاب النحيل المرسوم، وكذلك 
خلفيـــة اللوحـــة حيث ســـخام الحرائق 
والدخان الكثيف الحاضن لتطاير الشرر 
الذي بدا خارجا من جسده المتأذّى أكثر 

ممّا هو منهمر عليه. 
يظهـــر أيضا جزء صغير في أســـفل 
اللوحـــة من القيثارة الخاصة بالشـــاب 

الذي علم الفنـــان باحتراقه مع صاحبه. 
وفـــي اللوحة تلـــك تبدو ملامـــح جمال 
في حالة تأمل وأســـى رغـــم آنية اندلاع 
الحرائـــق، كمـــا تأثـــر قلـــب المشُـــاهد 
بالسحنة الباهتة للشاب في قلب جحيم 
لا لبس فيه. ولا بـــد هنا من ذكر اللوح/

الدفتر الصغير الذي يحمله الشاب.
وهذا العنصر بالتحديـــد هو المعَلم 
الخـــاص بهـــذه اللوحة بالـــذات والذي 
جعـــل العمل الفنـــي مختلفا عـــن باقي 
أعمـــال الفنان المســـكونة كلها بهاجس 
الإنسانية المذبوحة، أو تلك التي صوّرت 
بطولات إنســـانية كما رأينا في لوحاته 
التي جسّد فيها أفرادا من الطاقم الطبي 

في كفاحه ضد تفشي وباء كوفيد – 19.

وجـــه الاختـــلاف الذي نقصـــده، أي 
الدفتر/اللـــوح، ربطـــه الفنـــان بصريـــا 
بذكائـــه الفني بلوحة للفنان التشـــكيلي 
الهولندي الشـــهير فنســـنت فـــان غوغ، 
إذ أرفـــق لوحتـــه على صفحتـــه الرقمية 
الرسمية بهذه الكلمات ”رأيت الفنان فان 
غوغ في الحلـــم يبحث عن لوحته ’أزهار 

شجرة اللوز‘ بين الأجساد المفُحّمة..“.
اللـــوح أو الدفتر على ذراع الشـــاب 
تذكّر خامته اللونيـــة والخطوط الدقيقة 
فيه بلوحة الفنان البهيجة، والتي ليست 
بالصدفـــة تعبّـــر عـــن نظرة الأمـــل التي 
أرســـلها فان غوغ إلى حيـــاة جديدة أقل 

بؤسا وحزنا.
وثمة أمـــر مميّز آخر ظهـــر في عمل 
كبيش الجديد شـــبيه بالذي قدّمه كتحية 
وعربون تعاطف شـــديد مـــع بيروت بعد 
انفجـــار المرفـــأ، إذ وضع الفنان جســـده 
وفنـــه داخل الحدث، فأصبـــح واحدا من 

ضحاياه.
ظهرت لوحتـــه آنذاك التـــي عنونها 
قابضـــة على لحظة  بـ“شـــظايا بيروت“ 
الانفجـــار، بينمـــا ســـال اللـــون الأحمر 
الدموي مـــن حافة اللوحة إلى الأســـفل، 
حيـــث كان مُلقـــى علـــى الأرض ينـــزف 
”رمزيا“ وبيده ريشـــته، وعلى مقربة منه 

علم لبنان ”الجريح“. 
كذلـــك فعل الفنـــان في عملـــه الفني 
الجديد، إذ ظهر في الصورة الفوتوغرافية 
التي نشـــرها على صفحته الفيسبوكية 

وهو  أمام لوحـــة ”جمال بن إســـماعيل“ 
”يسلخ عنها صفيحة ورقية طبعت عليها 

لوحة الفنان فنسنت فان غوخ“.
إنه ضرب من ضروب الفن الإيمائي/

التشـــكيلي الـــذي يعطـــي للعمـــل الفني 
الناجح حيـــاة مُضاعفة وواقعية تحاكي 
انســـياب الزمن على النحـــو الذي نعرفه 

من خلال قدراتنا الحسية المحدودة.
والفنان الجزائري عبدالحليم كبيش 
مـــن مواليـــد 23 أكتوبـــر عـــام 1972 في 
جيجـــل (شـــرق الجزائـــر)، وهو حاصل 
على دبلوم الدراسات العليا من المدرسة 
العليـــا للفنـــون الجميلة ســـنة 1998 في 
تخصص الرســـم الزيتي. لـــه العديد من 
المشاركات على المستوى المحلي الوطني 
والدولـــي. وهـــو حائـــز علـــى الميدالية 
الذهبيـــة الخاصة بمختلـــف الاتجاهات 
الفضية  والميداليـــة  التشـــكيلية،  الفنية 
الخاصة باتجاه الفن التعبيري المعاصر 
فـــي المســـابقة العالمية لمحترفـــي الفن، 
التـــي نظمتها الأكاديمية العالمية للفنون 

بفرنسا.

د في لوحته 
ّ

الفنان الجزائري يجس

لحظة جمال بن إسماعيل ما قبل 

الأخيرة بجليد حارق كالنار التي 

اجتاحت جسده

�

عبدالحليم كبيش يصادق جرحا اسمه جمال بن إسماعيل

نشــــــر الفنان التشــــــكيلي الجزائري عبدالحليم كبيش على شبكة التواصل 
الاجتماعي صورة عن لوحة تعبيرية جديدة له عنونها ”جمال بن إسماعيل“. 
اللوحة لا تخرج عن سياق ما قدّمه الفنان سابقا، منذ بداية حياته وشهرته 
ــــــه المعنونة بـ“بعث“، لناحية ميلهــــــا إلى التعبيرية  ــــــة التي أطلقتها لوحت الفني
الغنائية ووقوفها إلى جانب الإنســــــان المقهور بشــــــكل عــــــام والموجود على 
الأرض العربية بشــــــكل خاص، ولكنها لوحة كســــــائر أعماله أيضا، تتميّز 

بمعالم خاصة بها أخرجتها من النمطية المملة.

فتنة النار وأزهار أشجار اللوز تنزف ألما في لوحة جزائرية

بة
ّ

عبدالحليم كبيش يستلهم الرموز منتصرا للإنسانية المعذ

السعودية تناقش مشكلات الفنون والتصاميم المعاصرة في مؤتمر دولي

فن مواكب لروح العصر

ميموزا العراوي

م

ناقدة لبنانية

لوحة فان غوغ {أزهار شجرة اللوز} التي استلهم منها كبيش مرثيته
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حجاج سلامة

المؤتمر يهدف إلى 

استشراف مستقبل 

التصاميم في العالم العربي 

وتحديد معالم التحديات 

التي تواجه تطورها

بعه 
ّ
الفن الإيمائي الذي يت

كبيش يعطي للعمل 

ضاعفة 
ُ
الفني الناجح حياة م

وواقعية تحاكي انسياب 

الزمن في حواسنا
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 بغداد – اســـتعاد تحقيق اســـتقصائي 
قصصـــا أليمـــة لصحافيـــين عراقيين من 
محافظـــة نينـــوى، لقـــوا مصائـــر مروعة 
مـــع ضيـــاع حقوقهـــم التي كفلهـــا قانون 
الصحافيـــين، ورغم انقضـــاء وقت طويل 
علـــى هذه القصص فـــإن الأمس لا يختلف 
كثيـــرا عن اليوم وورثـــة داعش المتعددون 
من مختلف الأطياف يقومون بنفس المهمة.
وأشـــار التحقيـــق الذي أعـــده الصحافي 
نينـــوى  وفريـــق  بـــرواري  دلوفـــان 
الاســـتقصائي، بدعـــم مـــن مركـــز الخليج 
لحقوق الإنسان في إطار مشروع التحقيق 
فـــي الإفلات مـــن العقـــاب علـــى الجرائم 
المرتكبة ضد الصحافيين في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، إلى أن ”العديد 
من الصحافيين وصلـــوا إلى مرحلة كتابة 
وصاياهـــم بســـبب العمـــل الـــذي كانـــوا 
يقومون به وسط سيل من المخاطر الكبرى 

والمفخخات التي كانت تملأ الشوارع“.
وأكـــد خبـــراء قانونيـــون أن معظـــم 
قضايـــا الصحافيين الذيـــن تعرضوا إلى 
عمليـــات اغتيال لم يتم فيهـــا أي بحث أو 
تحر حقيقي، ولا حتى تعيين مكان الحادث 
أو ســـؤال ذوي الصحافيـــين عن تفاصيل 
الواقعـــة، وإذا مـــا كان الصحافي تعرض 
إلى تهديد من أشخاص محددين. وملفات 

التحقيق لم تكن سوى حبر على ورق.

وأضافـــوا أن جميـــع القضايـــا كانت 
تغلـــق، حتى لـــو كان المتورطون معروفين 
ويمكن الاســـتدلال عليهـــم بتحقيق وتحر 

بسيطين.
وتروي والدة الصحافية الشابة سروة 
عبدالوهاب أحـــداث مقتلها في الرابع من 
مايو 2008 وســـط مدينة الموصل شـــمالي 
العراق، حين التحقت بـ“قافلة“ الصحافيين 
المقتولين في نينـــوى والتي تضم نحو 80 
اســـما قيدت أغلبية جرائم قتلهم وخطفهم 
ضد مجهولـــين، وبقيت ملفاتهـــم مركونة 
حتى بعد أن اســـتردت المدينة حريتها في 
العـــام 2017 وخرجت من قبضة الجماعات 

التكفيرية.
وتقول الأم المكلومـــة ”قاومناهم لأكثر 
مـــن ربع ســـاعة لكنّ أحـــدا لـــم ينجدنا… 
في النهايـــة لم يتمكنوا مـــن دفعها داخل 
الســـيارة، فأطلقوا وابلا مـــن النار عليها 
فســـقطت بين يدي.. تركتنـــي وتركت هذا 

العالـــم الموحش لتخلف نارا في روحي لن 
تنطفئ إلى آخر يوم في عمري“.

وتمت الحادثة عندما عززت الجماعات 
المسلحة وجودها حتى صارت هي الحاكمة 
الفعليـــة لمدينـــة نينوى، وكانـــت بياناتها 
التي تتضمن قراراتها وتعليماتها تُنشـــر 
فـــي الأســـواق والمســـاجد وحتـــى بعض 

الدوائر الحكومية.
وتضمنت بعض هـــذه القرارات تكفير 
فئات مـــن المجتمع، ومن بين الذين طالتهم 
نار التكفير أو الاتهام بالعمالة الصحافيون 
والكتاب الذيـــن حاولوا تأدية عملهم بنقل 
الحقائـــق في جو مشـــحون بالاســـتقطاب 
الطائفـــي والاتهامات السياســـية، فطالت 
عمليات القتل العشـــرات منهـــم، وانتهت 

الجرائم بتعليقها ضد مجهولين.
وقـــد افتتحت تلـــك الجماعـــات حقبة 
الموت باغتيال أحمد شوكت الصحافي في 
أكتوبر 2003 ثم توالى سقوط الصحافيين. 
الصحافـــي  قتلـــت   2005 ســـبتمبر  وفـــي 
العراقيـــة فراس  فـــي صحيفة ”الســـفير“ 

المعاضيدي (36 سنة).
وتقـــول بان العبيدي التـــي لم يكن قد 
مضـــى علـــى زواجها بالمعاضيدي ســـوى 
عشـــرين يومـــا ”حولـــوا المنطقـــة لدقائق 
إلى جبهـــة قتال وكأنهم يحاربون جيشـــا 
مدججا وليس مجـــرد صحافي لا يملك إلا 
قلمه… لم يكن لديهم أي ســـبب ســـوى أنه 
صحافي كتب كلمات لم تعجبهم، فأصدروا 

فتوى بقتله“.
وتشـــير العبيـــدي التـــي شـــكلت بعد 
مقتـــل زوجهـــا جمعية للدفـــاع عن حقوق 
الصحافيين إلى أن الكثير من الصحافيين 
قتلوا بناء على فتاوى إعدام صدرت تباعا 
من جماعات جهادية مسلحة، فقتل من قتل 
وتخفى البقية أو هربوا إلى خارج المدينة.
وتضيـــف ”القتلـــة كانـــوا يتحركـــون 
فيهـــا وينفذون عمليـــات التصفية بوجوه 
مكشـــوفة لا تخاف من ملاحقة قانونية أو 

عشائرية“.
بيومـــين،  المعاضيـــدي  مقتـــل  وقبـــل 
عثـــرت القـــوات الأمنية على جثـــة زميلته 
هند إسماعيل (28  في صحيفة ”الســـفير“ 
عاما) في أطراف المدينة مصابة برصاصة 
بندقيـــة ناحية القلـــب، وقد أحـــدث الأمر 
فزعا جماعيـــا بين الصحافيـــات اللواتي 
قطعـــت معظمهن يومهـــا علاقتهن بالمهنة 
أو تواريـــن عـــن الأنظار تماما فـــي مدينة 

أضحت مسرحا كبيرا للقتل.
وقيدت الجهات الأمنية جميع عمليات 
القتل تلك ضـــد مجهولين وأغلقت ملفاتها 
رغم أن القتلة في العديد من الوقائع كانوا 
معروفين، وحتـــى بعد أن فقدت الجماعات 

المســـلحة قوتها فـــي المحافظة وخســـرت 
حواضنها نتيجة سياسات القتل الممنهج 
والتـــي ختمهـــا تنظيم الدولة الاســـلامية 
”داعـــش“ بعمليات إبـــادة، لـــم تتحرك أي 

جهة لإعادة فتح تلك الملفات.
كما لم يحصل ذوو الكثير من الضحايا 
على مستحقات ”شهداء الصحافة“، بسبب 
قوانـــين وتعليمـــات متعارضـــة ونتيجـــة 
تقصيـــر الأجهـــزة الأمنية وإهمـــال نقابة 
الصحافيـــين وتفضيـــل عائـــلات بعـــض 
الصحافيين الصمت خوفا من الاستهداف 

في ظل غياب الحماية.
وصنف العراق بعد أبريل 2003 ولنحو 
عقد من الزمن كأخطر بلد على الصحافيين 
في العالـــم، حيث قتـــل 490 صحافيا على 
أيدي جهـــات متعددة (مجاميـــع تكفيرية، 
ميليشـــيات ضمـــن الدولة، أجهـــزة أمنية 
وجيـــش، وقـــوات الاحتـــلال الأميركيـــة)، 

بحسب إحصائيات لمنظمات دولية.
ويتحـــدث الصحافـــي علي عمـــر (45 
عامـــا) عن مهنتـــه التي يصفهـــا بـ“مهنة 
المـــوت“، قائـــلا ”لا أعرف كيـــف كنا نعمل 
وســـط ســـيل المخاطر الكبرى. فالمفخخات 
كانـــت تملأ الشـــوارع وعليـــك أن تتواجد 
قـــرب مواقع الحدث، وكانـــت فتاوى القتل 
تلاحقنا وقوائم المطلوبة رؤوسهم تتوالى. 
مجـــرد البقاء فـــي المدينة كانـــت مخاطرة 
كبرى… ورفاقنا كانوا يتســـاقطون، لم نكن 
نعرف متى يحـــين الدور علينـــا وتخترق 

الرصاصات أجسادنا“.
وبدت عمليات قتل الصحافيين مفضلة 
لدى الجماعات المســـلحة لما تحظى به من 
تغطيـــات إعلامية واســـعة وهـــو ما كانت 
تبحـــث عنه، وكانـــت قوائـــم الصحافيين 
”المطلوبـــة رؤوســـهم“ تعلق علـــى أبواب 
جوامع الموصل، ليتساقطوا بعدها واحدا 
بعـــد الآخر فـــي وضح النهار أمـــام أنظار 

عناصر الأجهزة الأمنية.
ويقول الصحافـــي جمال البدراني ”لم 
تكـــن الأجهـــزة الأمنية عاجـــزة عن حماية 
الصحافيين ممن ترد أســـماؤهم في قوائم 
التصفيـــة فحســـب، بـــل حتى عـــن إلقاء 
القبض على المتهمـــين إن عرفوا، وتكتفي 

بتدوين معلومات بسيطة عن الواقعة“.
ويضيف ”لم تتحرّ حتى عن الأشخاص 
الذين كانوا يعلقـــون بأيديهم قوائم الموت 
وينشرون فتاوى التنظيمات في الجوامع. 
كان هنـــاك استســـهال لقتلهـــم أو تواطؤ 
على ذلـــك، لذلك كنا نخشـــى مـــن حضور 
بعض اجتماعـــات الحكومة ومـــن تقارير 

مسؤوليها بقدر خشيتنا من الجماعات“.
ويقول المحامي ســـلام الصواف الذي 
توكل في قضايا عـــدد من الصحافيين، إن 
معظـــم قضايا الاغتيال تلك لم يتم فيها أي 
بحث أو تحرٍ حقيقي، ولا حتى تعيين مكان 
الحـــادث أو ســـؤال ذوي الصحافيين عن 
تفاصيل الواقعـــة، وإذا ما كان الصحافي 
تعرض لتهديد من أشخاص محددين.  وتم 
التعامل مع الصحافيين الذين اســـتهدفوا 

بنحـــو مباشـــر بســـبب عملهم في كشـــف 
ونقل الحقائق، معاملـــة ضحايا الإرهاب، 
ليحرمـــوا بذلك مـــن الكثير مـــن الحقوق 
والامتيازات القانونية. ويُحمل العديد من 
نقابة  أفراد عائلات ”شـــهداء الصحافـــة“ 
الصحافيين مســـؤولية ذلـــك لأنها ”لم تقم 
بواجبهـــا فاضطروا إلى القبـــول بكونهم 
ضحايـــا إرهاب قتلـــوا بالصدفـــة نتيجة 

تفجير أو اشتباك مسلح“.
وعمـــل الكثيـــر من صحافيـــي نينوى 
وإعلامييها وعلى مدى سنوات طويلة دون 
أن يكونوا أعضاء فـــي نقابة الصحافيين. 
ويصـــف العديد منهم النقابـــة التي تضم 
أكثـــر مـــن 20 ألف عضـــو، بأنهـــا ”هيكل 
تنظيمي بـــلا دور ولا أثر“، مشـــيرين إلى 
غيابها الـــذي يصفونه بالمخجل عن ”ملف 

اغتيال الصحافيين وحقوق عائلاتهم“.
ويتهم هؤلاء النقابـــة بمنح العضوية 
”على أســـاس المحســـوبية ليســـتفيد منها 

أشخاص دخيلون“.
الســـنجري  زياد  الصحافـــي  ويقـــول 
إن ”الكثيـــر من الصحافيين لـــم يحصلوا 
علـــى عضوية النقابة، فـــي حين تم منحها 
لأشـــخاص لا يعملـــون فعليـــا فـــي مجال 
الصحافـــة أو يعملون فنيين وســـائقين أو 

حتى سعاة في المؤسسات الإعلامية“.
ويشـــير الســـنجري الـــى أن النقابـــة 
فـــي ذات الوقت منحـــت العضوية لجميع 
العاملين في المؤسســـات الإعلامية التابعة 

لأحزاب السلطة أو الميليشيات.
وفـــي ظل هـــذا الواقع اســـتمر العنف 
والمدونـــين،  الصحافيـــين  ضـــد  الموجـــه 
وتصاعد في 2019 و2020 مع الاحتجاجات 
الشـــعبية التـــي بدأت فـــي أكتوبـــر 2019 
واســـتمرت لنحـــو عـــام، ليشـــمل تهديـــد 
مؤسســـات كاملـــة طالها الحـــرق والغلق 
فـــي وضـــح النهار وعلـــى مـــرأى القوات 
الأمنية التي لم تمنع تلك العمليات وتركت 
المتورطين دون محاسبة رغم أن الكاميرات 
رصـــدت وجوههـــم ووثقـــت تصريحاتهم 
التي أظهرت انتماءهم لميليشيات معروفة 

لها مقرات رسمية.
ويقـــول صحافـــي رفض الكشـــف عن 
اســـمه ”المشـــهد لم يتغير كثيـــرا عما كان 
عليه قبل عقد من الزمن حين قتلت ســـروة 
وقتـــل المعاضيـــدي وأحمد شـــوكت. كان 
الصحافـــي يهـــدد ويقتل لمجـــرد عمله في 
الدولة أو تواصله مع مسؤولين حكوميين 
أو مع قـــوات التحالف، واليـــوم يكفي أن 
يتهمك أحدهم في إحدى وسائل التواصل 
الاجتماعي بالعمالة لسفارة أو لدولة ما أو 

حزب حتى يتم تبرير تصفيتك“.
الموصـــل التـــي تخلصت من ســـطوة 
الجماعات الدينية الســـلفية المتشددة بين 
2003 – 2017، واقعـــة اليوم تحت ســـيطرة 
ميليشيات الحشد الشعبي أو كما يسميها 
البعـــض ”وريثـــة داعـــش“، كونها تفرض 
نفســـها كحاكمة في ســـاحة تتراخى فيها 

قبضة الجيش النظامي والشرطة.

 {ورثة داعش} مستمرون باستهداف الصحافيين

قتلة الصحافيين في العراق {مجهولون} 

يعرفهم الجميع
 نقابة الصحافيين هيكل تنظيمي بلا دور ولا أثر

لم يتغير المشــــــهد كثيرا في العراق بالنســــــبة إلى الصحافيين عما كان عليه 
قبل عقد من الزمن حين كان يتم تكفير الصحافيين وقتلهم لأي ســــــبب، كما 
أن معظم قضايا الصحافيين الذين تعرضوا إلى عمليات اغتيال لم يتم فيها 

أي بحث أو تحرّ حقيقي، وملفات التحقيق لم تكن سوى حبر على ورق.

 لنــدن – طوت شـــرطة ســـكوتلاند يارد 
صفحة التحقيـــق الجنائي بشـــأن مقابلة 
مع  أجراهـــا صحافي فـــي ”بي.بي.ســـي“ 
الأميـــرة ديانـــا ســـنة 1995، حيث كشـــف 
تقرير مســـتقلّ أنه لجأ فيها إلى أســـاليب 
”مراوغة“، ما أثار ضجة واســـعة في البلاد 

ومطالبات عديدة بالتحقيق في القضية.
وتعيــــش ”بي.بي.ســــي“ أزمــــة علــــى 
خلفية الاتهامــــات المرتبطــــة بالمقابلة مع 
الأميرة ديانا، وسط ضغوط قوية لتحسين 

سمعتها وإصلاح طريقة عملها.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت في مارس 
أنها لن تفتح تحقيقا في هذا الخصوص، 
لكنها أعادت النظر في المســــألة إثر صدور 
تقرير مســــتقلّ في مايو من إعداد القاضي 
السابق في المحكمة العليا جون دايسون.

وبعد نشــــر التقريــــر، ”قــــام محقّقون 
متخصّصون بمعاينــــة محتواه ومراجعة 
القوانين“ ذات الصلة، بحسب ما أوضحت 
سكوتلاند يارد في بيان. غير أن المحقّقين 
لــــم يخلصوا إلى ”وجود أدلّة على نشــــاط 
يشــــكّل فعلا إجراميا ويســــتدعي بالتالي 

ملاحقات“.
وعُرضــــت تلك المقابلة فــــي العام 1995 
في إطار برنامج ”بانوراما“ وتابعها نحو 

23 مليــــون شــــخص وكان وقعهــــا مدوّيا، 
وأجراها الصحافي مارتن بشير.

وتحدّثت خلالها الأميــــرة ديانا التي 
توفّيت في حادث ســــير في باريس ســــنة 
في  1997 عــــن ”وجــــود ثلاثة أشــــخاص“ 
زواجهــــا، في إشــــارة إلى العلاقــــة التي 
كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشــــارلز 
مــــع كاميلا باركــــر بولز. وأقــــرّت الأميرة 
أيضا بأنها في علاقــــة مع رجل آخر. كما 
كشــــفت أنها تعاني من البوليميا (النهام 

المرضي).
هم بتزويــــر وثائق  غيــــر أن بشــــير اتُّ
للحصــــول علــــى المقابلــــة. وأكّــــد جــــون 
دايسون هذه المعلومات في تقريره وانتقد 
”بي.بي.سي“ على طريقة إدارتها المسألة.

وكان مارتن بشــــير صحافيا مغمورا 
في تلك المرحلة، لكن هــــذه المقابلة فتحت 
أمامه أبواب النجاح، إذ أتيحت له بعدها 
مقابلــــة نجــــوم كثيرين بينهــــم خصوصا 

مايكل جاكسون.
وقــــدّم ”ملك البــــوب“ الراحل إثر هذه 
المقابلة شكوى أمام الهيئة الناظمة لقطاع 
المرئي والمســــموع في بريطانيا اتهم فيها 
مارتن بشــــير بتقديم صورة مشــــوهة عن 

سلوكه كأب.

 بيروت – اعتبر صحافيون لبنانيون أن 
البيان الـــوزاري الذي أصدرته الحكومة 
اللبنانيـــة الجديـــدة، مخيبـــا للآمال من 
ناحية أنـــه لم يتضمـــن التزاما بضمان 
حريـــة التعبيـــر وحمايـــة الصحافيـــين 
الذين كانـــوا هدفا لانتهـــاكات متعددة، 
ازدادت وطأتها خلال الأزمة السياســـية 

والاقتصادية.
واعتبرت مؤسســـة ”مهارات“، التي 
تعنـــى بتعزيـــز حرية التعبيـــر وتطوير 
الإعـــلام في لبنـــان، أن أحـــداث ووقائع 
الأعوام الماضية شهدت تراجعا ملحوظا 
في حمايـــة الحريات العامـــة في لبنان، 
لاســـيما حرية الناشطين في التعبير عن 
آرائهـــم، والمزيد من الضغـــط على عمل 
الصحافـــة الاســـتقصائية وعرقلة الحق 

في الوصول إلى المعلومات.
التنفيذية  الســـلطتان  تتمكـــن  ولـــم 
منظومـــة  تعزيـــز  مـــن  والتشـــريعية 
الحريـــات العامة وتأمـــين حماية الحق 
في حرية التعبيـــر، والحق في الوصول 
إلـــى المعلومـــات ومكافحـــة الإفلات من 
العقاب بشـــأن الاعتـــداءات التي تعرض 
لهـــا الصحافيون أثنـــاء أدائهم لعملهم 

الميداني“.
ودعت مؤسســـة ”مهارات“ الحكومة 
الجديـــدة برئاســـة نجيـــب ميقاتي إلى 
وجوب تضمين البيـــان الوزاري التزاما 
علنيـــا بالعمـــل علـــى تأمـــين المنظومة 
وحمايـــة  التعبيـــر  لحريـــة  الحمائيـــة 
معتبرة  ســـلامتهم،  وتأمين  الصحافيين 
أن ”عمـــل أي حكومة لتنفيذ الإصلاحات 
المطلوبـــة لوقـــف الانهيار وبـــدء عملية 
النهـــوض والتعافي يتطلب تعزيزا لحق 
حرية التعبير وتحصينا للعمل الإعلامي 
العمـــل  مراقبـــة  فـــي  ودوره  المســـتقل 
الحكومـــي وإعلام المواطنـــين بمجريات 

الأحداث“.
”بضـــرورة  الحكومـــة  وطالبـــت 
التنسيق مع المجلس النيابي والنيابات 
العامـــة وكافـــة الإدارات المعنية لضمان 
الحق في حرية التعبير وتحصين حرية 

الإعلام وسلامة الصحافيين“.

ويجب أن يراعـــي أي قانون للإعلام 
ســـيتم إقراره المعايير الدولية المتعارف 
عليها، وقد أنهت مناقشـــته لجنة الإدارة 
على  والعدل النيابية وشددت ”مهارات“ 
أنـــه يجب عدم الســـماح بتجزئـــة إقرار 
أو تنظيم قطاعـــات إعلامية مثل الإعلام 
الإلكتروني، بشـــكل مســـتقل عـــن إقرار 
رؤية تشـــريعية موحدة للإعلام، لاسيما 
أن لجنـــة الإعلام والاتصـــالات النيابية 
تســـعى إلى إقرار قانون منفصل لتنظيم 
الإعـــلام الإلكتروني يهـــدد حرية تداول 
المعلومات ويتعـــارض مع اقتراح قانون 
لجنـــة الإدارة والعـــدل النيابيـــة الـــذي 

يتضمن فصلا عن الإعلام الإلكتروني.

للإعـــلام  تنظيـــم  ”لا  أن  وأكـــدت 
رؤيـــة  عـــن  بالاســـتقلال  الإلكترونـــي 
موحدة لتطوير قطـــاع الإعلام المطبوع، 
المقروء والمرئي والمســـموع“، كما أنه ”لا 
الورقية  والمجـــلات  للصحـــف  ترخيص 
أو الإلكترونيـــة مـــن قبل أي ســـلطة أو 
هيئة، إذ يجب أن تصدر على مســـؤولية 
ناشـــريها ومدراء التحرير والصحافيين 

العاملين فيها“.
ويؤكـــد الصحافيـــون أنـــه يجب أن 
يتضمـــن القانون الجديد منع توقيف أو 
حبس كل من يعبّر عن رأيه أو ينشر مواد 
تتناول قضايـــا ذات اهتمام عام. إضافة 
إلـــى رفض تقييد حرية الصحافة والنقد 
من خلال نصوص القدح والذم والتحقير 
التي لا تأتلف مع المعايير الدولية لحرية 
الرأي والتعبير، ولا تراعي معايير العمل 
الصحافي وحق الرد وحسن النية وعبء 

الإثبات ومتطلبات المصلحة العامة.

إغلاق ملف التحقيق 

مع {بي.بي.سي} 

بشأن مقابلة الأميرة ديانا

البيان الوزاري اللبناني 

يخذل آمال الصحافيين

فتاوى القتل وقوائم

المطلوبة رؤوسهم

كانت تتوالى

علي عمر

مؤسسة {مهارات}: يجب 

تضمين البيان الوزاري 

التزاما علنيا بالعمل على 

تأمين حرية التعبير 

وحماية الصحافيين

إغلاق التحقيق لا يلغي المقابلة من الأرشيف



 بيــروت – تلقّـــى اللبنانيّـــون ”قصص 
الأطفـــال“ التي رواهـــا وزراء في حكومة 
بالتنـــدر  الجديـــدة  ميقاتـــي  نجيـــب 
والســـخرية. وأطلقوا على الوزراء الجدد 
لقـــب ”الحكواتيـــة“ في وقـــت تصدر فيه 
هاشتاغ #حكومة_كليلة_ودمنة الترند 

اللبناني على تويتر.
ودون مناســـبة، روى وزير الاقتصاد 
والتجـــارة فـــي الحكومة الجديـــدة أمين 
ســـلام فـــي حفل التســـلم والتســـليم مع 
ســـلفه الوزير راوول نعمة قصة ضفدعين 
متواجديـــن داخـــل بئـــر، نجـــح أحدهما 
بالنجاة والصعود لأنـــه كان أصم. وقال 
”ضفدعـــان عالقتان في بئر تتشـــاجران، 

الأولـــى خرجت فيما لم تســـتطع الثانية 
الخروج، والسبب هو أن الأولى ’طرشة'“.

وســـخر مغردون بالقـــول إن الوزير 
سيعير اللبنانيين ”الأذن الطرشاء“.

وقال لبنانيـــون إن قصة الوزير تقدم 
ردا عمن ســـخروا منه بصور فوتوشوب 
عنـــد تعيينـــه، لكـــن آخرين أكـــدوا أنها 
تقدم رمـــوزا للبنانيين وتفضح سياســـة 
الحكومـــة الجديـــدة التـــي لن تســـتمع 
للانتقادات وستصم آذانها عن الشكاوى 

والغضب الشعبي. وكتب مغرد:

وزيـــر  تصريـــح  مغـــردون  وربـــط 
الاقتصـــاد الجديد بتصريـــح زميله وزير 
الإعـــلام جـــورج قرداحي، لـــدى وصوله 
إلى مطار بيروت بعد تعيينه، حين طالب 
الإعلاميين بعدم اســـتقبال ”الســـلبيين“، 
بمعنى تجاهـــل المنتقديـــن والمعارضين. 
والوزيران، وفق لبنانيين، فضحا سياسة 

الحكومة وخطة عملها.
وفـــي المقابـــل جلـــس وزيـــر العمـــل 
مصطفـــى بيرم يروي قصـــة عصفور في 
البيرو مقتبسة من حضارة الإنكا، وكيف 
ســـعى هذا العصفور لإطفاء حريق شـــب 
فـــي الغابة من خـــلال نزولـــه إلى جدول 
مياه ثم طيرانه ليرمـــي من منقاره نقطة 
مياه فوق النار بهدف إطفائها، فشاهدته 
غيمة وتأثّرت وبدأت بالبكاء فإذ بالحريق 
ينطفـــئ، وفجرت القصة ســـخرية كبيرة. 

ويقول لبنانيون ســـاخرون إن الأنكى من 
قصة حضارة الإنكا أنّهم بدأوا يترحّمون 

على الوزراء السابقين!
وكتب حساب:

وغـــرّد مدير مركز الارتـــكاز الإعلامي 
سالم زهران  على تويتر:

ويذكــــر أن وزير الشــــؤون الاجتماعية 
اللبنانــــي هيكتــــور حجــــار حطــــم الرقم 
القياســــي فــــي التعليقــــات علــــى مواقــــع 
أيــــام  أول  فــــي  الاجتماعــــي  التواصــــل 
الحكومــــة، حــــين ظهــــر في مقطــــع فيديو 
ناصحا اللبنانيين بالتخلي عن الحفاضات 
قدوة بالصين. وقال معلقون ســــاخرون إن 
زملاءه باتوا ينافســــونه على المركز الأول 
في بطولة التصريحات الكوميدية لتصدّر 

الترند.
وليس الوزراء الجدد حالات استثنائية 
في مسلســـل فشل السياســـيين اللبنانيين 
المتواصل فـــي الحديث إلى الـــرأي العام، 
فقد سبقهم إلى ذلك وزير الاقتصاد راؤول 
نعمة، ووزير الطاقة ريمون غجر الذي دعا 
إلى اســـتخدام بدائل بعد ارتفاع أســـعار 
البنزيـــن، والمديـــرة العامـــة لمديرية النفط 
في الوزارة أورور فغالي، وكثيرون غيرهم 

أثارت تصريحاتهم سخرية كبيرة.
وكتب حساب:

وسخر مغرد:

وقالت إعلامية:

وطالب مغرد:

وكان رئيـــس الحكومة نجيب ميقاتي 
طلب من الـــوزراء الإقلال مـــن الإطلالات 
الإعلاميـــة لأن ”الناس تتطلع إلى الأفعال 

ولم يعـــد يهمها الكلام والوعود. والأمور 
بالنسبة إلى الناس في خواتيمها“. وقال 
ميقاتـــي للـــوزراء ”ينتظرنـــا الكثير من 
العمـــل. ينتظرنا الكثير من التعب. علينا 
جميعا أن نضحي، البلد يتطلب إجراءات 

استثنائية“.
وأضاف ”صحيـــح أننا لا نملك عصا 
ســـحرية، فالوضـــع صعـــب للغاية ولكن 
بـــالإرادة الصلبـــة والتصميـــم والعـــزم 
والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل 
واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم 
بعضـــا مما يأملـــه ويتمنـــاه“، وتابع ”لا 
تخيبوا آمـــال اللبنانيين. لتكـــن أقوالكم 
مقرونة بالأعمـــال. الوقت ثمين ولا مجال 
لإضاعتـــه. نجاحكم فـــي وزاراتكم يعني 
نجـــاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى 
ما يؤمن لهم حيـــاة كريمة لا ذلّ فيها ولا 

تمنين“.
وأعلـــن ميقاتـــي تشـــكيل الحكومـــة 
الجديدة في لبنان في العاشر من سبتمبر 
الحالـــي، بعـــد ثلاثـــة عشـــر شـــهرا من 
التجاذبات السياســـية تخللتها استقالة 
حكومة حســـان دياب وانســـحاب ســـعد 

الحريري من تشكيل الحكومة.
وسخر إعلامي:

ولطالمـــا كانـــت الكوميديا الســـوداء 
علامـــة على قـــوة التحمـــل والمقاومة في 
بلد يعاني مشاكل اقتصادية واجتماعية 

معقدة. 
ويعتبر مغردون أن الردود الســـاخرة 
هـــي ”آليـــة للدفـــاع“ النفســـي، هدفهـــا 
التخفيـــف من حالـــة الاحتقـــان والحالة 

السلبيّة التي يعيشونها.
وفي وقت تنتشـــر فيه سخرية مريرة 
مـــن الأوضاع، يقول بعـــض المعلقين ”لو 
علموهـــم في المدارس كيفيـــة التعامل مع 

السياسيين لكان أفضل“.
وفي الآونـــة الأخيرة شـــهدت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي لبنان تجاوزا 
للمحظـــورات، الأمـــر الـــذي دفـــع عـــددا 
من رموز الســـلطة اللبنانيـــة إلى تهديد 
الناشطين وتحذيرهم من مغبة الاستمرار 
بالســـخرية والتطـــاول ما قـــد يعرضهم 
لمســـاءلة يشـــرعها القانـــون والدســـتور 

اللبناني.
ولا يـــزال الشـــارع اللبنانـــي يراقب 
عن قرب ما ســـتنجزه الحكومة الجديدة، 
ويتســـاءل: هل ســـتكون حكومة ميقاتي 
ووزراؤه قادرين علـــى إنهاء أزمة لبنان؟ 
أم أن التاريخ ســـيعيد نفســـه مرة أخرى 
ويعيـــش المواطـــن اللبنانـــي خيبة أمل 

أخرى؟

لمن ستكون الغلبة على الترند 

أونلاين
الجمعة 2021/09/17
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بصراحة لنفترض جدلا أن الوضع 
في شرق ليبيا مأساوي ومنهار 

وسلطوي، هل يبرر ذلك ما يجري 
في غرب البلاد؟ لنرفع النقاش أيها 

السادة.

2v_4i

books_lovers02

من الأدب ألا تسأل أحداً عن شيء 
يخفيه عنك، فإن لم يكن ظاهراً لك 

فهو غالباً لا يخصك.

«ننجب أحيانًا بسبب احتياجٍ ما، 
وأحيانًا من أجل المتعة. السبب 

الأول لا يعدو كونه عبودية، والثاني 
ساديّة، لكن بغض النظر عن السبب، 
فإن إنجابنا نابعٌ من أنانيةٍ مطلقة! 
لا يُنظر أبدًا إلى الطفل كغاية وإنما 

كوسيلة، الأمر الذي يُعد انتهازية 
صِرْفة!»

aliwahida

AbdllahAlneaimi

العزلة الواعية تلك التي يختارها 
الإنسان للاختلاء بنفسه من أجل 

مراجعة أفكاره، ثم يعود بعدها 
إلى الاختلاط بالناس والاستئناس 

بهم. أما العزلة غير الواعية فهي 
تلك التي يختارها الإنسان كأسلوب 

حياة دائم، وبمرور السنين يفقد 
قدراته الاجتماعية، ويواجه صعوبة 

شديدة في التعايش مع الناس.

تُرك التعليم والمنابر إلى الكهنوت 
19 عاما، فماذا كانت النتيجة؟ 

تطرف وإقصاء وتكفير وتفجير 
واحتقار للمرأة وتسميم عقول 

وتفخيخ أجساد والتغرير بشباب 
الوطن ورميهم في مهالك حروب 

استخباراتية قذرة لا ناقة لبلادنا 
فيها ولا جمل واستغلال الدين 

للتكسب والتجارة!

zina_saab

شبّه شكسبير الغيرة بـ“وحش ذي 
عيون خضراء يسخر من الجسد 

الذي يتغذّى عليه“.

@JamalhusA

#حكومة_كليلة_ودمنة تثير السخرية في لبنان..

وزراء يروون قصص الأطفال
مسلسل فشل السياسيين اللبنانيين في الحديث إلى الرأي العام يتواصل

أثارت تصريحات وزراء جدد في لبنان سخرية لاذعة على مواقع التواصل 
ــــــون موجهة للأطفال  الاجتماعــــــي، بعدمــــــا وردت فيها قصص عدّها لبناني

وطالبوهم بإيجاد حلول للبلد بدل رواية القصص.

مغردون بحرينيون يناقشون #قانون_العقوبة_البديلة على تويتر
 المنامــة – تصدر هاشـــتاغ #قانون_
العقوبة_البديلـــة الترنـــد على تويتر في 
البحريـــن الخميـــس على إثـــر الإعلان عن 
إفـــراج الســـلطات البحرينية عـــن ثلاثين 
شخصا مسجونا، في إطار نظام العقوبات 
البديلـــة، مـــن بينهـــم عـــدد من النشـــطاء 

السياسيين.
وأعلنت السلطات البحرينية الأسبوع 
الماضي توسيع نطاق ”العقوبات البديلة“ 
التي تســـمح للســـجناء باســـتكمال فترة 
عقوبتهـــم خارج الســـجن، لتشـــمل جميع 
النزلاء المؤهّلـــين بعدما كانت تقتصر على 

من أمضى نصف مدة العقوبة.

ونص المرســـوم الملكي رقم (24) لسنة 
2021 علـــى أنـــه ”يجـــوز للجهـــة المعنية 
بـــوزارة الداخليـــة أن تطلـــب من قاضي 
تنفيـــذ العقـــاب أن يســـتبدل بالعقوبـــة 
الأصليـــة المحكـــوم بهـــا قبل البـــدء في 
تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشـــرط ألا 
يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن 
يكون المحكـــوم عليه قـــد أدى الالتزامات 
الماليـــة المحكوم بهـــا عليه مـــن المحكمة 
الجنائيـــة ما لم يكن من المســـتحيل عليه 

الوفاء بها“.
ونظام العقوبات البديلة أو العقوبات 
”غيـــر الســـالبة للحرية“ معمـــول به في 

دول كثيرة، يســـتبدل فيه السجن بعقوبة 
يقضيها المحكوم خارجه.

وفي البحريــــن، وحســــب القانون رقم 
(18) لســــنة 2017، يُقصَــــد بالعقوبة البديلة 
”إحــــدى العقوبــــات التــــي يجــــوز للقاضي 
أن يقضــــي أو يأمــــر بها بدلا عــــن العقوبة 

الأصلية“.
وتشــــمل العقوبــــات البديلــــة ”خدمــــة 
المجتمــــع، أو الحجز في المنــــزل، أو أوامر 
الاســــتبعاد، أو أوامــــر عــــدم التواصل، أو 
وضــــع أدوات (التعقــــب) الإلكترونيــــة، أو 

برامج إعادة التأهيل، أو جبر الضرر“.
وكانــــت المملكــــة الخليجيــــة الصغيرة 
شــــهدت اضطرابات عندمــــا نفّذت الأجهزة 
الأمنية حملات توقيف ضد المشــــاركين في 

مظاهرات.
ولفتــــت دراســــة إلى اســــتخدام مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي لأهداف سياســــية 
اســــتقرار  لضــــرب  وأمنيــــة  واقتصاديــــة 
ولجــــان  جيــــوش  خــــلال  مــــن  البحريــــن 
إلكترونيــــة تدعمها دول ومنظمات إرهابية 

بميزانيات ضخمة.
ووسط مطالبة أهالي السجناء بالإفراج 
عن ذويهم، أعلنت الســــلطات عن ”عقوبات 
بديلة“ تقضي بأن يمضي السجين ما تبقى 

من فترة الحكم خارج السجن.
ولاقـــى القانـــون صدى واســـعا، وقال 
مغـــردون إنه رد قوي علـــى كل من يحاول 
اســـتهداف البحريـــن في الملـــف الحقوقي 

والإنساني.

وفي يونيــــو 2020 أطلقت الســــلطات 
ســــراح الناشــــط البارز نبيــــل رجب بعد 
أربع ســــنوات في الســــجن علــــى خلفية 
تغريدات ومقابلات، على أن يقضي الفترة 
المتبقيــــة مــــن حكم الســــجن وهــــي ثلاث 
لــــم تتضح  ســــنوات ”في عقوبــــة بديلة“ 

طبيعتها.
وفــــي أبريل أفرجــــت الســــلطات عن 
العشــــرات من الســــجناء بينهم نشــــطاء 

سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون.
وقال وزير الداخلية البحريني راشــــد 
بــــن عبدالله آل خليفة، قبــــل أيام ”إن عدد 
المحكومين المســــتفيدين مــــن تنفيذ أحكام 
قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر 
عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما“، (قبل 

الإفراج عن 30 آخرين).
والجديد بعد المرســــوم الملكي ودفعة 
الإفــــراج الأخيــــرة بالإضافة إلى إســــقاط 
شــــرط قضــــاء نصف المــــدة، هــــو تطبيق 
والنشــــطاء  المعارضــــين  علــــى  القانــــون 

السياسيين المعتقلين.
وتقــــول البحريــــن إنه تجري دراســــة 
المزيــــد مــــن الطلبــــات المقدمــــة للإفــــراج 
المشروط. وهي جزء مما تسميه الإصلاح 
المســــتمر لنظــــام العدالــــة الجنائية الذي 
يتضمــــن تعيــــين أمــــين مظالــــم للتحقيق 

بشكل مستقل في مزاعم سوء المعاملة.
وقوبل القرار بترحيب واسع النطاق 
على تويتر من مواطنين ومن شــــخصيات 

سياسية وحقوقية.

واعتبر مغرد:

وعبر آخرون عن أملهم في أن يتوســـع 
نطـــاق تنفيذ هذا القانون أكثـــر وأن ينفذ 

على أعداد أكبر من المساجين.
وغردت النائبة كلثم الحايكي:

وأضافت:

ونشر حساب مقطع فيديو وعلق:

وأضاف:

خـــط  علـــى  عـــرب  مغـــردون  ودخـــل 
الهاشتاغ للدعوة إلى تعميم هذه التجربة 

على مستوى الدول العربية.
وعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
وخاصة تويتـــر يتفاعل البحرينيون حول 
ما يحدث في بلدهـــم. وأظهرت إحصاءات 
تقريـــر العالـــم الرقمي لعـــام 2021 أن عدد 
مســـتخدمي الإنترنت فـــي البحرين وصل 
إلى 1.71 مليون مستخدم وهو ما يمثل 99 
في المئة من سكّان البحرين، يستخدم منهم 

1.5 مليون مواقع التواصل الاجتماعي.

@SahaR_bei
ــــــوم تســــــلّم وزارته حدا  ــــــو الي بما أن
ــــــر الاقتصاد أنو ســــــعر  ــــــر وزي يخبّ
صــــــرف الدولار بالســــــوق الســــــودا 
والســــــوبرماركت  والتجــــــار   ١٦٠٠٠
بعدن مسعرين ع دولار ٢٠٠٠٠، بس 
ــــــي إذا حب يبلّش شــــــغل لتوصل  يعن
الضفدعة الطرشــــــا، بس إن شاء الله 

تكون بتسمع الشكاوى لتوصل.

@joxxxxe
أنا فضلت قصة الضفدعة الطرشاء 
لأن قصة العصفور يللي بكى الغيوم 
ــــــراس. #حكومة_ مــــــا بتفــــــوت بال

عالطبيعة.

@rabiazayyat
يُحكــــــى أن حكومــــــة مــــــن المفترض أن 
تكون إنقاذية، وزراؤها يســــــتحضرون 
ــــــكلاب وعالم  ــــــور وال الضفــــــادع والطي
#كليلة_ودمنة ضمن ســــــرد قصصي 
ممل ومنفصل عن الواقع! #اشتغلوا_

وبس. #لبنان_ليس_بخير.

@shaalantfaily
وزير يعــــــظ بحكاية الضفادع والآخر 
ــــــة العصفور والغيمــــــة. ننتظر  بحكاي
حكايات التمســــــاح والحوت وثعالب 

المدينة. #حكومة_كليلة_ودمنة.
@JamalCheaib

شباب نصحناكم تخففوا تصريحات 
ــــــة ودمنة“  ــــــاب ”كليل ــــــو حملتو كت قمت
وعم تنقلوا عنو.. ونازلين فينا ســــــرد 
قصص، روحوا عا مكاتبكم، لبســــــوا 

@MohdEliass
البحرين سبقت العديد من الدول في 
ــــــون العقوبات البديلة وهي  تطبيق قان
ــــــة المجتمع  ــــــة موفقــــــة في حماي تجرب
ــــــد لخدمة  ودمــــــج الشــــــباب من جدي

وطنهم. #شكرا_ملك_الإنسانية.

@VVV5C
ــــــة تحقــــــق تكامــــــل  ــــــات البديل العقوب
الأســــــرة البحرينية وتقوية النســــــيج 
المجتمعي بإتاحة الفرصة للمحكومين 
الاندماج الطبيعي بسهولة ويسر في 
المجتمع #قانون_العقوبة_البديلة.

@VVV5C
ــــــي بإطلاق ســــــراح ٣٠  فرحة الأهال
الملكي  المرســــــوم  ضمــــــن  محكومــــــا 
ــــــات البديلة رســــــالة للمجتمع  للعقوب
ــــــة ضمان كل فــــــرد لأمن وطنه  بأهمي
وعدم تجــــــاوز الأنظمة والقوانين التي 
ــــــين والمقيمين على  تنظم حياة المواطن
حــــــد الســــــواء. #قانون_العقوبة_

البديلة.

@KAlnayem
الآثار الإيجابية الملموسة للتوسع في 
تطبيق العقوبات البديلة ظاهرة وبادية 
ــــــع، ففرحة الأمهــــــات والأهالي  للجمي
تختصر المشهد، كلنا أمل بأن نشهد 
في المرحلة القادمة خطة لزيادة وتيرة 
الإفراجات وكذلك برامج لدمج المفرج 
عنهم فــــــي المجتمــــــع وتأمين مصادر 

دخل تعينهم على الحياة.

@KAlnayem
ــــــام ســــــنكثف مــــــن  فــــــي قــــــادم الأي
ــــــا مع وزارة الداخلية للمزيد  تواصلن
ــــــق قانون  مــــــن التعاون حــــــول تطبي
المتبعة،  والمعايير  ــــــة  البديل العقوبات 
كما سنســــــعى لرفع قوائم إلى وزير 
الداخلية لزيادة أعداد المستفيدين..

@oharkous
ــــــد فــــــي حكومــــــة لبنان..  ــــــر جدي وزي
ــــــه يدور عــــــن الحيوانات.. حتى  حديث
ــــــا نعيش في زمــــــن كليلة ودمنة..  كدن
أنا اليوم معجــــــب بالمنظومة الحاكمة 
التي ســــــتجعلنا نترحم على فسادها 
و“اللي طلع  ــــــوب“  وزمن ”البقرة الحل
الحمــــــار عالميذنة ينزله“. هذا أكثر ما 

كان لديهم.
#لبنان_ليس_بخير.

@salemzahran05
وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان 
بـ“الأكثر حدة وقســــــاوة فــــــي العالم“ 
وصنفهــــــا ضمن أصعــــــب ٣ أزمات 
ســــــجلت منذ أواســــــط القرن التاسع 
عشــــــر، بعد أزمتي تشــــــيلي (١٩٢٦) 
ــــــدل أن يطــــــل  وإســــــبانيا (١٩٣١). وب
الوزراء السابقون واللاحقون بأرقام 
وإحصاءات وتقديرات حول وزارتهم 
ــــــون كحكاوتية فــــــي #حكومة_ يطل

كليلة_ودمنة!

@Dailywo66550029
وقصص  والميقاتي“  ــــــب  ”النجي كتاب 

كل شيء قابل للنقاش

والمماتعة  ــــــي وزراء ”العــــــزم والأمــــــل“  الحكوات
”الضفدعــــــة  ــــــين“،  التن ”حفاضــــــات  يقدمــــــون 

الطرشاء“ وقصة ”العصفور والغيوم“.

كمامات وبلشــــــوا شغل أحســــــن ما نبلش 
نشتغل فيكم.

#حكومة_كليلة_ودمنة.



 نيودلهي – كشـــفت الهنـــد التي تعد 
أكبـــر دولة مســـتوردة لزيـــت النخيل في 
العالـــم عن خطـــة طموحة للتوســـع في 
زراعة أشـــجار نخيل الزيت محليا، الأمر 
الـــذي أثـــار مخـــاوف منظمـــات حماية 
البيئة من أن تؤدي الخطة إلى التســـبب 
في التصحر وإحـــداث أضرار بيئية، إلى 
جانب حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان.

وخصصـــت الحكومة الهندية مؤخرا 
1.5 مليار دولار لزيادة الإنتاج الســـنوي 
من زيت النخيل، من حجم الإنتاج الحالي 
الذي يبلـــغ 300 ألف طن إلـــى 2.8 مليون 
طـــن بحلـــول 2029 أو 2030، مـــع العمـــل 
علـــى تقليـــص حجـــم الاعتماد الشـــديد 

على وراداتـــه من إندونيســـيا وماليزيا.
وتقرر أن تقوم ”اللجنـــة الوطنية لزيوت 
المزارعـــين  بدعـــم  والنخيـــل“  الطعـــام 
لزيـــادة المســـاحات التـــي تتـــمّ زراعتها 
بنخيـــل الزيت مـــن 370 ألـــف هكتار إلى 
مليون هكتـــار، مع التركيـــز خاصة على 
الولايـــات الهنديـــة الكائنة في الشـــمال 
الشـــرقي مـــن البـــلاد وأيضـــا جزيرتي 
أندامان ونيكوبـــار الواقعتين في المحيط 

الهندي.
وهاتـــان المنطقتـــان المزمع التوســـع 
فيهمـــا همـــا مـــن بـــين المناطـــق المهمة 
الشـــهيرة بالتنـــوع البيولوجي المعرضة 

للخطر والهشة بيئيا.

والسياســـيون  البيئة  خبراء  ويحذر 
من أن مشروع التوســـع في زراعة نخيل 
الزيت يمكن أن ”يشكل كارثة“ بالنظر إلى 
الأضرار واســـعة النطاق التي ســـببتها 
أشـــجار نخيـــل الزيت للغابـــات المطيرة 
وللتنـــوع البيولوجي فـــي منطقة جنوب 

شرقي آسيا.
وقال العالم المتخصـــص في الزراعة 
مخاوف  ”هنـــاك  راماجانيولو  جي.فـــي. 
من أن تحل مـــزارع نخيـــل الزيت -وهو 
محصول شـــره للمياه وتروج زراعته في 
المناطق المداريـــة- محل الغابات المطيرة، 
وأن يؤدي التوسع في زراعته إلى حدوث 
ندرة في الموارد المائية، مما يتســـبب في 

التصحر وفقدان البيئة الطبيعية للحياة 
البرية المهددة بالانقراض“.

وأضـــاف راماجانيولـــو، الذي يرأس 
مركــــز الزراعة المســــتدامة ومقــــره مدينة 
الزيــــت  لنخيــــل  ”ســــتكون  حيدرأبــــاد، 
-باعتباره مــــن الزراعــــات أحادية النوع 
التــــي لا يــــزرع أي محصــــول آخــــر معها 
وتدمــــر التنــــوع البيولوجــــي والغابــــات 
والأنظمــــة البيئية- آثار ســــلبية أكبر عن 
طريــــق التأثير علــــى الأمطار الموســــمية 
ودرجات الحرارة والتســــبب فــــي التغير 

المناخي“.
وفــــي رســــالة بعثــــت بهــــا النائبــــة 
البرلمانيــــة أجاثا ســــانجما -التي تنتمي 
إلى ولاية ميجهالايــــا الكائنة في المنطقة 
الشمالية الشــــرقية من الهند- إلى رئيس 
الــــوزراء نارينــــدرا مودي طلبــــت إجراء 
المزيد من المشــــاورات الأوسع نطاقا حول 

الخطة.
وأعربت النائبة عــــن مخاوفها من أن 
تؤدي المزارع التي تدار بشكل تجاري إلى 
انتزاع أبناء القبائل من هويتهم المرتبطة 
بتملكهم الجماعــــي للأراضي، إلى جانب 
”التسبب في تخريب النسيج الاجتماعي“ 

الخاص بهم.
ويقول جايرام راميــــش، وزير البيئة 
الهنــــدي الســــابق والمنتمــــي إلــــى حزب 
المؤتمر المعارض، ”في أواخر الثمانينات 
من القرن الماضي تمت دراســــة مشــــاريع 
تقتــــرح إقامة مــــزارع لنخيــــل الزيت على 
نطاق واســــع، وجرى رفضها لأنها كانت 

بمثابة وصفة لكارثة بيئية“.
إكســــبرس“  ”إنديان  صحيفة  وذكرت 
اليومية أنه تم تدشــــين المهمة الحكومية 
لنخيــــل الزيــــت علــــى الرغم مــــن توصية 
المجلس الهندي لأبحاث الغابات والتعليم 
بأن يتم ”تجنب إقامة المزارع“ في المناطق 
الغنيــــة بالتنوع البيولوجــــي دون إجراء 

المزيد من الدراسات حول تأثيرها البيئي.
ومع ذلك قال وزيــــر الزراعة ناريندرا 
تومــــار إن ”الحكومــــة ماضية فــــي تنفيذ 
الخطة على أســــس من التحليل العلمي“، 
مؤكدا أنه لن يتم تحويل أيّ مناطق غابية 

إلى أراض لزراعة النخيل.
ومن المحتمل أن تواجه الخطة عقبات 
قانونية، حيث يمكــــن أن يتطلب تنفيذها 
موافقة المحكمة العليــــا التي تنظر حاليا 
فــــي قضية تتعلق بزراعة نخيل الزيت في 

جزيرتي أندامان ونيكوبار.

وتشــــير التقارير الصحافيــــة إلى أن 
المحكمــــة أصدرت عــــام 2002 أمرا يقضي 
المــــزارع  لجميــــع  التدريجيــــة  بالإزالــــة 
”الغريبــــة“ المقامة على أراضــــي الغابات، 
بهدف الحفاظ علــــى المنظومة البيئية في 
الجزيرتين، وتشــــير كلمــــة ”الغريبة“ إلى 
جميع النباتات والحيوانات التي أدخلت 

إلى الجزيرتين.
وأوضــــح راماجانيولو أنه خلال ربع 
القــــرن الماضــــي تراجعت بدرجــــة كبيرة 
المســــاحة التــــي كانــــت تــــزرع بالحبوب 
الزيتية في الهند، ويرجع السبب في ذلك 
إلى انخفاض أســــعار الــــواردات من هذه 
المحاصيــــل، بينما تم التوســــع في زراعة 

الأرز والقطن.
وقال ”يجب علينـــا أن نختار زراعة 
نخيل الزيت فـــي المناطق التي تتم فيها 

زراعـــة الأرز والقطـــن، حيـــث تجاوزت 
الهنـــد مرحلـــة تحقيق الاكتفـــاء الذاتي 
فـــي كل من المحصولين مع وجود فائض 
كبير عـــادة، ويتعين علينـــا تغيير نمط 
التركيـــب المحصولـــي بدلا مـــن الذهاب 
إلـــى مناطـــق جديـــدة وقطـــع أشـــجار 

الغابات“.
وأضـــاف راماجانيولو ”يجب علينا 
أيضا أن نشـــجّع على إنتـــاج مجموعة 
واســـعة من الحبوب الزيتيـــة الصحية، 
مثل عباد الشـــمس والسمسم والكركم، 

بدلا من الاكتفاء بزيت النخيل“.
فـــي  كمكونـــات  الزيـــوت  وتدخـــل 
عـــدد كبيـــر مـــن المنتجـــات، بدايـــة من 
الوقود إلى الأطعمـــة والحلويات مرورا 

بمستحضرات التجميل.
ومع ذلك أشـــارت الدراسات البيئية 
التي أجريـــت في أحزمـــة الغابات -في 
كل من جزيرة ســـومطرة الإندونيســـية 
وجزيـــرة بورنيو وشـــبه جزيرة الملايو، 
وهي مناطق تنتج ما نسبته 90 في المئة 
مـــن إجمالي زيت النخيـــل العالمي- إلى 
أن إزالـــة أشـــجار الغابات الاســـتوائية 
لإفســـاح المجال لمـــزارع النخيل أدت إلى 
اختفـــاء أنواع الحياة البريـــة والأنواع 
المعرضـــة لخطـــر الانقـــراض، مثل نمر 

سومطرة وإنسان الغابة.
وتأتي خطـــة نيودلهي وســـط جدل 
أكثر اتســـاعا حول زيـــت النخيل، حيث 
حظـــر الاتحـــاد الأوروبـــي اســـتخدامه 
فـــي إنتاج أنواع الوقـــود الحيوي، على 
أســـاس أن زراعته تسبب أضرارا بيئية 

وانتهاكات لحقوق الإنسان.
أما سريلانكا الجارة الجنوبية للهند 
فقـــد حظرت في أبريل 2021 واردات زيت 
النخيـــل، وأمرت بإزالة مـــزارع النخيل 
البيئيـــة  تأثيراتهـــا  بســـبب  القائمـــة 

والاجتماعية السلبية.

 فرانكفورت (ألمانيا) – كل يوم يأتينا 
التطور العلمي باختراع جديد لم يكن في 
الحســـبان، وهذه المرة يتعلـــق الاختراع 
بطعام يقبل عليه الملايين من الأشـــخاص 
مـــن كل صوب وحدب. وإذا نجح عدد من 
المستثمرين والشـــركات الناشئة وعلماء 
الأحياء في مســـعاهم فسوف نشهد ثورة 
في إنتاج اللحوم. وتجرى الأبحاث حاليا 
لإنتاج اللحوم في المختبرات بحيث تبدو 
في شـــكلها ومذاقهـــا مماثلـــة لنظيرتها 
الطبيعيـــة، ويمكن في ما بعـــد أن تظهر 
علـــى أرفـــف المتاجـــر في غضـــون بضع 

سنوات.
ويعمـــل الباحثـــون وشـــركات على 
إنتاج لحوم مخلّقة، مما يقلص الحاجة 
إلى تربية الماشـــية بشـــكل تجـــاري في 
مزارع كبيرة الحجم، وهو نشاط أصبح 
متزايـــدا بشـــكل يحمـــل معـــه أضرارا 
بيئيـــة. ورغـــم أن العوائـــق التي تقف 
فـــي طريق تحقيق هدف إنتـــاج اللحوم 
فـــي المختبرات مازالـــت ضخمة يواصل 
المســـتثمرون ضـــخ الأموال فـــي مراكز 
الأبحـــاث المعنية، كما حرصت شـــركات 
متعـــددة الجنســـية مثل ميرك ونســـله 
على الدخـــول في المراحـــل الأولى لهذا 

المشروع.
وبالعودة إلى عام 2013، عندما تذوق 
خبيـــر في الأطعمة عينة مبكرة من بيرغر 
معد من لحم مصنع في المختبر، تردد أن 
تكلفة إنتاج هـــذه الوجبة بلغت وقتذاك 

نحو ربـــع مليون يـــورو (297 ألف 
دولار). ومنذ ذلك الحين تراجع هذا 

السعر ليصل إلى 45 يورو فقط.
وفي دراسة حديثة توقع معهد 

”الطعام الطيب“ 
-وهو 

منظمة غير 
هادفة إلى الربح- 

أن يتم التوصل عام 2030 
إلى سعر تنافسي لوجبة لحوم 

المختبر، وقدرت الدراســـة أنه تم إنفاق 
350 مليون دولار علـــى عمليات البحوث 
والتطويـــر لهـــذه اللحوم في عـــام 2020 

وحده.

ويقول توماس هيرغيت رئيس قســـم 
”شـــبكة الابتكار“ في شركة ميرك، المعنية 

بتشجيع التعاون في الابتكارات ومقرها 
كل مـــن كاليفورنيا والصين، إن ”ســـوق 
اللحـــوم يمكـــن أن تتفرع في المســـتقبل 
إلى ثلاثة أقســـام، الأول خاص باللحوم 
التقليديـــة القادمة من المجـــازر، والثاني 
مخصص للمنتجة من النباتات والثالث 

خاص باللحوم القادمة من المختبرات“.

وسبق لشركة ميرك العملاقة للأدوية 
ثلاثـــة  منـــذ  أجـــرت  أن  والكيميائيـــات 
أعوام مجموعة من التجارب باســـتخدام 
التكنولوجيا لإنتاج لحوم وأســـماك عن 
طريـــق زراعة الخلايـــا فـــي المختبرات. 
ويتضمـــن ذلـــك إزالة عينـــة صغيرة من 
عملية  بواســـطة  الحيوانيـــة  الأنســـجة 
جراحيـــة، ثـــم عـــزل الخلايـــا وتربيتها 
وتنميتها على نطاق واسع في ما يعرف 
باســـم ”المفاعلات الحيوية“، وفي نهاية 
الخلايا  كتلة  تكـــون  العملية 
قد تكونت 

بحيث يمكن تشـــكيلها كلحوم. وتعرض 
شركة ميرك من بين منتجات أخرى كثيرة 
مجموعة من المـــواد الكيميائية والمعدات 
المســـتخدمة في زراعـــة الخلايا، وتعتزم 
بيـــع التقنيـــات الخاصة بهـــذه العملية 
للشـــركات الناشـــئة الراغبة فـــي إنتاج 
اللحـــوم داخل المختبـــرات الخاصة بها. 
وتوجـــد حاليا ما بين 70 إلى 80 شـــركة 
ناشـــئة في مختلف أنحـــاء العالم تعمل 
على إنتاج اللحـــوم بالمختبرات، وفقا لما 

يقوله هيرغيت.
وتـــزود ميـــرك بالفعـــل الكثيـــر من 
الشـــركات الناشئة بالوســـائط االلازمة 
لزراعة الخلايـــا ونموهـــا، وتتكون مما 
يصل إلى 100 مادة مثل جزيئات الســـكر 
ويتعين  الأمينية.  والأحمـــاض  والأملاح 
الحصول علـــى كل المكونـــات وتحليلها 
وتعقيمها ودمجها على أكمل وجه، وتعد 
هـــذه المرحلة الأعلى تكلفة فـــي العملية، 
ويوضـــح هيرغيـــت أن وســـائط زراعـــة 
الأنســـجة تمثل ما يصل إلى 80 في المئة 

من تكلفة إنتاج اللحم في المختبر.
ووجهة نظر نشـــطاء البيئة وأنصار 
الرفق بالحيوان في مـــا يتعلق باللحوم 
المنتجة في المختبرات لا تقبل المناقشـــة، 
كمـــا أن الطلـــب علـــى اللحـــوم آخذ في 
التزايد بســـرعة مـــع اســـتمرار معدلات 

الزيادة السكانية على مستوى العالم.
ولحـــوم المختبرات يمكنها أن تقلص 
انبعاثـــات الغازات التي تســـبب ارتفاع 
الأرض  كوكـــب  علـــى  الحـــرارة  درجـــة 
بنســـب كبيرة تتراوح بين 78 إلى 96 في 
المئـــة، كما أن طـــرق إنتاجها تحتاج إلى 
مســـاحة مـــن الأرض تقل بنســـبة 99 في 
المئة عـــن تلك المطلوبة لإنتاج اللحوم من 
الماشية، وأيضا تقل استخداماتها للمياه 
بنســـبة تتراوح بين 82 إلـــى 96 في المئة 
مقارنـــة باللحوم الطبيعيـــة القادمة من 
المـــزارع الأوروبيـــة، وذلك وفقا لدراســـة 
أمســـتردام  بجامعتي  باحثـــون  أعدهـــا 

وأوكسفورد.
كما رحب 
خبراء 
البيئة بهذا 
الابتكار 
الجديد 
الذي يعد 
نقلة نوعية 
تجنبنا 
الاعتماد 
على اللحوم 

المنتجـــة في المـــزارع. وتقول ســـتيفاني 
توي، الخبيرة الزراعية بمنظمة الســـلام 
الأخضـــر ”غرينبيس“، ”نحن نرحب بهذا 
الابتـــكار من حيـــث المبدأ، فـــلا يجب أن 
تمـــوت الحيوانـــات من أجـــل أن نحصل 
على اللحم، كما أن الأضرار البيئية التي 

تشكلها لحوم المختبرات محدودة“.
ومع ذلـــك تدعو تـــوي إلـــى الالتزام 
بالمزيـــد مـــن الشـــفافية فـــي مـــا يتعلق 
بالانبعاثـــات الكربونيـــة الناتجـــة عـــن 
تخليق اللحـــوم في المختبـــرات، وأيضا 
اســـتخدام المضادات الحيوية في تعقيم 
البيئة المحيطـــة بزراعـــة الخلايا والتي 

تعد ضرورية لإنتاج اللحوم.
ومـــن ناحية أخرى اتســـعت ســـوق 
بدائل اللحوم التي تقـــوم على النباتات، 
مثـــل تلك التـــي تصنعها شـــركة ”بيوند 
ميـــت“ أي مـــا بعـــد اللحوم. ولكـــن لماذا 
اللجـــوء إلـــى إنتاج اللحوم فـــي المختبر 
بهذا الشـــكل الـــذي يتطلب دقـــة وجهدا 
في حـــين أن البدائـــل النباتيـــة متاحة ؟ 
يـــرد هيرغيت قائلا ”إن الكثير من الناس 
ببســـاطة لا يريدون أن يتخلوا عن تناول 
اللحوم ذات المـــذاق الحقيقي، ويرفضون 

المنتجات القائمة على النباتات“.

غيـــر أنه لا تزال هنـــاك عوائق كثيرة 
يتعين التغلـــب عليها في مســـار تطوير 
منتجات اللحوم في المختبرات، من بينها 
البحـــث عـــن أفضل الطـــرق لجمع وعزل 
خلايا العضـــلات من الحيوانات، وأيضا 
أفضل الطرق لتقليد منتجات اللحوم مثل 
قطع شرائح اللحم التي يصفها هيرغيت 

بأنهـــا ”أعظم قطع فـــي اللحوم المخلقة“.
وأخيـــرا تأتـــي بالطبـــع مســـألة موافقة 
الســـلطات على طـــرح هـــذه النوعية من 
اللحوم في الأسواق وتنظيمها. وفي هذا 
الصدد يقول هيرغيـــت ”ربما تمر خمس 
أو عشـــر ســـنوات قبل أن يجـــد الزبائن 

اللحوم المخلقة في المتاجر“.

أصبحت الأرض مختنقة بما ينتجه الإنســــــان من غــــــازات وملوثات تكدر 
عيشه في بيئة نظيفة، وتحركت منظمات وناشطون للحد من المنتجات التي 
ترفع درجة حــــــرارة الأرض وتربك المناخ، لكن العلماء اتجهوا مؤخرا إلى 
محاولة إنتاج أغذية ولحوم في المختبرات دون الإضرار بالبيئة لأن العالم 

أصبح في حاجة ملحة إلى حلول جذرية في ظل لامبالاة السياسيين.

غني عن تربية الماشية ومخلفاتها
ُ

لحوم المختبرات ت
العلماء يعملون على توفير غذاء يقلص انبعاثات الغازات ويحمي البيئة
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لحمة من أنابيب التجارب

نخيل الزيت باعتباره من 

الزراعات الأحادية له 

آثار سلبية على الأمطار 

الموسمية ودرجات الحرارة 

والتغير المناخي

مساحة الأرض التي 

يحتاجها إنتاج اللحوم في 

المختبرات تقل بنسبة 99 

في المئة عن مساحة إنتاج 

اللحوم من المواشي

همبرغر في المتناول

استثمار على حساب حياة البشر

المزارع الجديدة لنخيل الزيت في الهند كارثة تهدد التنوع البيولوجي
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لوجبة لحوم  فسي
رت الدراســـة أنه تم إنفاق 

ولار علـــى عمليات البحوث 
هـــذه اللحوم في عـــام 2020

الخلايا  كتلة  تكـــون  العملية 
قد تكونت 

بنســـبة تتراوح بين 82 إلـــى
مقارنـــة باللحوم الطبيعيـــة
المـــزارع الأوروبيـــة، وذلك وف
بجامعتي باحثـــون  أعدهـــا 
وأوكسفور



 لندن – حققت لقاحات فايروس كورونا 
المســـتجد نجاحا كبيرا في السيطرة على 
انتشـــار الوباء في العالم والتخفيف من 
حـــدة أعراضه، لكنّ الدراســـات المتواترة 
تكشـــف أن هـــذه اللقاحات قـــد تكون لها 
تأثيرات سلبية على المطعمين ومن بينهم 

النساء.
ومـــن بين الأعـــراض الأكثر شـــيوعا 
للقـــاح، الألم أو التورم فـــي موقع الحقن 
والصداع والتعب والحمى والقشـــعريرة 
وآلام العضـــلات، إلا أن تقاريـــر حديثـــة 
تكشف أن اللقاح قد يكون سببا في بعض 
بالدورة  المرتبطـــة  الصحيـــة  المشـــكلات 

الشهرية لدى النساء.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانية فـــي تقرير لها أن أكثر من 30 
ألف سيدة بريطانية بادرن بالشكوى من 
حـــدوث اضطرابات في الدورة الشـــهرية 

بعد تلقي لقاحات كورونا.
وذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل هذه 
المشاكل، والتي شـــملت اضطراب الدورة 
الشهرية أو الشـــعور بألم شديد أثنائها، 
فـــي المملكـــة المتحـــدة حتـــى الثاني من 

سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن المشاكل وقعت لنساء 
حصلن على لقاحات فايزر واسترازينيكا 

وموديرنا.
وقالـــت فيكتوريـــا مالـــي المحاضرة 
في علـــم المناعـــة التناســـلية بكلية لندن 
أمبريـــال إنه لم يتم رصد مشـــاكل تتعلق 

بالخصوبة.
ولكنها طالبت في مقال كتبته بدورية 
طبيـــة بريطانية بإجراء المزيد من البحث 
بشـــأن الصلة بين اللقاحات واضطرابات 

الدورة الشهرية.
وحتـــى الآن لـــم تقبل وكالـــة تنظيم 
الأدويـــة ومنتجـــات الرعايـــة الصحيـــة 
علاقـــة  بوجـــود  المتحـــدة  بالمملكـــة 
بين لقاحـــات كورونـــا ومشـــاكل الدورة 

الشهرية.
وقالـــت إن ”التقييم البالغ الدقة الذي 
تم الانتهـــاء منه حتى الآن لا يدعم وجود 
صلة بين التغيرات في الدورة الشـــهرية 

ولقاحات كورونا“.
وأشـــارت مالـــي إلـــى أن رد الفعـــل 
المناعي للجسم على اللقاحات ربما يؤدي 

إلى حدوث تغيير في الدورة الشهرية.

وأوضحـــت أن الدراســـات الســـابقة 
توصلـــت إلى أن لقـــاح فايـــروس الورم 
الحليمي البشـــري أدى إلى عرقلة الدورة 
الشهرية لدى النساء بعد فترة قصيرة من 

الحصول عليه.
ولكنّ خبـــراء آخرين رفضوا في وقت 
ســـابق هذه النظرية، وقالوا إن المشـــاكل 
المتعلقـــة بالـــدورة الشـــهرية بعـــد تلقي 
اللقاحـــات لا تحـــدث بمعـــدل أعلـــى من 

المعتاد.
وقد جرى جمع البيانات بشأن مشاكل 
الـــدورة الشـــهرية بعـــد الحصـــول على 
لقاحـــات كورونا من برنامـــج “البطاقات 
التابع لوكالـــة تنظيم الأدوية،  الصفراء“ 
الـــذي يرصـــد كل حالـــة لتأثيـــر جانبي 

محتمل للقاحات.

ولكـــن هـــذه البيانـــات تعتمـــد على 
النســـاء اللاتي أفصحن عن المشكلة، مما 
يعنـــي أن عدد 30 ألف ســـيدة قـــد يكون 

مجرد غيض من فيض.
مـــن  النســـاء  مخـــاوف  وتعـــززت 
الحصـــول علـــى التطعيم بعـــد الاطلاع 
علـــى تجارب نســـاء تحدثن عبـــر مواقع 
التواصل عن فترات غير منتظمة أو ثقيلة 
للحيض بعد أخذ اللقاحـــات، لكن الكلية 
الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء 
وجمعية طـــب الأم والجنين وغيرهما من 
المؤسسات الطبية أصدرت بيانا مشتركا 
يشـــجع بشـــدة الحوامل علـــى التطعيم، 
وكذلك أولئك اللاتي كن حوامل مؤخرا أو 

يخططن لأن يصبحن كذلك.
ويشدّد الخبراء على أن مخاطر الآثار 
الجانبيـــة الخطيـــرة للتطعيـــم تظل أقل 
بكثيـــر من فوائدهـــا. فاللقاحـــات أثبتت 
إلى غايـــة الآن فعاليتها فـــي الوقاية من 
الحالات الشـــديدة من المـــرض بفايروس 
كورونـــا والتي كانت تؤدي في الســـابق 
إلى الوفاة، وحتى فعاليتها ضد السلالات 

الجديدة من كورونا.

 لنــدن – يعـــدّ الاضطـــراب العاطفـــي 
بالاكتئـــاب  يعـــرف  الـــذي  الموســـمي، 
الموسمي، أحد أنواع الاكتئاب الذي ينشأ 
نتيجة تغير فصـــول العام، يبدأ وينتهي 
في نفـــس الوقت من كل عـــام، وغالبا ما 
يكـــون ذلك مـــع بداية الخريف ويســـتمر 

حتى نهاية فصل الشتاء.
وتدفع التغيرات 

المناخية بعض الناس 
إلى الشعور بالحزن 
والتوتر وانخفاض 

الطاقة وفقدان 
الاهتمام بالأنشطة 

الخارجية، بالإضافة 
إلى تغيرات 

ملحوظة في الشهية 
أو الوزن وحدوث 

مشكلات في التركيز.
ولتجاوز حالة 

الاكتئاب هذه، ينصح 
الأطباء والخبراء 

النفســـيون بضـــرورة التعرض لأشـــعة 
الشـــمس لمدة أطول من المعتاد وممارسة 
بعض الأنشـــطة الرياضية أو الترفيهية 
اجتماعية  عـــادات  اكتســـاب  ومحاولـــة 
جديـــدة وتعزيـــز التواصـــل الاجتماعي 
واتباع نظـــام غذائي متـــوازن مع تقليل 
اســـتهلاك المشـــروبات المنبهة 

والمنشطة.
أما في حال عدم فائدة الحلول 
السابقة لتحسين المزاج 
واستمرار تقلب الحالة 
النفسية إلى ما 
بعد انتهاء فصلي 
الخريف والشتاء، 
فينصح الخبراء 
بضرورة الإسراع 
لاستشارة طبيب 
نفسي لعلاج الحالة 
بالأدوية أو الطرق 
الطبية الأخرى قبل أن 

تتفاقم.

 تونس – تكشف الدراسات المتواترة من 
فترة إلى أخرى أن الفروقات بين النســــاء 
والرجــــال في مــــا يتعلق بتوزيــــع مهمات 
العناية بالأســــرة التي تكون غير مدفوعة 
الراتــــب، تتســــع عامــــا تلو الآخــــر حتى 
أصبحت أحــــد المعرقلات الكبــــرى للمرأة 
وتطالــــب جمعيــــات ومنظمــــات بجعلهــــا 
أعمــــالا مدفوعــــة الراتــــب وإن كانــــت في 

الأصل خدمات موجهة للعائلة.

وفي تقرير حديث صادر هذا الأسبوع، 
ســــلطت رابطــــة الناخبــــات التونســــيات 
بالتعــــاون مــــع منظمة ”هاينريــــش بول“ 
الألمانيــــة، الضــــوء على وضعية النســــاء 
اللاتي يقمــــن بأعمــــال الرعايــــة مدفوعة 

الراتب وغير مدفوعة الراتب.
وأوضحت الخبيرة التونســــية عفاف 
القريــــري أن الوقــــت الذي تقضيــــه المرأة 

فــــي الرعايــــة غيــــر مدفوعة الراتــــب، أي 
العمل المنزلي، يقدر بنحو 17.2 ســــاعة في 
الأســــبوع ويمثل نحو 8 أضعــــاف الوقت 
الذي يقضيه الرجل في المنزل ويقدر بنحو 

3.2 ساعة في الأسبوع.
وكشفت الدراسة أن النساء يخصصن 
أكثر من 3 ساعات للعناية بالأشخاص في 
الكفالة كالمرضى أو العجز في الأســــبوع، 
فــــي حــــين يأخــــذ هــــذا العمــــل مــــن زمن 
الرجــــل نحــــو 20 دقيقة فقــــط، وتخصّص 
النســــاء نحو 5 ســــاعات و16 دقيقة يوميا 
فــــي الأعمــــال المنزليــــة، بينمــــا يخصص 
الرجــــال 29 دقيقة فقط مــــن وقتهم للعائلة 

ومتطلباتها.
وتسلّط الدراسة الضوء على الموروث 
الاجتماعــــي الــــذي يغيّب ثقافة المشــــاركة 
وتقاسم المسؤوليات المنزلية التي يوكلها 
المجتمــــع أساســــا للنســــاء، فيمــــا يعفي 
الرجــــال من القيام بها، وهو ما يؤدي إلى 
تقليــــص حضــــور المرأة في ســــوق العمل 
ويتيــــح للرجال نســــبيا المزيــــد من الوقت 

لتكريسه للعمل مدفوع الراتب.
ويتضّح ذلــــك من خــــلال الوقت الذي 
تخصصه النســــاء للعمــــل مدفوع الراتب، 
حيــــث لا يتعــــدى 19 في المئة مــــن وقتهن، 
بينما يخصص الرجل أكثر وقت بنســــبة 

23 في المئة.
ويتمتع الرجل المتزوج بستّة أضعاف 
الوقت للعمل أكثــــر من المرأة التي تقيّدها 
الالتزامــــات الزوجية وتجبرها على تقديم 
وقت أكثــــر للعائلــــة على حســــاب الوقت 

المخصص لنفسها.
أن  إلــــى  ســــابقة  دراســــات  وتشــــير 
الاســــتثمار في العمــــل المنزلي قــــد يكون 
أحــــد مصادر الإثــــراء، فقد أصــــدر المعهد 
الوطني للإحصاء (حكومي) دراســــة منذ 
أكثــــر من عشــــر ســــنوات تبينّ أنــــه لو تم 

اســــتثمار العمل المنزلي الذي لا تتقاضى 
عليه النساء راتبا، لأصبح مصدرا للإثراء 
يمكنه المساهمة بما يقارب 64 في المئة في 

الناتج الداخلي الخام.
وبناء على هذه المؤشـــرات، شـــدّدت 
القريري على أن وضعية المرأة تستدعي 
المطالبـــة براتـــب محتـــرم للنســـاء على 
أعمالهن المنزلية، واستشـــهدت القريري 
بوضعية المرأة في الدول المتقدمة، حيث 
تعدّ الخدمـــات المنزليـــة منتجا خاضعا 
للعـــرض والطلب في الســـوق، ويحظى 
بـــرواج كبير لما يحققه للعائلة من توازن 
مادي، وخاصة التوازن في توزيع الوقت 

والمهام والفرص بين الرجل والمرأة.
ولطالمــــا نــــددت النســــاء والمنظمــــات 
النســــوية علــــى مــــدى عقــــود بالعــــادات 
والتقاليــــد الباليــــة التــــي تربــــط الأعمال 
المنزلية في المجتمعــــات العربية بالفتيات 
دون الفتيــــان. ونبّــــه خبــــراء العلاقــــات 
الأســــرية فــــي مناســــبات عديــــدة إلى أن 
الكثيــــر من العائلات مازالت تشــــجع على 

عمل الإناث في المنزل وخدمة الذكور.
وأشــــارت النساء المشاركات في تقرير 
رابطة الناخبــــات إلى طريقة تفكير الكثير 
من الرجال التي تستوجب حملات توعوية 
بأهمية المشاركة في الأعمال المنزلية، التي 

تعتبر مشكلة كبيرة بين الزوجين.
وتســــاعد مشــــاركة الزوج في الأعمال 
المنزليــــة فــــي تحقيق أداء أفضــــل لكل من 
الزوجين في العمل لشــــعورهما بالمساواة 
والحب، كمــــا أن الرجال والنســــاء الذين 
العاطفــــي  والدعــــم  الرعايــــة  يقدمــــون 
لشــــركائهم أطول عمرا ويتمتعون بصحة 
جيدة ويبدون أداء أكثر حيوية وحماســــة 

في العمل.
وحذّرت المشاركات من تمرير العادات 
الســــلبية إلــــى الأطفال، ممــــا يخلق جيلا 
يختــــزل العمــــل المنزلي ضمن مشــــمولات 
المرأة، إذ قد تخلف مشــــكلة عدم المساواة 
بين الأبنــــاء الذكــــور والإنــــاث، التي يقع 
فيها الكثيــــر من الآباء والأمهات، ســــواء 
بشــــكل متعمــــد أو غيــــر متعمّــــد، أضرارا 
نفسية للإناث فيما تخلق جيلا من الذكور 
سيكون حتما اتكاليا ويعتمد على الأنثى 

للقيام بشــــؤونه المنزلية، سواء كانت أمه 
أو زوجته أو حتى ابنته.

صـــدر  تقريـــر  كشـــف  أن  وســـبق 
للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  عـــن 
”اليونيســـف“ فـــي 2016 أن الفتيـــات ما 
بـــين عمـــر 5 و14 عامـــا يقضـــين 40 في 
المئة مـــن الوقت الإضافي فـــي اليوم في 
القيام بأعمال منزلية دون مقابل، مقارنة 
بالصبيـــان من نفس العمـــر، وتنذر هذه 
الإحصـــاءات بأنه لا بدّ مـــن تغيير نظرة 
المجتمـــع إلى الأعمـــال المنزليـــة الموكلة 
للنســـاء، بدء من إتاحة المجـــال للفتيان 

للمشاركة في كافة أشغال البيت.

ومن أجل تغيير هذه العادات السائدة 
وجعل المهام المنزليــــة ذات قيمة أكبر لدى 
المجتمــــع، دعت محاســــن ســــبني، مديرة 
برامج الديمقراطية في منظمة ”هاينريش 
الألمانية، إلــــى ضــــرورة الاعتراف  بــــول“ 
أوليا بأن الأعمال المنزلية تعدّ مهمة شاقة 
ومرهقــــة، وتغييــــر تصنيف مهنــــة المرأة 
التي تؤدي ليل نهار الأعمال الشــــاقة غير 
مدفوعة الراتب في البيت بـ“لا شــــيء“ في 

بطاقة الهوية الوطنية.
وبإمــــكان جميع أفــــراد العائلة أيضا 
اســــتغلال فترات الحجر الصحي بســــبب 
جائحة كورونا التــــي غيّرت ملامح العالم 
ومازالــــت منذ أكثر من عــــام، حيث لم يعد 
هنــــاك أيّ عــــذر للذكــــور لعــــدم المشــــاركة 
في الأعمــــال المنزليــــة والتنظيف. ويمكن 
للجميع المشــــاركة دون اســــتثناء ســــواء 
الزوجــــين أوالأبناء، للحصــــول على منزل 
نظيف وسعيد، ولتخفيف العبء على ربة 
البيت وتعلّم قيم المشــــاركة والاعتماد على 

النفس.
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أعمال تستنزف ساعات طويلة من وقت المرأة

لا مضاعفات خطرة على صحة النساء

تقضي النســــــاء ســــــاعات طويلة على مدار اليوم في رعاية شــــــؤون المنزل 
والاهتمام بالأطفال وأحيانا المرضى من كبار السنّ، ما يجعل فرصهن في 
منافســــــة الرجل على الإنتاج خارج البيت ضئيلة، ويوسع هوة اللامساواة 
بين الجنســــــين في الاهتمام بالعائلة، ويثقل كاهل المرأة بمســــــؤوليات تقيد 

وقتها وتحدّ من دخلها المالي.

الأعمال المنزلية مدفوعة الراتب

استثمار متغافل عنه
عدم المساواة في المهام داخل البيت يقلل من حظوظ النساء في سوق العمل

هل تؤثر لقاحات كورونا 

على صحة المرأة

أفضل الطرق للتغلب

على الاكتئاب الموسمي

تمارين اليوغا لوجه خال من التجاعيد
 لندن – تتجنب بعض النســـاء اللجوء 
إلـــى الجراحات التجميلية للتخفيف من 
التجاعيد، لكنّ هوســـهن بالحصول على 
وجوه شـــابة ونظـــرة يدفعهـــن لتجربة 
الحيل البديلة، والتي تعدّ تمارين اليوغا 
الأفضـــل من بينهـــا، حيث توفـــر حلولا 
طويلة الأمد ومـــن دون أي تكلفة مادية، 
يكفـــي فقـــط أن تقف المرأة أمـــام مرآتها 

وتطبق تمارين بشكل دوري.
وتعمـــل هذه التماريـــن على تحريك 
عضـــلات الوجه عبـــر الشـــد والإرخاء، 
فمثـــلا بإمكانـــك المحافظة 
علـــى تماســـك خديـــك 

بتكرار تمرين الســـمكة المنتفخة، والذي 
يقـــوم على نفـــخ خديـــك مثل الســـمكة 
المنتفخـــة ونقل الهواء فـــي فمك من خد 

إلى آخر 5 مرات.
ولشدّ عضلات الرقبة اثني رأسك إلى 
اليمين، انتظري لبضع ثوان وكرري على 

الجانب الآخر. 
بعد ذلك، قومي بلف رقبتك في اتجاه 
عقـــارب الســـاعة وعكس اتجـــاه عقارب 
الساعة للمساعدة في تقليل ظهور الذقن 

المزدوجة.
ولتخفيـــف التجاعيـــد حـــول الفـــم 
ابتســـمي بشـــفاه مضغوطـــة وامتصي 

خديـــك من الداخـــل كما لو أنـــك تقلدين 
وجه السمكة. كرري هذا التمرين خمس 
مـــرات للحصـــول علـــى شـــفاه وخدين 

مرفوعين.
وبإمكانـــك أيضـــا تنعيـــم خطـــوط 
ابتســـامتك عـــن طريق كســـر التوتر في 
عضلات الفكّين من الداخل إلى الخارج. 
في هـــذا التمرين، ادخلي لســـانك داخل 
فمك، وارســـمي دائرة صغيرة على خط 
الشـــفاه، كرري رســـم خمـــس دوائر في 
اتجاه واحد وخمـــس دوائر في الاتجاه 
المعاكـــس، على كل جانب، للتخفيف من 

تجاعيد الضحك.

جمال

نصائح

طريقة تفكير الرجل 

تستوجب حملات توعوية 

بأهمية المشاركة في 

 
ّ

الأعمال المنزلية التي تعد

مشكلة كبيرة بين الزوجين

 فصل الشتاء.
التغيرات 

عض الناس 
ر بالحزن 
نخفاض 

دان 
لأنشطة 

بالإضافة 
ت 

ي الشهية 
حدوث 

ي التركيز.
وز حالة 

ذه، ينصح 
لخبراء 

اســـتهلاك المشـــروبات المنبهة
والمنشطة.

أما في حال عدم فائدة الحلول
السابقة لتحسين المزاج
واستمرار تقلب الحالة
النفسية إلى ما
بعد انتهاء فصلي
الخريف والشتاء،
فينصح الخبراء
بضرورة الإسراع
لاستشارة طبيب
نفسي لعلاج الحالة
بالأدوية أو الطرق
الطبية الأخرى قبل أن

تتفاقم.

تتجنب ب – ت لندن
إلـــى الجراحات الت
التجاعيد، لكنّ هوس
وجوه شـــابة ونظـ
الحيل البديلة، والت
الأفضـــل من بينهــ
طويلة الأمد ومـــن
يكفـــي فقـــط أن تقف
وتطبق تمارين بش
وتعمـــل هذه ال
عضـــلات الوجه ع
فمثـــ
ع

30
ألف سيدة بريطانية اشتكين 

من اضطرابات في الدورة الشهرية 

بعد تلقي لقاحات كورونا

الفرق بين المرأة والرجل 
في الاهتمام بالمنزل:

● 17.2  ساعة تخصصها المرأة 

                    أسبوعيا لشؤون المنزل

● 3.2       ساعة فقط يخصصها الرجل

                    أسبوعيا للعمل المنزلي

● 3        ساعات أسبوعيا تخصصها 

                    المرأة للعناية بالمرضى أو العجز

● 20      دقيقة فقط يخصصها الرجل

                    للعناية بالمرضى والعجز

● 19         في المئة من وقت المرأة 

                    مخصص للعمل مدفوع الراتب

● 23         في المئة من وقت الرجل 

                    مخصص للعمل مدفوع الراتب
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 القاهــرة – أعــــرب البرتغالي كارلوس 
كيــــروش المديــــر الفني الجديــــد لمنتخب 
مصر، عن ســــعادته بتولي قيادة الفراعنة 
والتعامل مع الجهاز المعاون الاستثنائي، 
موجها شكره إلى اتحاد الكرة على منحه 
هــــذه الفرصة، وقطع وعــــدا بتحقيق حلم 
المصريين بالتأهل لكأس العالم قطر 2022. 
وقال كيروش خلال المؤتمر الصحافي 
لتقديمــــه الخميــــس فــــي مقــــر الاتحــــاد 
بالجبلاية، إنه يشعر بالفخر لكونه جزءا 
من منظومة كرة القدم المصرية، ويشــــعر 
بفخر شــــديد لأنه يدرب منتخبا فاز بأمم 
أفريقيا 7 مرات وشــــارك في 3 نســــخ من 

كأس العالم. 
وأضــــاف ”التاريخ يجعلنــــا فخورين 
لكنــــه لا يعني أننا ســــنفوز، علينا العمل 
بجــــد والقتــــال حتــــى نفــــوز ونجعل من 
ســــبقونا فخورين بنا، كمــــا جعلنا الجيل 

السابق فخورين بما قدموه“.
وتابــــع كيروش ”الوصــــول إلى كأس 
العالــــم ليس أمرا ســــهلا، لكــــن المنتخب 
ســــيقاتل من أجــــل ذلك الحلــــم، وهذا هو 
وقت العمل وليس الكلام“، مشيرا إلى أن 
الجميع عليه أن يضع أمامه حلما واحدا 
وتكــــون لديه دقــــة قلب واحــــدة من أجل 

تحقيق هذا الهدف. 
ووجــــه المــــدرب البرتغــــال، رســــالته 
للاعبين فــــي مصر، متعهدا بــــأن الجهاز 
الفني ســــيفعل كل ما بوسعه حتى يكون 
الفريق أفضل ويقــــدم أفضل أداء ويحقق 

أحلام المصريين.
وأردف ”علينا إثبــــات أننا أفضل من 
ليبيــــا وهــــذا هو عملنــــا، لا بــــد أن نكون 
أفضــــل من باقــــي المنتخبــــات“، مواصلا 

”الخوف من ليبيا؟ أعتقد أن هذه آخر مرة 
نتحدث فيهــــا عن الخوف مــــن أي فريق، 

نحترم الجميع لكن لا بد أن نفوز“. 
وعــــن إقامة مباراة ليبيــــا على ملعب 
نجيل صناعي، قال كيروش ”سواء نجيل 
صناعي أو رملي نسافر من أجل الفوز ولا 
أعذار لدينا، ليبيا تواجنا هنا على ملعب 

نجيل طبيعي ولا توجد لديهم مشكلة“. 
وختــــم بــــأن اللاعــــب عندمــــا يرتدي 
قميص منتخــــب مصر، فهو يرتدي أحلام 
المصريين ويجب عليــــه تحقيقها، ويجب 
عليه أن يقدم كرة جيدة من أجل الجمهور، 
وأن يلعــــب بثقة وفخــــر وإصرار وعزيمة 

واستمتاع.

فــــي الطــــرف المقابــــل أعــــرب أحمــــد 
مجاهــــد، رئيس اللجنــــة المكلفــــة بإدارة 
الاتحــــاد المصــــري لكرة القــــدم، عن فخره 
بتقديم أحــــد عظماء التدريــــب في العالم 
وهو البرتغالي كارلــــوس كيروش، المدير 
الفني الجديد للفراعنة، والذي تم تعيينه 

خلفا للمدرب السابق حسام البدري. 
وقال مجاهد خلال المؤتمر الصحافي 
علــــى  يشــــكره  إنــــه  كيــــروش،  لتقــــديم 
الفراعنة،  لتدريب  الســــريعة  اســــتجابته 

وكذلــــك البرتغالــــي نيلو فينجــــادا المدير 
الفني للاتحاد الــــذي كان داعما بقوة في 
اتجاه التواصل الســــريع مع المدير الفني 

الجديد.
رغبتــــه  أكــــد  كيــــروش  أن  وأوضــــح 
وطموحه في التأهل لــــكأس العالم للمرة 
الخامســــة في تاريخه، لكــــن هذه المرة مع 

المنتخب المصري. 

مرحلة جديدة

وتابع أن المنتخــــب مقبل على مرحلة 
جديــــدة واتحــــاد الكرة يحتفــــل بمئويته 
هذا العام وكان طبيعيا أن يتواجد اســــم 
علــــى قدر هــــذه التطلعات التــــي تضعها 
الجماهير المصريــــة في منتخبها. وأعرب 
مجاهــــد، عن ثقته في كفاءة الجهاز الفني 
رغم ضيق الوقت، متعهدا بتقديم كل سبل 
الدعم والتعــــاون من قبل الاتحاد المصري 
وعــــزل المنتخب عن أي تفاصيل أو أجواء 

أخرى.
وحــــرص مجاهد على توجيه الشــــكر 
إلى الجهاز الفني الســــابق لمنتخب مصر 
بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية 
وما قدمه لصالح الفريق. وتولى كيروش 
مهمة تدريــــب الفراعنة عقب إقالة الجهاز 
الفني السابق بقيادة البدري، بعد التعادل 
مــــع الغابون 1-1 في الجولــــة الثانية من 

التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
من جانبه كشــــف ضياء السيد المدرب 
العام للمنتخب المصري، بأن المدير الفني 
كيروش قرر إقامة معسكر أول في أواخر 
ســــبتمبر الجــــاري مــــع خوض مبــــاراة 
ودية قبل مواجهــــة ليبيا ضمن تصفيات 

أفريقيا. 
وقــــال ضيــــاء ”الاجتمــــاع الأول كان 
مثمــــرا، تم التعــــارف وكانت لديــــه فكرة 
مســــبقة عن كل فرد في الفريق، وتحدثنا 
فــــي كل شــــيء يخــــص الفتــــرة المقبلــــة 
والأدوات  والمعســــكرات،  والترتيبــــات 

الخاصة بالتدريب“. 

وتابــــع ”كيــــروش مــــن الواضــــح أنه 
أي  يتــــرك  ولا  للغايــــة،  دقيــــق  شــــخص 
تفاصيل تخص العمل والمعسكر، ووسائل 
الإعلام، وطلب أن يكون هو المســــؤول عن 
كل شــــيء يخص الحديث عن الفريق ومن 

بعده رئيس اتحاد الكرة“.
وأضــــاف ”قمنــــا بتجهيــــز مباريــــات 
كافــــة  والأحــــد،  الســــبت  المحترفــــين 
الإحصــــاءات، وكيروش أبلغنــــا بأننا في 
اجتمــــاع دائم طوال الفتــــرة المقبلة أثناء 
تواجــــده في مصر“. وتحدث عن تشــــكيل 
الجهــــاز الفني الخــــاص بالمنتخب، قائلا 
”ســــينضم مســــاعد لكيــــروش، والثانــــي 

سيكون في مصر الجمعة“. 
وعــــن تفاصيل الجلســــة، قال الســــيد 
”استفســــر عن أحمد حســــن كوكا لمعرفته 
به منذ أن كان يلعب في ســــبورتينغ براغا 

فــــي البرتغــــال.. وطلب كيــــروش أن يقوم 
الجهاز الفني بمشــــاهدة كافــــة المباريات 

بشكل جماعي“.
كمــــا أعلن وائل جمعــــة مدير منتخب 
مصر، أن معسكر الفراعنة المقبل سينطلق 
28 سبتمبر، اســــتعدادا لمواجهتي ليبيا 9 
و12 أكتوبــــر. وقــــال جمعة ”ســــنخوض 
مبــــاراة ودية 30 ســــبتمبر، أمــــام ليبيريا 

بنسبة كبيرة“. 

ودية أفريقية

وأضــــاف أســــطورة دفــــاع الفراعنــــة 
”متمســــكون بضــــم محمــــد صــــلاح فــــي 
المعســــكر المقبل، هو لاعب كبير وسيصنع 
الفارق بشــــكل مؤكد، وســــنبحث إمكانية 

انضمامه لنا في لقاء ليبيا بالقاهرة“. 

ومــــن جانبــــه كشــــف ضياء الســــيد 
المدرب العام لمنتخــــب مصر، عن تفاصيل 
الاجتمــــاع الأول مــــع كيــــروش، قائلا ”إن 
المدرب البرتغالي كان ملما بجميع الأمور 

الخاصة باللاعب المصري والمنتخب“.
وأوضــــح أن أهم ما طالب به كيروش، 
هو ضرورة فرض النظام داخل المعســــكر، 
عبر تنظيم الحديث لوســــائل الإعلام، لأنه 

من يتحمل المسؤولية في النهاية. 
وأكد السيد أن الجهاز الفني لمنتخب 
مصر سيعقد اجتماعات شبه يومية، إلى 

حين إعلان قائمة الفراعنة. 
واكــــدت مصــــادر أن الجهــــاز الفنــــي 
للمنتخب المصري بقيــــادة كيروش، حدد 
يوم 26 ســــبتمبر الجــــاري، موعدا لإعلان 
أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى 

المعسكر المقبل.

 كوالالمبــور – تُســـحب الجمعة قرعة 
الـــدور ربـــع النهائي من مســـابقة دوري 
أبطال آســـيا في كرة القـــدم، بعد اختتام 
منافســـات دور الــــ16 التـــي تأهلت عنها 
ثلاثة أندية من كوريـــا الجنوبية وإثنان 

من السعودية. 
ويجـــري ســـحب القرعـــة بالعاصمة 
الماليزيـــة كوالالمبور مقـــر الاتحاد القاري 
للعبة. فـــي منطقة الغـــرب، تأهل الهلال 
والنصر الســـعوديان والوحدة الإماراتي 

وبيرسيبوليس الإيراني.
كان الهلال بطـــل 2019، أول المتأهلين 
بعد فوزه على اســـتقلال طهران الإيراني 
0-2. تـــلاه مواطنـــه وغريمـــه النصر في 
حجـــز بطاقـــة التأهـــل بعـــد فـــوزه على 

تراكتور سازي الإيراني 1-0. 
وجـــاء تأهل الوحدة الإماراتي، للمرة 
الأولى إلى هذا الدور منذ 2007، بعد فوزه 
الشـــاق أمـــام مواطنه الشـــارقة بركلات 
الترجيح 4-5، عقـــب تعادل الفريقين 1-1 

في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاهزية تامة

أكـــد وليـــد عبداللـــه حـــارس مرمى 
فريق النصر الســـعودي، جاهزية العالمي 
لمواجهة الدور ربـــع نهائي لدوري أبطال 
آســـيا. وقـــال عبداللـــه فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”مبروك لجميـــع النصراويين 

الفوز وبلوغ ربع النهائي“. 
وتابع ”مباراة تراكتور الإيراني كانت 
صعبة لكننـــا أخذنا الأهم منهـــا بنهاية 
المطاف وهـــي بطاقة التأهـــل“. وأضاف 
”تركيزنـــا كان منصبا علـــى التأهل، ولم 
نلتفـــت لما يقـــال من أحاديـــث ومهاترات 

خارج الملعب“. 
وبـــينّ ”مســـتعدون لأي فريق في ربع 
نهائي دوري الأبطال، ولا يهمنا المنافس 

المقبل، في ظل قـــوة وطموح كل الفرق 
فـــي هـــذا الـــدور“. وأردف ”النصر 

يستهدف الذهاب بعيدا في دوري 
أبطال آسيا“.

وعن لقـــاء الاتحـــاد المقبل 
في الـــدوري المحلي قـــال ”هذه 

المواجهة دائما مـــا تحمل الندية 
والمتعة للجماهير. أشكر جمهور العالمي 
على وقفتهم معي ودعمهم للفريق، ومهما 

فعلت لن أوفيهم حقهم“. 
واسترســـل ”ننتظرهـــم الســـبت في 
مبـــاراة الاتحـــاد ونعدهـــم بالاســـتمتاع 

بفريقهـــم“. وواصـــل عبداللـــه ”أثق في 
نفســـي، ولا أهتـــم بموضـــوع الحـــارس 
الأفضـــل  تقـــديم  وطموحـــي  الأجنبـــي، 
والعـــودة إلى منتخب الســـعودية وليس 

فقط المشاركة أساسيا مع النصر“.
من جانبه شـــدد سامي النجعي لاعب 
النصر السعودي، على أن فريقه سيتعامل 
خطـــوة بخطوة فـــي المباريـــات المتبقية 
لتحقيـــق طموحـــه بدوري أبطال آســـيا، 
ووجه رســـالة إلى الجماهير النصراوية 

قبل مباراة الاتحاد في الدوري. 
وقـــال النجعـــي ”الأهم أننـــا حققنا 
التأهـــل لـــدور الثمانيـــة بـــدوري أبطال 
آسيا، وسنأخذ المباريات المتبقية خطوة 

بخطـــوة لتحقيق طموحنا بالوصول إلى 
النهائي وحصد اللقب“. 

وأضـــاف ”لا يهـــم مـــن نواجـــه في 
ربـــع نهائـــي البطولة الآســـيوية، فنحن 
جاهـــزون لملاقـــاة أي فريـــق، وكما قلت 
سنتعامل خطوة بخطوة وسنتكاتف معا 
للوصول إلى هدفنا“. وأتم النجعي، قائلا 
”مســـتعدون لمواجهة اتحاد جدة السبت 
المقبـــل بالـــدوري، ورســـالتي للجماهير 
العافيـــة  يعطيكـــم  اللـــه  النصراويـــة 
وننتظركـــم في مباراة الاتحـــاد، وكونوا 
دائمـــا معنـــا ومســـاندين لنا، وســـوف 

نبيض الوجه بإذن الله“.

سلسلة إيجابية

أمــــا بيرســــيبوليس الإيراني وصيف 
2018 و2020، فقــــد فــــاز بصعوبــــة خارج 
ملعبه علــــى الاســــتقلال الطاجيكي 1-0. 
وفي منطقة الشرق، تأهلت أندية أولسان 
هيونداي وتشــــونبوك هيونداي موتورز 
وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية إلى 

جانب ناغويا غرامبوس الياباني. 
احتــــاج أولســــان هيونــــداي حامــــل 
اللقب إلــــى خــــوض ركلات الترجيح قبل 
تحقيق الفوز على كاواســــاكي فرونتالي 
بطــــل الــــدوري الياباني، بعــــد تعادلهما 
ســــلبا. ووصلت سلسلة أولســــان من 15 
فوزا تواليا إلــــى نهايتها بعد تعادله مع 
كاواســــاكي. كانــــت أول مرّة منــــذ فبراير 
2020 عندمــــا تعادل مع أف.ســــي طوكيو 
1-1 يخفــــق بإحراز الفــــوز. لكنه بقي من 
دون خســــارة فــــي آخــــر 17 مبــــاراة (رقم 
قياســــي للنادي) ولم تهتز شباكه في تلك 

المباريات أكثر من مرة واحدة.
أما ناغويــــا غرامبوس ورغم 
دايغــــو  أمــــام  مرتــــين  تخلفــــه 
الكــــوري الجنوبي، إلا أنه نجح 
فــــي النهايــــة بالخــــروج فائزا 
2-4. وفاز تشــــونبوك هيونداي 
عامي  اللقــــب  حامل  موتــــورز، 
2006 و2016، الأربعاء على باتوم 
يونايتــــد التايلانــــدي بــــركلات 
الترجيح، في حين تغلب بوهانغ 
ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات 
آخرهــــا في 2009، على ســــيريزو 
أوساكا الياباني 0-1. وذكر الاتحاد 
الآســــيوي أن القرعة ”ستكون مفتوحة، 
حيث يتم تقســــيم الأندية المشــــاركة على 

وعائين، منطقتي الغرب والشرق“. 

تحقيق حلم المونديال أولوية كيروش مع منتخب مصر
أحمد مجاهد: المدرب البرتغالي من عمالقة الكرة ويليق بتدريب الفراعنة

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش المدرب الجديد 
للمنتخب المصري خلال مؤتمــــــر صحافي، وحمل كيروش قميص المنتخب 
ــــــذي يحمل الرقم مئة، احتفالا بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم. ويعقد  ال
ــــــد مؤتمره الصحافــــــي الأول على هامش معســــــكر منتخب  المــــــدرب الجدي
الفراعنة استعدادا للقاء ليبيا ضمن تصفيات المجموعة الأفريقية السادسة.

مئوية تاريخية

حضور عربي لافت في قرعة أبطال آسيا
 بغداد – ذكـــرت تقارير صحافية أمس 
الخميـــس أن المكتب التنفيـــذي بالاتحاد 
الخليجـــي لكـــرة القدم، أوصـــى بتأجيل 
النســـخة ٢٥ مـــن بطولـــة كأس الخليـــج 
العربي إلى عام ٢٠٢٣، وذلك بســـبب عدم 

جاهزية البصرة لاستضافة البطولة. 
وحســـب وســـائل الإعلام السعودية 
فإن توصيـــة المكتب التنفيـــذي بالاتحاد 
الخليجي اســـتندت أيضا إلى اســـتمرار 
ســـريان قرار الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا) بحظر اللعب في الملاعب العراقية. 
ويخـــوض منتخب العـــراق مبارياته 
فـــي الـــدور الحاســـم ضمـــن التصفيات 
الآسيوية المشـــتركة المؤهلة لكأس العالم 
٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣ في دول محايدة. 

وأشـــارت العديـــد مـــن الصحف إلى 
أن ملـــف البصـــرة لا يـــزال يعانـــي مـــن 
نواقـــص عديـــدة علـــى صعيد المنشـــآت 
أن  مضيفـــة  والمواصـــلات،  والفنـــادق 
البطولة قد تتأجل إلـــى ما بعد عام ٢٠٢٣ 
إذا لـــم تكن المدينة العراقية جاهزة تماما 

لاستضافتها.
وتـــرأس الشـــيخ حمد بـــن خليفة بن 
أحمـــد آل ثانـــي، رئيس اتحـــاد الخليج 

العربـــي لكرة القـــدم، اجتماعـــا للمكتب 
التنفيذي عبر تقنية ”فيديو كونفرنس“. 

وناقـــش الاجتماع آخر المســـتجدات 
بخصـــوص ”خليجـــي ٢٥“ فـــي 

البصـــرة، وتم تقديم شـــرح 
مـــن  للحضـــور  موجـــز 
الأعضـــاء حـــول ملاعـــب 
إقامـــة  ومقـــر  البطولـــة 
الوفود المشاركة ومتطلبات 

البطولة. 
وسيتم رفع 

التوصيات 
إلى 

اجتماع 
الجمعية 

العمومية 
غير العادية 

الذي 
سينعقد 
الاثنين 

المقبل، عبر 
الفيديو 

كونفرنس 
أيضا.

وفي سياق متصل أكد يونس محمود 
النائب الثاني لرئيـــس الاتحاد العراقي، 
أن الفترة المقبلة ســـتكون تحديا لمجلس 
الإدارة لتحمل المسؤولية بالارتقاء بالكرة 

العراقية. 
تصريحـــات  فـــي  محمـــود  وقـــال 
إعلامية ”أشـــكر الهيئـــة العامة التي 
وضعـــت ثقتها بي، بـــذات الوقت تلك 
الثقـــة مقرونة بمســـؤولية جســـيمة 
ســـأجتهد كي أكون عند حســـن 
ظن الجماهير العراقية التي 
طالبتنـــا مـــرارا وتكرارا 
للمســـؤولية  بالتصدي 
العمـــل  فـــي  تحديـــدا 
الإداري“.وأشار إلى أن 
طرحه  الذي  ”البرنامج 
عدنان  الاتحـــاد  رئيس 
درجـــال برنامج طموح 
وشامل، وسيكون عملنا 
الاستراتيجية،  تلك  وفق 
مفرداتها  تطبيـــق  وعلينا 
وفـــق المســـتطاع لأنهـــا 
القدم  كرة  بتطور  كفيلة 

في العراق“. 

د بطولة خليجي 25
ّ

التأجيل يهد

 طرابلــس – حقق منتخـــب ليبيا أعلى 
قفزة فـــي ترتيـــب الاتحاد الدولـــي لكرة 
القـــدم فيفا هذا الشـــهر حيـــث ارتقى 12 

مركزا ليحتل المرتبة 110. 
وعـــادت ليبيـــا بقـــوة إلـــى المحافل 
الرياضية القارية بعد اســـتعادة خدمات 
المدرب الإســـباني خافييـــر كليمنتي في 
يونيو الماضي الـــذي تولى قيادة الفريق 
من قبـــل عام 2013 قبـــل أن يترك منصبه 
في 2016 ليشهد المنتخب خلال تلك الفترة 
توهجـــا كبيرا من جميع اللاعبين والفوز 
فـــي العديد من المباريات المهمة فضلا عن 
اقتناصـــه لبطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
للمحليـــين عـــام 2014، واشـــتهر حينها 
بإدارتـــه الفنية المتميزة للفريق والمعاملة 
الجيدة مع لاعبيه والتوازن بين النواحي 

الدفاعية والهجومية. 
وتتصـــدر تونس ترتيـــب المنتخبات 
العربية باحتـــلال المركز 25 متقدمة ثلاثة 
مراكز مقارنة بتصنيف الشـــهر الماضي، 
تليهـــا الجزائر (30) ثـــم المغرب متراجعا 

مركـــزا (33) وقطر التـــي تراجعت مرتبة 
واحدة هـــي الأخرى (43) ثـــم مصر التي 

تراجعت مركزين (48).

تواصـــل بلجيـــكا التربـــع على عرش 
تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
لشهر ســـبتمبر الجاري، الذي شهد ارتقاء 

إنجلترا للمركز الثالث. 
وتعـــود إنجلتـــرا التي قفـــزت مرتبة 
واحـــدة، إلى المراكـــز الثلاثـــة الأولى بعد 
غياب 9 سنوات، وتنتزع المرتبة الثالثة من 
فرنســـا التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة، 

فيما تواصل البرازيـــل احتلال الوصافة. 
وشهدت المراكز العشـــرة الأولى تغييرات 
أخرى بارتقاء البرتغال إلى المركز السابع 
محل إســـبانيا التي تراجعـــت إلى المرتبة 
الثامنة. وانتزعت الدنمارك المركز العاشر 
من الولايـــات المتحدة التـــي تراجعت إلى 

المركز 13.
 وحافظ منتخـــب الأرجنتين بطل كوبا 
أميركا على موقعه في المركز السادس فيما 
تقدم منتخب البرتغال إلى المركز الســـابع 
على حساب إسبانيا التي تراجعت للمركز 
الثامن. وجاء المنتخب المكسيكي في المركز 
التاســـع وتقدم المنتخب الدنماركي للمركز 
العاشر بعد تراجع الفريق الأميركي ثلاثة 

مراكز ليصبح في المرتبة الثالثة عشر. 
وتصـــدر منتخب إيـــران تصنيف قارة 
آسيا باحتلاله المركز الثاني والعشرين في 
التصنيـــف الدولي. وحـــل منتخب اليابان 
في المركز الثاني على مســـتوى قارة آسيا 
يليه منتخب أستراليا ثم كوريا الجنوبية 

ثم قطر. 

ليبيا تسجل قفزة هائلة في تصنيف الفيفا

تونس تتصدر ترتيب 

المنتخبات العربية باحتلال 

المركز 25 متقدمة ثلاثة 

مراكز مقارنة بتصنيف 

الشهر الماضي

تم تقديم شـــرح 
مـــن  ضـــور
ــول ملاعـــب 
إقامـــة  مقـــر 
كة ومتطلبات 

فع 

العراقية. 
مح وقـــال 
إعلامية ”أش
وضعـــت ثقت
الثقـــة مقرو
ســـأج
ظن

و وليد عبدالله حارس مرمى 

فريق النصر السعودي، أكد 

جاهزية العالمي لمواجهة 

الدور ربع نهائي لدوري 

أبطال آسيا

المدرب البرتغالي وجه 

رسالته للاعبين، متعهدا 

بأن الجهاز الفني سيفعل 

كل ما بوسعه حتى يحقق 

الفريق أحلام المصريين

صريحات 
صراويين 

ني كانت 
ا بنهاية 
وأضاف 
أهل، ولم 
مهاترات 

ربع  ق في
المنافس 

الفرق 
صر 

ي 

ة 
ر العالمي 
ق، ومهما 

ـــبت في 
ســـتمتاع 

ســــلبا.
فوزا تو
كاواســــا
2020 عن
1-1 يخف
دون خس
قياســــي
الم

أو
الآســــي
حيث يت
وعائين،
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 برليــن – رغـــم أن فريقـــي بايرن ميونخ 
يتصـــدران  لا  دورتمونـــد  وبوروســـيا 
جدول ترتيب الـــدوري الألماني لكرة القدم 
(البوندســـليغا)، حاليـــا في ظـــل احتلال 
فولفســـبورغ للصدارة، إلا أنهما يتطلعان 
للحفـــاظ علـــى حماســـهما للعـــودة إلـــى 
الصـــدارة عندما تنطلـــق مباريات الجولة 

الخامسة. 
وكان بايـــرن ميونـــخ أبعـــد لايبزيغ ، 
وصيـــف الموســـم الماضـــي، عن المنافســـة 
بعدمـــا تغلـــب عليـــه ٤ – ١ يـــوم الســـبت 
الماضـــي، قبل أن يتغلب على برشـــلونة ٣ 
– ٠ فـــي دوري أبطال أوروبـــا، بينما تغلب 
بوروســـيا دورتموند على بايرن ليفركوزن 
٤ – ٣ فـــي الجولة الماضية بالدوري قبل أن 

يهزم بشكتاش التركي ٢ – ١.
اعتبـــر مهاجم بايـــرن ميونخ توماس 
مولر بأن فريقه وجه رسالة هامة من خلال 
فوزه على برشـــلونة الإســـباني. وســـجل 
مولر الهدف الافتتاحـــي على ملعب كامب 
نو قبـــل أن يضيف هداف الفريق البافاري 
البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي هدفين. 
ويخـــوض برشـــلونة المســـابقة القاريـــة 
وللمـــرة الأولى، منـــذ عـــام ٢٠٠٣ من دون 
نجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي الذي 
أمضـــى معه قرابة ٢١ عامـــا قبل أن ينتقل 
فـــي صفقة حرة إلى صفوف باريس ســـان 

جرمان الفرنسي الشهر الماضي.
وعلـــق مولـــر علـــى عـــرض فريقه في 
المباراة ”اعتبارا من منتصف الشوط الأول 
سارت الأمور بشكل أفضل. قمنا بهجمات 
مرتـــدة جيـــدة ونجحنا في افتـــكاك الكرة 
من الفريـــق المنافس، لم نســـمح له بخلق 
الكثيـــر من الفرص في الخط الخلفي وكان 

باستطاعتنا تسجيل هدف أو أكثر“. 
وتابـــع ”عندما تفوز بنتيجة ٣ – ٠ هنا 
في مســـتهل البطولة فهذه رســـالة هامة. 

نحن راضون تماما“.
فـــي المقابـــل، وبعـــد أن حطّـــم الرقـــم 
القياســـي فـــي عـــدد الأهداف في موســـم 
واحد والمســـجّل باسم الأســـطورة الألماني 
غيرد مولر بتســـجيله ٤١ هدفـــا في دوري 

البوندســـليغا، تابع ليفاندوفسكي هوايته 
المفضّلـــة منذ مطلع الموســـم الحالي ورفع 
رصيـــده إلى ١٠ أهداف فـــي ٦ مباريات في 

مختلف المسابقات.
ووصـــف ليفاندوفســـكي نتيجة فريقه 
ضد برشـــلونة بأنه ”يوم جميل“ لاســـيما 
بأن أصحاب الأرض فشـــلوا في التســـديد 
بـــين الخشـــبات الثـــلاث طـــوال الدقائق 
التســـعين. وقال ”لقد أظهرنا منذ الدقائق 
الأولى بأننا نريد الفوز هنا. سيطرنا على 

مجريات اللعب وهذا أمر هام“.

ويســـتضيف بايـــرن ميونـــخ صاحب 
خلـــف  نقطتـــين  بفـــارق  الثانـــي  المركـــز 
غـــد  يـــوم  بوخـــوم  فريـــق  فولفســـبورغ 
الســـبت في الجولة الخامسة، فيما يلعب 
دورتمونـــد صاحب المركـــز الثالث برصيد 
تســـع نقاط مع ضيفه يونيـــون برلين يوم 
الأحـــد، كمـــا يواجه فولفســـبورغ في ذات 

اليوم آينتراخت فرانكفورت.
وفـــاز دورتموند على بشـــكتاش ٢ – ١ 
في مباراة ســـريعة للغاية، شهدت تسجيل 
جـــود بيلينغهـــام لهـــدف التقـــدم قبل أن 
يســـجل إيرلينغ هالاند هـــدف الفوز. وقال 
بيلينغهام (١٨ عامـــا) ”راضون للغاية عن 
مباراتنا الأولى. من الممتع الفوز بمباريات 
كـــرة القدم مع بوروســـيا دورتموند. نريد 

الاستمرار بنفس الطريقة“.
في الوقت نفســـه، واصـــل النرويجي 
هالاند (٢١ عاما) معدل تســـجيله للأهداف 
الذي يصل لأكثر من هدف في المتوسط في 
المبـــاراة، لفريق دورتمونـــد، ليرفع رصيد 
أهدافه في كل المســـابقات هذا الموسم إلى 

تسعة أهداف. وقال هالاند ”أنا هداف، هذه 
وظيفتي. لذلك يجب أن أسجل الأهداف“.

وســــيصل يونيون إلى دورتموند بعد 
خوض مبــــاراة خارج أرضه أمام ســــلافيا 
بــــراغ في بطولــــة دوري المؤتمر الأوروبي، 
ولكن بوخوم لن يكون لديه أي شيء يلهيه 

عن مواجهة بايرن ميونخ. 
ولكن، فريق بوخوم فاز بمباراة واحدة 
وتلقــــى ثلاثة هزائم حتى الآن بعد صعوده 
للبوندســــليغا، ويمكــــن أن يواجــــه الفريق 
هزيمــــة جديدة خاصة وأن بايرن يتحســــن 
من مباراة إلى أخرى، وفقا لما قاله جوشوا 

كيميتش.
يتوقــــع تومــــاس ريس مــــدرب بوخوم 
أن يصبح فريقــــه تحت الضغط، ولكنه قال 
لصحيفــــة ”بيلــــد“، ”نحن فــــي حالة كبيرة 
من الانتظــــار، بايرن يقدم أداء رائعا ولكنه 
حتــــى الآن ليس لا يقهر“. وإذا خســــر أمام 
بايــــرن ميونخ يمكــــن أن يتراجــــع بوخوم 
إلــــى آخــــر مركزين فــــي الــــدوري، في حال 
حدوث نتائج غير متوقعــــة، بداية من عدم 
فــــوز غروتر فيورث على هيرتا برلين اليوم 
الجمعة. وجزء من هذه النتائج أيضا، هي 
أن تتوقف سلســــلة انتصارات فولفسبورغ 
التــــي اســــتمرت لأربــــع مباريــــات، عندما 
يواجه ضيفه آينتراخت فرانكفورت، الذي 

لم يحقق أي انتصار حتى الآن. 
وتعادل فولفســــبورغ مع ليل، وبعشرة 
لاعبين، في مباراته الأولى بدور المجموعات 
فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا يــــوم الثلاثاء 
الماضــــي، بينمــــا أكــــد كيفن تــــراب حارس 
فرانكفــــورت أن لديهم ”فريقــــا مثيرا قادرا 
على تحقيق أشــــياء عظيمــــة“، رغم البداية 

البطيئة للفريق.
ممثلــــي  أحــــد   ، لايبزيــــغ  ويعــــود 
البوندســــليغا فــــي دوري أبطــــال أوروبا، 
كولــــون  بمواجهــــة  المحليــــة  للمنافســــات 
يــــوم غد، وذلــــك بعد الخســــارة ٣ – ٦ أمام 
مانشستر سيتي. وحتى الآن حصد لايبزيغ  
ثلاث نقــــاط فقط وهو مهــــدد بالابتعاد عن 
المنافســــة على الصدارة بعد مرور مباريات 
قليلــــة للغايــــة من حقبــــة المــــدرب الجديد 

جيسي مارسش. 
وأكد مارسش ”أمامنا الكثير من العمل 
ومن المؤسف عدما تمكننا من إيجاد إيقاعنا 
الــــذي كنــــا نأمله“. وفــــي بقيــــة المباريات، 
يلعــــب ماينز مع فرايبورغ، وأوجســــبورغ 
وأرمينيا  مونشــــنغلادباخ،  بوروســــيا  مع 
بيلفيلد مــــع هوفنهايم، وشــــتوتغارت مع 

 إســطنبول - بـــات الدولـــي الإيفواري 
سيباســـتيان هالـــر ثاني لاعـــب فقط في 
التاريخ يســـجل رباعية في أول ظهور له 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا بنظامها 
الجديـــد، والأول منـــذ الهولنـــدي ماركو 
فان باســـتن في نوفمبـــر 1992 مع ميلان 

الإيطالي (ضد غوتبورغ السويدي). 
هـــل كان ليختلـــف مشـــوار أياكـــس 
أمســـتردام الهولنـــدي فـــي يوروبـــا ليغ 
الموســـم الفائت لـــو لم ينسَ عـــن طريق 
الخطأ تســـجيل اسم سيباســـتيان هالر 
في قائمة الفريق؟ من المستحيل الحصول 

على إجابة. 
لكـــن ما هو أكيد أن المهاجم لم يتوقع 
هذه البداية الأوروبيـــة ”التي لا تصدق“ 
بعد أن حقق إنجازا لم يحصل منذ العام 
1992 في المسابقة القارية الأسمى، دوري 

الأبطال.

بداية حالمة

حقق ابن الـ27 عامـــا بداية حالمة في 
المســـابقة الأم، بتســـجيله أربعة أهداف 
ســـوبر هاتريـــك خلال فـــوز فريقه خارج 
أرضـــه 5 – 1 على ســـبورتينغ البرتغالي 
في لشـــبونة، في المرحلـــة الأولى من دور 

المجموعات الأربعاء. 
وقال بعـــد الفوز ”ما زلـــت غير قادر 
على تصديق مـــا حصل. إنه حلم. لم أكن 
لأتوقع أفضل من ذلك. أنا سعيد وأحاول 

الاستمتاع بالأمسية“. 
انتقل هالر منتصف الموســـم الفائت 
إلـــى العاصمـــة الهولنديـــة فـــي الفترة 
الشـــتوية قادما من وســـت هام يونايتد 
الإنجليـــزي في يناير مقابـــل 22.5 مليون 
يورو، بعد تسجيله 14 هدفا في 54 مباراة 

مع النادي اللندني.
وبعـــد أن فشـــل أياكـــس فـــي بلـــوغ 
الـــدور الــــ16 مـــن دوري أبطـــال أوروبا 
بعـــد حلوله ثالثـــا فـــي مجموعته خلف 
الإيطالي،  وأتالانتا  الإنجليـــزي  ليفربول 
تأهل لخـــوض غمـــار الأدوار الإقصائية 
من المســـابقة الرديفة الـــدوري الأوروبي 

يوروبا ليغ. 
ولكن في حادثة غريبة، نسي تسجيله 
في قائمة الاتحاد الأوروبي للعبة ”ويفا“ 
ما حرمه من خوض غمـــار البطولة التي 

خرج منهـــا بطل أوروبا أربـــع مرات من 
الدور ربـــع النهائي ضد رومـــا الإيطالي 
بخســـارته 3 – 2 في مجمـــوع المباراتين. 
وعلّـــق بعـــد المبـــاراة في حديـــث لموقع 
الاتحاد الأوروبـــي ”حاولت فقط ألا أكون 
عاطفيـــا جدا لأن خـــوض مباريـــات من 
هـــذا النوع فـــي عمر صغير هـــو بمثابة 
الحلـــم. لذلك كنت أركز فقـــط على إنجاز 
مهامـــي، والتركيز على الفريق الآخر، من 
الناحيتـــين التكتيكيـــة والبدنية، واليوم 

أشكر زملائي في الفريق لهذا“.
وقـــال هالر ”كانت أفضـــل مباراة لي 
على الإطـــلاق. كنـــت أحلم بهـــذا اليوم. 
تقضـــي عمـــرك كلـــه للوصول إلـــى هذه 
اللحظـــة“. وأضـــاف ”يجب أن تســـتمتع 
ذكريـــات  ســـتحمل  المباريـــات.  بهـــذه 
جميلة. ســـجلت الأهداف من أجل الفريق 

والجماهير“. 
وفي الموسم الماضي حرم خطأ إداري 
أياكس من الاســـتفادة من جهود المهاجم 
هالر في أدوار خـــروج المغلوب بالدوري 
الأوروبي، ليغيب عن مسيرة الفريق لدور 
الثمانية. وتابع هالر بعد أن حصل أخيرا 
على فرصـــة اللعب مع أياكس في أوروبا 

”كنت أتطلع بشدة لهذه المشاركة“.
تأخر اســـم هالر ليبرز على الســـاحة 
الكرويـــة، أكان علـــى صعيـــد الأندية أو 
على الصعيد الدولي. وُلد في فرنســـا من 
أب فرنســـي وأم إيفوارية في العام 1994، 

ومثّل الفئات العمرية للمنتخب الأوروبي 
منـــذ العام 2010 (مـــا دون 16، 17، 18، 19 

و20 عاما). 

وصول متأخر

خـــاض غمـــار كأس أوروبـــا وكأس 
العالم لمـــا دون 17 عاما فـــي 2011، حيث 
برز فيهما بشـــكل لافـــت، إلا أنه لم ينجح 
في الحصول على استدعاء للمشاركة مع 

المنتخب الأول.
بـــدأ مســـيرته الاحترافية مـــع نادي 
أوكسير الفرنســـي في العام 2012 وتنقل 
 ،(2017 بين أوتريخت الهولنـــدي (2015 – 
آينتراخـــت فرانكفـــورت الألمانـــي (2017 
– 2019) ووســـت هام الإنجليـــزي (2019 – 

2021)، قبل أن يثمر أداؤه باســـتدعاء من 
قبل المدرب الفرنسي للمنتخب الإيفواري 
الأول باتريـــس بوميـــل وللمـــرة الأولى 
ينضـــم إلـــى منتخـــب ”الفيلـــة“. خاض 
اللاعـــب فارع الطـــول (1.90 متر) مباراته 
الدولية الأولى في الـ12 من نوفمبر عندما 
دخل بديلا ضد مدغشـــقر وســـجل هدف 
الفـــوز 2 – 1 ضمـــن تصفيـــات كأس أمم 

أفريقيا 2021. 
في السادس من الشهر الحالي، سجّل 
هدفين في فوز بلاده 2 – 1 على الكاميرون 
ضمـــن التصفيات الأفريقيـــة المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022.

رسالة قوية

على درب العمالقة

بايرن ودورتموند يخططان 

لسحب الصدارة  من فولفسبورغ
لايبزيغ  يعود إلى المنافسات المحلية بمواجهة كولون

يلتقي بايرن يوم غد الســــــبت مع ضيفــــــه بوخوم، العائد مجددا إلى الدوري 
الألماني، والذي حقق فوزا وحيدا مقابل 3 هزائم، وذلك في المرحلة الخامسة 
للمســــــابقة. ومن المرجح أن تكون هذه المباراة والدوري الألماني ككل تحديا 
أسهل لبايرن من دوري أبطال أوروبا. فيما يلعب دورتموند، صاحب المركز 

الثالث، مع ضيفه يونيون برلين.

غوريتسكا يستمر مع بايرن حتى 2026
 برليــن – وقـــع لاعب الوســـط الدولي 
ليون غوريتســـكا علـــى تجديد عقده مع 
بايرن ميونخ حتى 2026، ملتحقا بزميله 
يوزوا كيميـــش الملتزم بعقـــد جديد مع 
حامـــل لقب الدوري الألمانـــي لكرة القدم 

في آخر تسع سنوات. 
وكان عقد غوريتســـكا ســـينتهي في 
ختـــام هذا الموســـم، لكن لاعب الوســـط 
التزم بعقد طويل بعد أسابيع من تمديد 

كيميش عقده حتى 2025.
وقـــال المديـــر الرياضي البوســـني 
حســـن صالح حمديتش ”نحن ســـعداء 
لتشكيل يوزوا كيميش وليون غوريتسكا 

قلب فريقنا“. 

منـــذ انضمامـــه إلـــى بايـــرن قادما 
مـــن شـــالكه قبل ثلاث ســـنوات، شـــكّل 
غوريتســـكا البالغ 26 عاما ثنائيا صلبا 
مع كيميش في الوسط ومنتخب ألمانيا، 
فأحرز لقب الدوري ثلاث مرات بالإضافة 

إلى دوري أبطال أوروبا 2020. 
وســـجّل 25 هدفا في 118 مع الفريق 
البافاري، ويرغب بنجـــاح إضافي حين 
قال ”فزنا بكلّ شـــيء مـــع بايرن في آخر 
ثـــلاث ســـنوات، لكـــن الأهم مـــن إحراز 
الألقـــاب هو تكرار النجاحـــات. نريد أن 

نبني على ذلك في السنوات المقبلة“.
وتابع ”داخل الفريق الأجواء ليست 
احترافية فقط بل عائلية“. وفي ظل هذا 

التمديـــد، يكـــون بايرن قـــد حافظ على 
معظم نجومه للســـنوات المقبلة. تنتهي 
عقود القائد مانويل نوير، توماس مولر، 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي، سيرج 
غنابري والفرنسي كينغسلي كومان في 

 .2023
أمـــا الفرنســـيان بنجامـــان بافـــار 
ولـــوكاس هرنانديز فينتهي عقدهما في 
2024، ولوروا سانيه والكندي ألفونسو 
ديفيس في 2025 والواعد جمال موسيالا 

في 2026. 
وفي نهاية الموســـم الحالي، ينتهي 
عقدا لاعب الوســـط الفرنســـي كورنتان 

توليسو والمدافع نيكولاس زوله.

بداية قارية قوية لهالر مع أياكس الجميع يترقب توقف 

سلسلة انتصارات 

فولفسبورغ التي استمرت 

لأربع مباريات، عندما يواجه 

ضيفه آينتراخت

 رومــا – أعرب روبرتو مانشــــيني المدير 
الفني للمنتخب الإيطالي الخميس عن قلقه 
مــــن التكهنات المثارة بشــــأن إمكانية إقامة 
بطولــــة كأس العالم لكرة القــــدم كل عامين 

بدلا من أربعة. 
ودعا المدرب الفائز مع منتخب إيطاليا 
بلقــــب يــــورو 2020، إلــــى ضــــرورة إجــــراء 
محادثات مــــع الاتحاد الدولي لكــــرة القدم 
(فيفــــا) فــــي هذا الصــــدد. وقال مانشــــيني 
”إقامة كأس العالم كل عامين هو أمر يحتاج 

إلى تقييم“. 
وأضــــاف ”كأس العالم حدث مبهر لأنه 
يقام مرة واحدة كل أربعة أعوام، إذا أقيمت 
البطولة كل عامين فهذا سيعني إقامة كأس 
العالــــم ثــــم كأس الأمم الأوروبيــــة ثم كأس 
العالــــم ثــــم كأس الأمم الأوروبية، لا أعرف، 

ينبغي إجراء محادثات في هذا الشأن“. 
مــــن ناحية أخرى اســــتبعد مانشــــيني 
المــــدرب الســــابق لإنتر ميلان ومانشســــتر 
ســــيتي عودته إلــــى تدريــــب الأنديــــة قبل 

مونديال قطر 2022.

وقــــال مانشــــيني ”العودة إلــــى تدريب 
الأندية؟ الآن نحــــن على أعتاب كأس العالم 
ولنرى بعدها ما سيحدث، علينا أن نحافظ 
على تركيزنا من أجــــل كأس العالم، ينبغي 
أن نحســــم سريعا تأهلنا للمونديال وعلينا 

أن نحاول الفوز بدوري الأمم الأوروبية“. 
وختم بالقول ”لا أفكر في تدريب الأندية 
وتركيــــزي منصب على المنتخــــب الوطني، 
تدريــــب المنتخــــب الوطنــــي هــــو الشــــيء 
الأفضل“. وأفادت صحيفة ”ســــود دويتشه 
تســــايتونغ“ الألمانيــــة أن الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) يريد عقد قمة مع نظيره 
الدولي (فيفا) بشــــأن الخطط لإقامة بطولة 

كأس العالم كل عامين مستقبلا. 
الســــلوفيني  أن  الصحيفــــة  وذكــــرت 
أليكسندر سيفرين رئيس يويفا كتب رسالة 
للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، 
يدعــــو فيها لعقد قمة مــــع يويفا فقط، حيث 
ينبغــــي على إنفانتينو تقــــديم تفاصيل عن 
الخطط. وأشــــار التقرير إلــــى أن إنفانتينو 
يريــــد عقد اجتماع مــــع 10 اتحادات وطنية 

مــــن كل اتحــــاد مــــن الاتحــــادات القاريــــة 
الستة. وكشفت مجموعة عمل تابعة لفيفا، 
يترأســــها الفرنســــي أرســــين فينغر، مدرب 
أرســــنال الإنجليزي الأســــبق، أن المونديال 
يمكن إقامته كل عامين اعتبارا من عام 2026 

بدلا من كل أربع سنوات. 

وقوبلــــت الخطــــة بمعارضــــة شــــديدة 
مــــن يويفا و اتحاد أميــــركا الجنوبية لكرة 
القدم، اللذين يضمان معظم اللاعبين الذين 
ينشــــطون في بطولات الــــدوري الأوروبية 
الكبرى. وأشــــار ســــيفرين فــــي تصريحات 
لصحيفــــة ”ذا تايمز“ إلــــى إمكانية مقاطعة 
يويفــــا لبطولــــة كأس العالم التــــي تقام كل 

عامين.

مانشيني يعارض إقامة المونديال كل عامين

 برلين – أعلن فريق أســـتون مارتين أن 
الألمانـــي سيباســـتيان فيتل بطـــل العالم 
أربـــع مرات ســـيقود ســـيارة الفريق في 
الموســـم المقبل من بطولة العالم لسباقات 
ســـيارات فورمـــولا واحد وقرر أســـتون 
مارتين البريطاني الاحتفاظ بنفس قوامه 
في الموســـم المقبـــل حيث ســـيقود فيتل 

والكندي لانس سترول سيارة الفريق. 
وقال فيتل للموقع الرســـمي لأستون 
مارتين ”أتطلع حقا لقيادة الجيل الجديد 
مـــن ســـيارات فورمـــولا واحد، شـــكلها 
مختلف تمامـــا واللوائح الفنية الجديدة 
ســـتمنحنا ســـيارات قادرة على التنافس 

بشكل أكبر من الوقت الراهن“. 
وأضـــاف ”التغييرات كبيـــرة للغاية 
حيـــث سيســـجل كل فريق بدايـــة جديدة 
تماما ، لذا ستكون فرصة رائعة بالنسبة 

إلينا، أتطلع لموسم 2022“.
وأضـــاف بطل العالـــم أربع مرات مع 
ريد بول (من 2010 إلى 2014) والذي فشل 
فـــي الفوز بلقـــب عالمي في فيـــراري بين 
عامي 2015 و2020 ”شـــكلها (الســـيارات) 
مختلف تماما ويجب أن تمنحنا اللوائح 
الفنية الجديدة ســـيارات يمكن أن تقترب 

كثيـــرا (مـــن الأخرى) ممـــا كانـــت عليه 
مؤخرا“. 

وتابع الســـائق البالغ مـــن العمر 34 
عاما ”ستكون السباقات أكثر إثارة، 

رائعة للسائقين والمشجعين 
على حدٍ سواء. التغييرات 

مهمة جدا حتى أن كل 
فريق سيبدأ على أسس 

جديدة“.
ويحتل فيتل (34 عاما) 

المركز الثاني عشر في 
الترتيب العام لفئة 

السائقين بعد 
مضي 14 جولة 

من الموسم 
الأول له 

مع أستون 
مارتين بعد 
انتقاله من 

فيراري. 
ويحتل 
سترول (22 
عاما) نجل 

لاورنس سترول 

المســـتثمر الرئيســـي لأســـتون مارتـــين، 
المركز الثالث عشر في الترتيب العام لفئة 

السائقين. 
وتســـتضيف روسيا ســـباق الجائزة 
الكبرى المقبل في سوتشـــي يوم الـ26 من 
ســـبتمبر الجاري. وتبقى أفضل نتيجة 
للفريق هذا الموســـم المركـــز الثاني في 
سباق جائزة أذربيجان الكبرى بفضل 

فيتل في يونيو الماضي. 
ويخـــوض ســـترول، ابـــن المالـــك 
الخامس  موسمه  للفريق،  الرئيســـي 
في الفورمولا واحد في ســـن 

الـ22 عاما. 
ويشهد موسم 
2022 إصلاحا شاملا 
للوائح الفنية 
للفورمولا واحد 
بعدما كانت 
مقررة هذا 
العام حيث 
تم تأجيلها 
بسبب آثار 
جائحة فايروس 

كورونا.

أستون مارتين يؤكد بقاء فيتل

إقامة منافسات كأس 

العالم كل عامين هو 

أمر يحتاج إلى تقييم

روبرتو مانشيني

رر إ ر ب
والمشجعين ين
ء. التغييرات 

أن كل  ى
أسس  على

تل (34 عاما)
عشر في 

 لفئة 

ة 

ول 

ي رو ي و
الكبرى المقبل في سوتشـ
ســـبتمبر الجاري. وتبق
للفريق هذا الموســـم الم
سباق جائزة أذربيجان
فيتل في يونيو الماضي
ويخـــوض ســـترو
م للفريق،  الرئيســـي 
في الفورمولا
الـ22 عا

2022

كو



 العمل فـــي اللحظة مهمة ليســـت 
يسيرة، وقد يبدو التصدي لها تحديًا 
شـــيقًا في بداياته، إلا أنـــه بعد وقت 
يصبح نوعًا من المكابدة والحفر ليس 
مطلوبًـــا من الإنســـان الطبيعي، وإلا 
بات هوسًـــا وانفصالاً عن الســـياق. 
فالإنسان قرين مولع بابتكاره الأعظم 
منـــذ رأى أســـلافه النـــور علـــى هذه 

الأرض أول مرة، الزمن.
وقد تمرّ علينا ونحن نقرأ ونعمل 
عشـــرات الآلاف مـــن الأفـــكار حـــول 
الإحداثيـــات التي يختارها الإنســـان 
لنفســـه فـــي الحياة، أغلـــب الناس لا 
يكترثـــون بها، بل تحملهـــم أقدارهم 
وتهـــوي بهـــم كيفمـــا اتفـــق، ومن لا 
يعجبه ذلك ســـيكون مصيره الشـــقاء 
مـــن أجل نحـــت صورته علـــى جبال 
التاريخ حتى وإن كان مجرد أب لطفلة 
ســـتكبر وتتعلم في ظروف صعبة، أو 
مزارعا ينتظر نمو نخلة سنين طويلة 

حتى تطرح طلعها الأول.
ولأن العالـــم بعـــد انتشـــار الفكر 
والأخبـــار  الوقائـــع  فـــي  الحربـــي 
والســـينما وحتى ألعاب الكومبيوتر 
بات مثقفًا في شـــؤون المعـــارك، فإن 
فهمـــه للإحداثيات أخـــذ يتحول مع 
الوقت إلى إحداثيات ميدانية، وكأنه 
يضبط ســـمت مدفع، كما علمونا في 
خدمـــة العلم، وأجمل ما ســـمعته عن 
ذلـــك هـــو اختـــراع عســـكري كان قد 
صمّمه أهل درعا التي ما زالت تعاني 
مـــن حصـــار وتضييـــق ومفاوضات 
وكأننا  وجيوبولتيكا،  غـــاز  وأنابيب 
شـــاطئ  مـــن  قطعـــة  عـــن  نتحـــدث 
النورمانـــدي فـــي الحـــرب العالميـــة 
الثانيـــة، لا عن ســـهل ذهبي بســـيط 
أهلـــه كرامٌ طيبـــو القلـــوب. المهم أن 
هـــؤلاء كانوا قد اخترعـــوا مدفعًا من 
طراز خاص يطلق قذيفة ذات ســـمت 
وإحداثيات غير مسبوقة في التاريخ 
وتعني  أسموها ”مطرح ما تقع، تقع“ 
بالفصحـــى ”أينمـــا وقعـــت فلتقع“، 
وهذا يعني أن المدفع ســـوف يطلقها 
والباقـــي علـــى الله، ولا يعـــرف أحدٌ 
أين ستصيب ومن ســـتصيب ومتى، 

وهكذا.
إنها الإحداثيات مـــن جديد. وقد 
قـــرأت قبل أيـــام خبرًا عن شـــاب من 
الجنســـيات الآســـيوية يعيـــش فـــي 
البلاد العربية، ومن شـــدة خبثه فإنه 
يبيع المخدرات للشـــباب عبر تقنيات 
الإحداثيات التي يســـهلها ”مســـنجر 
فيســـبوك“. ولم يكن من الســـهل على 
النيابة كشـــفه لولا أنهـــا اهتدت إلى 
حيلته التي تســـتند إلى الإحداثيات 

الرقمية تلك.
أخطـــر ما فـــي الإحداثيـــات أنها 
تكشـــف كل شـــيء، مهما كان النظام 
المســـتخدم فيها، ولا مجـــال للتملّص 
مما بات يُعرف اليـــوم بـ“التموضع“ 
حتـــى باتـــت القاعـــدة ”أنـــا موجود 
إذًا أنـــا متموضع“. هذا ســـرّ العالم 
الجديد،عالـــم المعرفـــة الـــذي لم تعد 
مقبولة فيه أي ذريعة للتخفي. فحتى 
الصربـــي بانتـــا بتروفيتـــش، رجـــل 
الكهف الشهير، خرج من كهفه ليتلقى 
اللقـــاح المضـــاد لكورونـــا وينصـــح 
الناس بـــه؛ أي أنه وهو في كهفه تمرّ 
به الإحداثيات طـــولاً وعرضاً وتؤثر 

فيه.

صباح العرب

بانتا والإحداثيات

 مركز كينيدي الفضائي 
(الولايات المتحدة) – بدأ 
أربعة سيّاح أميركيين 
الأربعاء رحلة تاريخية في 
الفضاء على متن كبسولة 
تابعة لشركة ”سبايس إكس“ 
ستدور بهم حول الأرض على 
مدى ثلاثة أيام، في أول رحلة 
في تاريخ البشرية تقتصر على 
ركّاب عاديين ليس بينهم أيّ رائد 

فضاء محترف.
وانطلقت المركبة الفضائية فالكون 
9 في الوقت المحدد لها من منصّة 
الإطلاق الأسطورية ”آ39“ في 
مركز كينيدي الفضائي التابع 
لوكالة الفضاء الأميركية 
ناسا في فلوريدا من حيث 
انطلقت رحلات أبولو إلى 

القمر.

ووســـط كرة لهب أضـــاءت عتمة الليل 
بالمركبـــة  التســـعة  المحـــرّكات  ارتفعـــت 
الفضائيـــة فـــي مهمّـــة أطلق عليها اســـم 

”إنسبيريشن 4“.
ومـــا هـــي إلا دقائـــق حتـــى انفصلت 
الطبقة الأولى من المركبة الفضائية وعادت 
مـــن دون أي مشـــاكل إلـــى الأرض حيـــث 
ســـيعاد اســـتخدامها، لتترك بذلك للطبقة 
الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى المدار.

وبعد 12 دقيقـــة من الإقلاع انفصلت 
الطبقـــة الثانية عن الكبســـولة دراغون، 
ليبدأ بذلك الســـياح دورانهـــم في مدار 
الأرض، بحســـب لقطات بثّتها الشـــركة 

المملوكة من إيلون ماسك.
وقال الملياردير جاريد إيزاكمان، قائد 
المهمّـــة الذي اســـتأجر هـــذه الرحلة، إنّ 
”قلّة ذهبوا من قبل وكثيرين ســـيقومون 
بذلك. الباب يفتـــح الآن. إنّه أمر مدهش 

حقاً“.

 لــوس أنجلس – ليـــس الاعتزال واردا 
في نظر كلينت إيستوود، فنجم هوليوود 
الحاديـــة  فـــي  يكتـــف  لـــم  الأســـطوري 
والتســـعين من العمر بإخراج فيلم جديد 
هـــو ”كراي ماتشـــو“ بـــل إنـــه يمثّل فيه 
ويركـــب حصانا ويســـدّد أيضـــا ضربة 

باليد.
وينـــدرج ”كراي ماتشـــو“، الذي يبدأ 
عرضـــه الجمعة في الصـــالات الأميركية، 
في ســـياق أفـــلام الويســـترن التي حقّق 
الممثّـــل نجوميـــة بفضلها. ويـــؤدّي فيه 
كلينـــت إيســـتوود دور بطـــل الروديـــو 
الســـابق مايك ميلو الـــذي يُكلّف بمهمّة 

أخيرة.
وينبغي لميلو أن يسافر إلى المكسيك 
ويعثـــر علـــى ابن مديـــره الســـابق رافو 

ويعلّمه أصول امتطاء الخيل.
وكشف إيستوود أن ”فكرة هذا الفيلم 
تعـــود إلى حوالـــي أربعين ســـنة“. وهو 
لم يكـــن وقتـــذاك متقدّما في الســـنّ بما 

فيـــه الكفايـــة لتأدية هذا الـــدور، فاقترح 
علـــى المنتج ”إخراج الفيلم والاســـتعانة 

بروبرت ميتشوم في دور البطولة“.
إلا أن المشـــروع لـــم يبصـــر النـــور، 
وبعد بضعة عقـــود بات الممثّل يعتبر أنه 
نضـــج بما فيه الكفايـــة لتأدية هذا الدور 

بنفسه.
وقال تيم مور، المنتـــج الذي غالبا ما 
تعاون مع إيســـتوود، فـــي تصريح أدلى 
بـــه قبل مـــدة خـــلال فعاليـــات مهرجان 
”ســـينماكون“ فـــي لاس فيغـــاس ”يحبّ 

الجميع رؤية كلينـــت معتمرا قبّعة راعي 
البقـــر وراكبا حصانا. وهو لم يمتط دابة 
منـــذ ’أنفورغيفن'“، في إشـــارة إلى فيلم 
الويســـترن الشـــهير المتوّج بعدة جوائز 

أوسكار.
وأخبـــر مـــور أن ”الحماســـة كانـــت 
شديدة في أوساط الطاقم في اليوم الأوّل 
الذي امتطى فيه الخيل. وكانت تلك فعلا 

لحظة خاصة“.

وذاع صيـــت كلينت إيســـتوود الذي 
حاز عـــدة جوائز أوســـكار على الصعيد 
العالمـــي فـــي الســـتينات بفضـــل أفـــلام 
الويسترن ســـباغيتي لسرجو ليونه، مع 
الثلاثية الشـــهيرة ”إيه فيســـتفول أوف 
دولارز“ و“فور إيه فيو دولارز مور“ و“ذي 

غود، ذي باد أند ذي آغلي“.

ومنذ بداياته فـــي الإخراج مع ”بلاي 
ميستي فور مي“ سنة 1971 توالت أفلامه 
وغالبا ما كانت تكلّل بالنجاح. وقد أعرب 

عن رغبته في مواصلة العمل ما دام يجد 
مشاريع ”جديرة بالاهتمام“.

وأعلن كلينت إيســـتوود المولود سنة 
1930 اعتزاله التمثيل بعد ”غران تورينو“ 
ســـنة 2008، لكنّـــه عاد إلى الشاشـــة بعد 
أربع سنوات مع ”ترابل وذي ذي كورف“ 

ثمّ مجدّدا سنة 2018 مع ”ذي ميول“.
لفيلـــم  الترويجـــي  الشـــريط  وفـــي 
”كراي ماتشـــو“، الذي يعـــرض بالتزامن 
في صالات الســـينما وعلـــى منصّة البثّ 
التدفقي ”اتـــش بي أو ماكس“، تلميحات 
كثيرة إلى فارق الســـنّ بـــين بطلي الفيلم 
اللذين تنشـــأ بينهما علاقـــة صداقة على 
طريـــق العودة إلـــى تكســـاس المحفوفة 

بالمخاطر.
ويقول رافو الـــذي يؤدّي دوره الممثّل 
المكسيكي الشـــاب إدواردو مينيت ”كنتَ 

قويّا في ما مضى“.
ويجيبـــه كلينـــت إيســـتوود ”كنـــت 

أتحلّى بصفات كثيرة في ما مضى“.

تعتــــزم   – (فرنســا)  بوبينيــي   
مدينــــة ســــان دوني الفرنســــية 
لتكــــون  بترشــــيحها  التقــــدم 
عاصمة الثقافة الأوروبية سنة 
2028، وفق مــــا أعلنته الأربعاء 
بلدية هــــذه المنطقة الواقعة في 
ضاحيــــة باريس القريبة والتي 
مقبرة  باحتضانهــــا  تشــــتهر 

ملوك فرنسا.

ولئن أفادت البلدية بأن ترشيح المدينة 
سيُطلق رســــمياً في الأول من أكتوبر فقد 
شــــددت على أنــــه ”يتواكب مــــع رغبة في 
و‘الأطراف'“.  تغيير النظــــرة إلى ’المركــــز‘ 

وأضافت ”نحن لسنا مجرّد ’ضاحية'“.
وتعتبر ســــان دوني ثالث أكبر مدينة 
في المنطقة الباريســــية ويبلغ عدد سكانها 
112 ألف نســــمة، لكنهــــا تعاني أحياناً من 

الصورة السلبية المكونة عنها.

ويركز ملف الترشــــيح على ”الثقافات 
في المدينة التــــي يغلب عنصر  المتعــــددة“ 
الشــــباب على تركيبتها الســــكانية. كذلك 
يُبــــرز مــــا تضمــــه مــــن ”ثــــروة تراثيــــة“ 
ومشــــاريع عمرانية كبرى، كمحطات مترو 
باريس الكبرى ومنشآت الألعاب الأولمبية 
التي ستغير وجهها في السنوات المقبلة.

وتتنافس ســــان دوني مع مدن أخرى 
في مختلف أنحاء فرنسا -من بينها روان 

(شــــمال غرب) وكليرمون فيران (وســــط) 
ونيس (جنوب شــــرق)- على الفوز بصفة 

عاصمة الثقافة الأوروبية. 
ودرج الاتحاد الأوروبي منذ عام 1985 
على اختيار دولتين من أعضائه كل ســــنة 
يمكن لمدنهما التقدم بترشــــيحها لاكتساب 
هذه الصفة التي توفــــر للمدينة الحاصلة 
عليها إشعاعاً ثقافياً وسياحيا عالمياً مدى 

عام كامل.

سياح يحلقون حول الأرض

الشيخ كلينت إيستوود يمتطي حصان الويسترن مجددا

 سان دوني قرب باريس عاصمة الثقافة الأوروبية

 دمشــق – فـــي دمشـــق القديمـــة تقع 
منشأة شيخ الكار الحرفي أحمد الحلاق 
أبومحمود (65 عامـــا)، وهو جالس على 
كرســـيه بجانـــب أدواته البســـيطة التي 
يســـتخدمها في حرفتـــه يـــروي لوكالة 
الأنباء الســـورية (سانا) رحلته مع حرفة 
النفـــخ في الزجاج التـــي ورثها عن أبيه 

وجده.
ويســـرد أبومحمـــود كيـــف أصبـــح 
بعمر 14 عاما يتقـــن صنع قطع فنية في 
غايـــة الجمال واســـتمر إلـــى الآن حيث 
مضى 52 عاما مـــن عمره في هذه المهنة، 
مبيناً أنه يصنع يوميا شـــتى الأشـــكال 
والألـــوان مـــن أباريق وأكـــواب مختلفة 
الأحجام والأشـــكال وقوارير ومزهريات 
الزينة وقناديل وحوامل شـــموع وثريات 

وعناقيد عنب وغيرها من الأشكال.
ويعتمد أبومحمود في عمله بشـــكل 
أساســـي علـــى إعـــادة تدويـــر الزجاج 
المكســـور كمـــادة خـــام كونه أقـــل تكلفة 
مقارنـــة مـــع تصنيعـــه بالمـــواد الخـــام 
الـــذي يعـــد أعلى  -وتحديـــدا ”الرمـــل“ 
تكلفة- فضلاً عن ســـهولة إعادة تدويره 
والاســـتفادة من بقاياه، الأمر الذي يعود 
بالفائـــدة على المجتمـــع والبيئة، مؤكدا 
تمســـكه بالطريقة التقليدية التي تعلمها 

رغم التطور والتقدم التكنولوجي.
وحول آلية تعشيق الزجاج بالنحاس 
حسب الحرفي أبو محمود يكون ذلك من 
خلال تســـخين النحاس ثـــم نفخ عجينة 
الزجـــاج بداخلـــه، وبعـــد الانتهـــاء من 
مرحلة الشواء يعود إلى حرفي النحاس 

لتنظيفه وتلميعه إضافة إلى تلبيس قطع 
زجاجيـــة بالذهب والفضة وصور صحن 

الفواكه.
وعن مراحـــل العمل يقول أبومحمود 
إن ”الزجـــاج يقســـم لأجـــزاء صغيرة ثم 
يطحـــن وينقل إلى الفـــرن ليصهر، وبعد 
اســـتواء العجينة الزجاجية تبدأ مرحلة 
الإنتـــاج التي تعتمد علـــى خبرة ومهارة 
الحرفي بالتشـــكيل للحصول على منتج 
نهائـــي جذاب، حيث يؤخـــذ مقدار معين 
علـــى حســـب التصميـــم المـــراد ليعطي 
معينة،  بمواصفـــات  المطلوبة  النتيجـــة 
وينفخ في كرة الزجاج ثم يدورها بحركة 
مغزليـــة على طـــرف الأنبـــوب الحديدي 
ويسندها على ســـطح أملس بارد لتأخذ 

شكل القرص“.
وبين أبومحمود أن الفرن يتكون من 
ثلاثة أقسام، الأول لصهر الزجاج بدرجة 
حـــرارة تبلـــغ 1200 درجـــة مئوية حيث 
يتحول إلى ســـائل شـــفاف مرن، والقسم 
الثانـــي لصنـــع عجينة الزجـــاج بدرجة 
حـــرارة تبلغ ألـــف درجة مئويـــة، حيث 
يقـــوم الحرفـــي بإدخال أنبـــوب معدني 
إلـــى الفرن وإخـــراج الســـائل الزجاجي 
والنفخ في الأنبوب للحصول على الشكل 
الذي يرغب في تشـــكيله، ويتم فصل كل 
قطعة عن الأخرى باستخدام الماء البارد، 
ومنطقة الشوي تكون بدرجة حرارة تبلغ 

500 درجة مئوية.
وتنتقل القطعة إلى يد الرســـام الذي 
بدوره يترك بصمته الخاصة بفنه اليدوي 
وإبداعـــه وابتـــكاره؛ حيـــث يعتمد على 

المتنوعة  والألـــوان  والنقوش  الزخـــارف 
التي يضيفها، ومن ثم توضع القطعة في 
الفرن إلى أن تجف ويثبت لونها ثم تطلى 
بمادة اللكر لحمايتهـــا من ظروف البيئة 
المحيطة حسب قول أبومحمود الذي بين 
أنه توجد داخل ورشـــته قطع فنية قديمة 

مشغولة منذ 40 عاماً.
ويوضـــح أن ”عمليـــة تلوين الزجاج 
تتم عـــن طريق أكســـيد الكوبلـــت الذي 
يعطـــي اللـــون الأزرق والكحلـــي، ولون 
التركواز الشـــامي نحصل عليه بإضافة 

أكســـيد النحاس بينمـــا إذا تمت إضافة 
أكســـيد المنغنيـــز يعطي الزجـــاج اللون 
التوتي“، لافتاً إلـــى أن تثبيت اللون يتم 
عن طريـــق إعادة المنتج إلـــى الفرن مرة 
أخـــرى وأن اللونين العســـلي والأخضر 

متوفران في الزجاج المعاد تدويره.
وأهـــم معوقـــات المهنـــة تتمثل وفق 
رأي أبومحمـــود فـــي قلة صبـــر الأجيال 
لتعلمهـــا وهجـــرة الأغلبية من الشـــباب 
الطاقـــة  وتكاليـــف  الأســـعار  وارتفـــاع 
وعدم الاهتمام والعنايـــة على الرغم من 

اســـتمرار الاحتياج إليها فـــي كل منزل، 
وهو ما ســـيؤدي إلـــى انقراضها بعد أن 

اندثر معظم العاملين فيها.
وأوضـــح أنه قبـــل الأزمـــة كان عدد 
العمـــال مع شـــيوخ كار المهنـــة حوالي 
30 شـــخصاً أما حالياً فـــلا يتجاوزون 4 
أشـــخاص، متمنياً أن تبقى هذه الحرفة 
حيـــة تتوارثها الأجيال رغـــم أنها مهنة 
صعبة وتحتاج إلى صبر طويل للجلوس 
أمام حرارة الفـــرن المتوهجة وأيضا إلى 

نفس طويل للنفخ.

ــــــر النفخ في الزجاج مــــــن أقدم المهن التي لهــــــا مكانتها الخاصة عند  يعتب
الدمشقيين الذين يستعينون بالمشغولات الزجاجية في احتياجاتهم اليومية 
وديكورات بيتهم، إلا أن هذه المهنة الفنية تواجه اليوم مخاطر الاندثار نتيجة 

هجرة شيوخ الكار والعمال.

من ينفخ في زجاج دمشق بعد الحلاق ورفاقه الأربعة

الجمعة 2021/09/17
السنة 44 العدد 12182

إبراهيم الجبين

الحماسة كانت شديدة 

في أوساط طاقم تصوير 

ل 
ّ
الفيلم في اليوم الأو

الذي امتطى فيه كلينت 

إيستوود صهوة الحصان

أيقونات فنية من نفايات الزجاج

نالت أغنية  الفنانة يارا  

الجديدة إعجاب العديد من 

متابعيها والتي اختارت أن 

تكون باللهجة المصرية 

بعنوان { أنا رحت منك}، 

وهي أول الغيث من ألبومها 

المصري الجديد الذي 

 بعنوان 
ً
كشفت عنه مؤخرا

{مليت}. ونال كليب الأغنية 

 لدى جمهور يارا 
ً
استحسانا

في الوطن العربي، والذي 

أخرجه نوبل باسيل وحققت 

من خلاله بعد يومين على 

طرحه ما يقارب المئة ألف 

مشاهدة.

مركز كينيدي 
(الولايات المتحد
أربعة سيّاح أ
الأربعاء رحلة تاري
الفضاء على متن
”سبايس تابعة لشركة
ستدور بهم حول الأر
مدى ثلاثة أيام، في أ
في تاريخ البشرية تقتص
ركّاب عاديين ليس بينهم

ي

فضاء محترف.
وانطلقت المركبة الفضائية
9 في الوقت المحدد لها م
الإطلاق الأسطورية ”
مركز كينيدي الفضائي
لوكالة الفضاء ا
ناسا في فلوريدا
انطلقت رحلات أب

القمر.

– (فرنســا)  بوبينيــي 
مدينــــة ســــان دوني الف
بترشــــيحها التقــــدم 
عاصمة الثقافة الأورو
2028، وفق مــــا أعلنته
بلدية هــــذه المنطقة الو
ضاحيــــة باريس القري
باحتضانهــ تشــــتهر 

ملوك فرنسا.
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